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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

 الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
َّ
إن

سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا 

 شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اله إلا الله وحده لا 

 ( 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلَ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
 حَقَّ ت

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
( ]آل 201يَا أ

  [201عمران/ 

  ٍة
َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَا أ

َّ
وْجَهَا وَبَث

َ
هَا ز

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
وَخ

 
ُ
يْك
َ
 عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ه
َّ
 الل

َّ
رْحَامَ إِن

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
 ال
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ثِيرًا وَنِسَاءا وَات

َ
 ك

ا
هُمَا رِجَالَ

ْ
مْ رَقِيبًا مِن

        [2( ]النساء/ 2)

  َذِين
َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
هِ يَا أ

َّ
 الل

َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
وا وَك

ُ
ال
َ
ا ق  مِمَّ

ُ
ه
َّ
هُ الل

َ
أ بَرَّ
َ
وْا مُوسَى ف

َ
ذ
َ
آ

ا )96وَجِيهًا )
ً
 سَدِيد

ا
وْلَ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
 وَق

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
-96(  ]الْحزاب/ 00( يَا أ

02] 

 أما بعد

دثاتها وشر الْمور مح  فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 

 وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

 أما بعد: 

ر شه-تعالى -أخي المسلم .... أختي المسلم: إن من أعظم الشهور مكانة عند الله

بإنزال كتابه وإرسال رسله شهر هو ميلاد الْمة الإسلامية شهر -تعالى -اختصه الله 

قال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات و 
ُ
لجنات ترفع فيه الدرجات وتفتح في أبواب ات

 وتعتق في رقاب المسلمين والمسلمات إنه شهر قال الله عنه 
َّ
 ال
َ
ان

َ
هْرُ رَمَض

َ
ذِي }ش

انِ{ 
َ
رْق
ُ
ف
ْ
ى وَال

َ
هُد

ْ
اتٍ مِنَ ال

َ
ن اسِ وَبَيِّ

َّ
ى لِلن

ا
د
ُ
 ه
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
زِلَ فِيهِ ال

ْ
ن
ُ
 [281]البقرة: أ
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التي ينبغي على الدعاة و الْئمة و  و شهر رمضان هو غنيمة من أعظم الغنائم
المصلحين أن ينتهزوها لبث العلم الشرعي و المواعظ التي ترقق القلوب و تقرب 
من علام الغيوب، فنفوس المسلمين الصائمين في هذا الشهر صافية و قلوب  هم 
مخبتة، فيها من دواعي القبول والتوبة و الرجوع  ما الله تعالى به عليم ....، شهر 

ن قيل سمي شهر رمضان لشدة الحر فيه، وقيل أخذ من حرارة الحجارة لما رمضا
يأخذ القلوب من حرارة الموعظة والفكرة والاعتبار بأمر الآخرة، وسمي رمضان بذلك 

أي يحرقها وقيل سمي بذلك لْنه شهر يغسل الْبدان غسلا  -لْنه يرمض الذنب
دعاة و الْئمة في هذا العام كتابا ويطهر القلوب تطهيرا.........و قد رأيت أن أضع لل

و جديدا يختلف عن الكتب التي أصدرتها قبل ذلك في السنوات الماضية 
)فيض الرحمن دروس وخواطر شهر رمضان ( و هذا الكتاب عبارة  عن ثلاثين سميته

 موعظة و سميته

تلقى هذا المواعظ بعد صلاة العصر و قد صفت القلوب و تعلقت بعلام الغيوب 
زل على القلوب نزول الغيث على الْرض الخصبة، فتتقبلها أرض القلوب و فهي تن

رب القرب، فتخشع القلوب و تلين، 
ُ
تتشرب  ها النفوس، لتنبت حَب الحُب و تثمر ق

 قال الله تعالى  
ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ْ
عِرُّ مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
انِيَ ت

َ
ابِهًا مَث

َ
ش
َ
ابًا مُت

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
 ن
ُ
ه
َّ
﴿الل

ذِي
َّ
مَّ ال

ُ
هُمْ ث  رَب  َّ

َ
وْن

َ
ش
ْ
هِ يَهْدِي بِهِ نَ يَخ

َّ
ى الل

َ
د
ُ
 ه

َ
لِك

َ
هِ ذ

َّ
رِ الل

ْ
ى ذِك

َ
هُمْ إِل وب  ُ

ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
ه
ُ
ود
ُ
لِينُ جُل

َ
ت

ادٍ ﴾ 
َ
 مِنْ ه

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
 ف
ُ
ه
َّ
لِلِ الل

ْ
اءُ وَمَنْ يُض

َ
 [12]الزمر: مَنْ يَش

ة، جاء النجافكم من عاص قد تاه في بيداء الحياة يحتاج إلى هاد يهديه إلى طريق 
 إلى المسجد في رمضان

وكم من مفرط تلاعبت به أمواج الفتن يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى ساحل الهداية، 
 جاء إلى المسجد في رمضان

 وكم من ظمآن يحتاج إلى من يسقيه من كأس القرآن، جاء إلى المسجد في رمضان

أنت ان، فأنت طبيبهم و كل هؤلاء وغيرهم قد أقبلوا إليك أيها الداعية في شهر رمض
 دليلهم وهاديهم بإذن الله إلى الصراط المستقيم.... 

وفي هذا الكتاب من الْدوية الربانية والوصفات القرآنية ما تشفى به علل القلوب 
والنفوس وتسموا به الْرواح .................. فللموعظة مكان معروف في قلوب 

ي ستقامة، تششرهم وتنذرهم، ترغبهم فالطيبين، تذكرهم بالخير، وتدعوهم إلى الا 
 التوبة والعودة والإنابة إلى الله والمسارعة في الخيرات. 
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عْمَة الجزيلة، 
ِّ
ام القليلة، تعقبكم الن يَّ

ْ
ضيلة في هذه الْ

َ
ف
ْ
 الله! اغتنموا هذِه ال

َ
"فالله

احَة الوافرة ويلة إن شاءَ الله، هذه والله الرَّ لة ، والمنز والدرجة الجليلة، والراحة الطَّ
 
َّ
نال إلَ

ُ
ة، والنعْمَة الهنية، والعيشة الرضية، لا ت ة السريَّ

َّ
جن

ْ
ة، وال حالة الرضيَّ

ْ
السائرة، وال

ره كان 
ِّ
تار، ومَن لا يوق

ْ
مُخ

ْ
ا ال

ً
د ل بِه محمَّ

َّ
ار، وفض ذي عظمه الجَبَّ

َّ
هْر ال

َّ
بالوقار، لهذا الش
ار 
َّ
 (2)مصيره إلى الن

لوجهك الكريم وجعله نصرة لنبيك الْمين، واجعله فاللهم اجعل هذا العمل خالصا 
زادا لي وللمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن 

 أكون بك مغرورا يا رب العالمين. 

 وما ذاك مني بل من الله وحده         بعفو وإمداد وفضل ونعم

 فيها مخطئا أو مغالطا         فمن
ُ
ك
َ
 ذات نفسي كل خطئي وغلطتي فإن أ

 أتوب إلى الرحمن من كل غلطة        واستغفر الرحمن لي ولإخوتي

 وأسأله جل اسمه بصفاته             وأسمائه الحسني قبول رسالتي

 تأليف

 أبو أسماء/ السيد مراد عبد العزيز سلامة

 غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

hamam1222@gmail 
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 ( 2س الْول: ثمرات الصوم)الدر 

 إلى الجنة، أحمده سبحانه وأشكره، 
ا
الحمد لله جعل الصيام جنة، وسببًا موصلً

هدى إلى خير طريق وأقوم سنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 
 منه ومنة، اللهم صلِّ وسلم 

ا
ا عبده ورسوله، بعثه إلينا فضلً

ً
أن سيدنا ونبينا محمد

ك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم وبار 
 بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد: 

فاتقوا الله أيها الناس! فالشهور والْعوام والليالي والْيام مواقيت الْعمال ومقادير 
الآجال، تمر سريعًا وتنقضي جميعًا، إنها أيام الله خلقها وأوجدها، وخص بعضها 

الفضل، ما من يوم إلا ولله فيه على عباده وظيفة من وظائف طاعاته، بمزيد من 
ولطيفة من لطائف نفحاته، يصيب بفضله رحمته من يشاء من عباده وهو الغفور 

 الرحيم. 

 بالصيام
ا
 وسهلً

ا
 يا حبيبًا زارنا في كل عام      مرحبًا أهلً

 حب في سوى المولى حرام        قد لقيناك بحب مفعم كل 

 زدنا من عطاياك الجسام            اللهم ربي ذنبنا ثم فاغفر 

 قلق أسهرنا جنح الظلام      لا تعاقبنا فقد عاقبنا

 ثم أما بعد: 

اعلم علمني الله وإياك: أن هناك حكم علية وغايات سنية من أجلها فرض الله 
بعض هذه الْهداف التي ينبغي للمسلم أن يجعلها نصب  علينا الصيام واليك

  عينيه

 أولا: لْنه احد أركان الإسلام:  ✍

مَا) –من استسلم لما شرع الله تعالى  الْحبابوالمسلم أيها   
َّ
  إِن

َ
ان
َ
وْلَ  ك

َ
مِنِ  ق

ْ
مُؤ

ْ
 ينَ ال

ا
َ
عُوا إِذ

ُ
ى د

َ
هِ  إِل

َّ
مَ  وَرَسُولِهِ  الل

ُ
هُمْ  لِيَحْك

َ
  بَيْن

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ول
ُ
ا يَق

َ
ا سَمِعْن

َ
طَعْن

َ
  وَأ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
مُ  وَأ

ُ
 ه

 
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
  يُطِعِ  وَمَنْ ( 12) ال

َ
ه
َّ
  الل

ُ
ه
َ
شَ  وَرَسُول

ْ
  وَيَخ

َ
ه
َّ
هِ  الل

ْ
ق
َّ
  وَيَت

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
مُ  ف

ُ
ائِزُو  ه

َ
ف
ْ
 ال

َ
 ن

 ) النور ((11)
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  اجتمعت فيه خمسة دعائم كما في الحديث، عَنْ  نوالمسلم م
ُ
ه
َّ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الل

هُمَا
ْ
الَ رَسُولُ  عَن

َ
الَ ق

َ
هِ  ق

َّ
مُ عَ   الل

َ
سْلً ِ

ْ
 بُنِيَ الإ

َّ
ن
َ
 وَأ
ُ
ه
َّ
 الل

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لَ

ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
هَاد

َ
مْسٍ ش

َ
ى خ

َ
ل

هِ 
َّ
ا رَسُولُ الل

ً
د   وأقاممُحَمَّ

َ
ان

َ
 وَصَوْمِ رَمَض

ِّ
حَج

ْ
اةِ وَال

َ
ك اءِ الزَّ

َ
ةِ وَإِيت

َ
لً  ( 2()الصَّ

 تيالدعائم الإسلام  هيفهذه الخمس قال المهلب:  -رحمه الله –يقول ابن بطال 
صلى الله  -اده، وبإدامتها يعصم الدم والمال، ألا ترى قوله اعتم بها ثباته، وعليها 

ا -عليه وسلم 
ً
 محمد

َّ
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن

ُ
: تمت أ

رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
يق حين قاتل أهل  ، وب  هذا  -وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله 

ِّ
د احتج الصِّ

ق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة  عِهِمُ الزكاة، وقال: واللهِ لْقاتلن من فرَّ
ْ
الردة حين مَن

 (1)حق المال، واتبعه على ذلك جميع الصحابة

 ) بني الإسلام على خمس (   قوله-هرحمه الل–قال الإمام النووي 

سلام بأركانه كذلك الإ  مه، كما أن البيت يتأي فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلام
ي، معنوي شبه بالحس ءيتم بأركانه وهي خمس يتم بأركناه وهى خمس، وهذا بنا 

ووجه الشبه أن البناء الحسي إذا انهدم بعض أركانه لم يتم ،فكذلك البناء المعنوي 
مَ  ل،ولهذا قا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
ن  ( ركها فقد هدم الديتفمن  الدين ) الصلاة عماد صَل

(2   ) 

 وكذلك البقية ومما قيل في البناء المعنوي 

 بناء الْمور بأهل الدين ما صلحوا     وان تولوا فبالْشرار تنقاد
 لا يصلح الناس فوصى لا سراة لهم       ولا سراة إذا جهالهم سادوا

 س أوتادولا عماد إذا لم تر             والبت لا يبنى إلا له عمد      

 :بلناق كانت التي على فرضه كما علينا افترضه الله لان رمضان وتصوم: ثانيا ✍

: فالله تعالى فرض الصيام على الْمم التي كانت قبلنا وفرضه علينا  أمة الحبيب  

هَا ﴿ يُّ
َ
ذِينَ  يَاأ

َّ
وا ال

ُ
تِبَ  آمَن

ُ
مُ  ك

ُ
يْك
َ
يَامُ  عَل مَا الصِّ

َ
تِبَ  ك

ُ
ى ك

َ
ذِينَ  عَل

َّ
  مِنْ  ال

َ
مْ ق

ُ
  بْلِك

َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
 عَل

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 عليهم فرض بأنه عباده، على به منَّ  بما تعالى يخبر [282: البقرة] ﴾ ت

                                                           
 " في الإيمان: باب بيان أركان الإسلام(22" "11" في الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، ومسلم "8، والبخاري "2/143أخرجه أحمد  1

 (33/ ص  1)ج  -شرح البخاري لابن بطال - 2
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 صلحةم هي التي والْوامر الشرائع من لْنه السابقة، الْمم على فرضه كما الصيام،
 .زمان كل في للخلق

 لْعمال،ا لتكمي في غيركم تنافسوا أن لكم ينبغي بأنه الْمة، لهذه تنشيط وفيه

فالمسلم يسارع أي صومه ويجهد في صيامه حتى لا تكون الْمم السابقة خيرا منا 
 ﴿وذلك من باب قوله تعالى 

َ
لِك

َ
سِ وَفِي ذ

َ
اف
َ
ن
َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف

َ
افِسُون

َ
ن
َ
مُت
ْ
 [19: نالمطففي] ﴾ال

 بحانهس الله إلى وتقربا تزلفا فنصومه: والصائمين الصوم يحب الله أن: ثالثا ✍

 :وتعالى

مَ أخبرنا الصادق المصدوق فقد  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
الله يحب الصوم ونحن  أنصَل

 نحب ما يحب ربنا 

ولُ عن 
ُ
 يَق

ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
 رَضِيَ الل

َ
رَيْرَة

ُ
هِ  ه

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
  ق

َّ
 إِلَ

ُ
ه
َ
مَ ل

َ
لُّ عَمَلِ ابْنِ آد

ُ
 ك
ُ
ه
َّ
الَ الل

َ
ق

جْزِي 
َ
ا أ
َ
ن
َ
 لِي وَأ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
يَامَ ف  الصِّ

َ
 وَلَ

ْ
ث

ُ
 يَرْف

َ
لً
َ
مْ ف

ُ
حَدِك

َ
 يَوْمُ صَوْمِ أ

َ
ان
َ
ا ك
َ
 وَإِذ

ٌ
ة
َّ
يَامُ جُن بِهِ وَالصِّ

دٍ بِيَدِهِ  سُ مُحَمَّ
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
 صَائِمٌ وَال

ٌ
ي امْرُؤ

ِّ
لْ إِن

ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
ات
َ
وْ ق

َ
 أ
ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه  سَابَّ

ْ
إِن
َ
بْ ف

َ
يَصْخ

هِ مِنْ 
َّ
 الل

َ
د
ْ
طْيَبُ عِن

َ
ائِمِ أ مِ الصَّ

َ
وفُ ف

ُ
ل
ُ
خ
َ
ا  ل

َ
رَحُهُمَا إِذ

ْ
انِ يَف

َ
رْحَت

َ
ائِمِ ف مِسْكِ لِلصَّ

ْ
رِي    حِ ال

رِحَ بِصَوْمِهِ 
َ
 ف
ُ
ه قِيَ رَبَّ

َ
ا ل
َ
رِحَ وَإِذ

َ
طَرَ ف

ْ
ف
َ
 (2)  أ

 وهي ألا الفريضة تلك من المنشودة الغاية نحقق حتى: رمضان ونصوم رابعا ✍

الله  أمر  فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لْن فيه امتثال تعالى الله تقوى
هَا نهيه﴿واجتناب  يُّ

َ
ذِينَ  يَاأ

َّ
وا ال

ُ
تِبَ  آمَن

ُ
مُ  ك

ُ
يْك
َ
يَامُ  عَل مَا الصِّ

َ
تِبَ  ك

ُ
ى ك

َ
 عَل

ذِينَ 
َّ
مْ  مِنْ  ال

ُ
بْلِك

َ
مْ  ق

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 .[282: البقرة] ﴾ ت

فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الْكل والشرب 
وها، التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها، ثوابه، والجماع ونح

 فهذا من التقوى. 

أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه، مع  ومنها: 
الله عليه، ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان،  بإطلاعقدرته عليه، لعلمه 

ى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه فإنه يجري من ابن آدم مجر 
المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال 
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التقوى، ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء 
 .( 2)المعدمين، وهذا من خصال التقوى

فها تقوى لان التقوى هي كما عر فالصوم منهج رباني من خلاله يحقق البعد معنى ال
 الله ثواب ترجو الله من نور على الله بطاعة تعمل أن التقوى: طلق بن حبيب )

 (الله عذاب مخافة الله من نور على الله معصية تترك وأن

 الذنوب في الوقوع من واقية جنة الصوم لأن رمضان ونصوم خامسا ✍

نة واقية تقي المسلم من نار إخوة الإسلام :اعلموا أن الصيام ج :والمعاصي
 الشهوات المهلكات ف

ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
 رَضِيَ الل

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
هِ  عَنْ أ

َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن
َ
يَامُ  أ الَ الصِّ

َ
ق

ذِي
َّ
يْنِ وَال

َ
ت ي صَائِمٌ مَرَّ

ِّ
لْ إِن

ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
ُ
مَه

َ
ات
َ
وْ ش

َ
 أ
ُ
ه
َ
ل
َ
ات
َ
 ق
ٌ
 امْرُؤ

ْ
 يَجْهَلْ وَإِن

َ
 وَلَ

ْ
ث

ُ
 يَرْف

َ
لً
َ
 ف
ٌ
ة
َّ
 جُن

 
ُ
 طَعَامَه

ُ
رُك

ْ
مِسْكِ يَت

ْ
ى مِنْ رِي    حِ ال

َ
عَال

َ
هِ ت

َّ
 الل

َ
د
ْ
طْيَبُ عِن

َ
ائِمِ أ مِ الصَّ

َ
وفُ ف

ُ
ل
ُ
خ
َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ف
َ
ن

الِهَا
َ
مْث
َ
رِ أ

ْ
 بِعَش

ُ
ة
َ
حَسَن

ْ
جْزِي بِهِ وَال

َ
ا أ
َ
ن
َ
يَامُ لِي وَأ جْلِي الصِّ

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
هْوَت

َ
 وَش

ُ
رَابَه

َ
 (1 ) وَش

الزواج أن يصوموا واظهر لهم  نالذين لا يستطيعو الشباب  لذلك ارشد النبي 
 الحكمة من ذلك وهى كما جاء في الحديث عن 

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ا مَعَ الن

َّ
ن
ُ
هِ ك

َّ
 الل

ُ
عَبْد
هِ 
َّ
ا رَسُولُ الل

َ
ن
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ا ف
ً
يْئ
َ
 ش

ُ
جِد

َ
 ن
َ
بَابًا لَ

َ
مَ ش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
  عَل

َ
طَاع

َ
بَابِ مَنْ اسْت

َّ
رَ الش

َ
يَا مَعْش

 
َ
وْمِ ف يْهِ بِالصَّ

َ
عَل
َ
طِعْ ف

َ
مْ يَسْت

َ
رْجِ وَمَنْ ل

َ
ف
ْ
حْصَنُ لِل

َ
بَصَرِ وَأ

ْ
ضُّ لِل

َ
غ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
جْ ف زَوَّ

َ
يَت
ْ
ل
َ
 ف
َ
بَاءَة

ْ
 ال

ُ
ه
َّ
إِن

 وِجَاءٌ 
ُ
ه
َ
 (2) ل

 :وعذابه القبر فتنة من نجار حتى رمضان ونصوم: سادسا ✍

إما  ه تعالى، والقبر فالصوم حصن منيع إذا دخله العبد فانه يكون في حماية الل
ى روضة من رياض الجنة أو

َّ
 ا حفرة من حفر النار ولقد امرنا رسولنا الكريم صَل

ُ
ه
َّ
لل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 أن نستعد لتلك الدار  عَل

الَ 
َ
بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ق

ْ
هِ  عَن ال

َّ
حْنُ مَعَ رَسُولِ الل

َ
مَا ن

َ
مَ  بَيْن

َ
الَ عَلً

َ
ق
َ
 بَصُرَ بِجَمَاعَةٍ ف

ْ
إِذ

هِ اجْ 
َّ
 رَسُولُ الل

َ
زِع

َ
ف
َ
الَ ف

َ
 ق
ُ
ه
َ
بْرٍ يَحْفِرُون

َ
ى ق

َ
ءِ قِيلَ عَل

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
يْهِ ه

َ
مَعَ عَل

َ
يْ  ت

َ
رَ بَيْنَ يَد

َ
بَد
َ
ف

رَ 
ُ
ظ
ْ
ن
َ
يْهِ لِْ

َ
 مِنْ بَيْنِ يَد

ُ
ه
ُ
ت
ْ
بَل
ْ
ق
َ
اسْت

َ
الَ ف

َ
يْهِ ق

َ
ا عَل

َ
جَث

َ
بْرِ ف

َ
ق
ْ
ى ال

َ
هَى إِل

َ
ت
ْ
ى ان

َّ
صْحَابِهِ مُسْرِعًا حَت

َ
 أ

عُ 
َ
يَوْمِ مَا يَصْن

ْ
لِ ال

ْ
وَانِي لِمِث

ْ
يْ إِخ

َ
الَ أ

َ
ا ق
َ
يْن
َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
مُوعِهِ ث

ُ
رَى مِنْ د

َّ
ى بَلَّ الث

َّ
ى حَت

َ
بَك
َ
ف

وا
ُّ
عِد

َ
أ
َ
 ( 1)ف
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فاستعد لسفرك ، وتأهب لرحيلك ،وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه ظاعن 
ن  الصيام إلى المنزل الذي أنت فيه مقيم ،ومن الْمور التي يتحصن بها العبد 

الَ: " القبر  صحيحه في حاتم أبو وىر  ،وتأمل أخي هذا الحديث
َ
 ق
َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
عَنْ أ

 
َ
ان
َ
 ك
ْ
إِن
َ
، ف

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
ون

ُّ
قَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَل

ْ
ف
َ
يَسْمَعُ خ

َ
تَ ل مَيِّ

ْ
 ال
َّ
إِن

ا 
ً
مِن
ْ
تِ مُؤ

َ
ان
َ
 ك

ُ
ة
َ
لً  الصَّ

َ
د
ْ
يَامُ عَنْ يَمِينِ عِن  الصِّ

َ
ان
َ
سِهِ، وَك

ْ
 عَنْ يَسَارِهِ، رَأ

ُ
اة
َ
ك تِ الزَّ

َ
ان
َ
هِ، وَك

 
َ
د
ْ
اسِ عِن

َّ
ى الن

َ
حْسَانِ إِل ِ

ْ
مَعْرُوفِ، وَالإ

ْ
ةِ، وَال

َ
ل ةِ، وَالصِّ

َ
ق
َ
د يْرَاتِ مِنَ: الصَّ

َ
خ
ْ
 فِعْلُ ال

َ
ان
َ
وَك

مَّ يُ 
ُ
لٌ، ث

َ
خ
ْ
بْلِي مَد

َ
: مَا مِنْ ق

ُ
ة
َ
لً ولُ الصَّ

ُ
ق
َ
ت
َ
سِهِ، ف

ْ
ى مِنْ قِبَلِ رَأ

َ
ت
ْ
يُؤ
َ
يْهِ، ف

َ
ىرِجْل

َ
ت
ْ
عَنْ  ؤ

: مَا مِنْ 
ُ
اة
َ
ك ولُ الزَّ

ُ
ق
َ
ت
َ
ى عَنْ يَسَارِهِ، ف

َ
ت
ْ
مَّ يُؤ

ُ
لٌ، ث

َ
خ
ْ
بْلِي مَد

َ
يَامُ: مَا مِنْ ق ولُ الصِّ

ُ
يَق
َ
يَمِينِهِ، ف

ةِ، 
َ
ل ةِ، وَالصِّ

َ
ق
َ
د يْرَاتِ مِنَ: الصَّ

َ
خ
ْ
ولُ فِعْلُ ال

ُ
يَق
َ
يْهِ ف

َ
ى مِنْ قِبَلِ رِجْل

َ
ت
ْ
لٌ، وَيُؤ

َ
خ
ْ
بْلِي مَد

َ
ق

مَعْرُ 
ْ
يَجْلِسُ وَال

َ
: اجْلِسْ، ف

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
لٌ، ف

َ
خ
ْ
بْلِي مَد

َ
اسِ: مَا مِنْ ق

َّ
ى الن

َ
حْسَانِ إِل ِ

ْ
وفِ، وَالإ

الَ: 
َ
، ق

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا ن ا عَمَّ

َ
بِرْن

ْ
خ
َ
: أ
ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
رُوبِ، ف

ُ
غ
ْ
 لِل
ُ
ه
ْ
تْ مِن

َّ
ن
َ
د
َ
مْسُ ت

َّ
 الش

ُ
ه
َ
تْ ل

َ
ل
ِّ
 مُث

ْ
د
َ
ق

 سَ 
َ
ك
َّ
الَ: إِن

َ
ي، ق

ِّ
صَل

ُ
عُونِي أ

َ
جُلَ د ا الرَّ

َ
ذ
َ
 ه

َ
ك
َ
يْت
َ
رَأ
َ
وا: أ

ُ
ال
َ
ونِي؟ ق

ُ
ل
َ
سْأ

َ
الَ: وَعَمَّ ت

َ
عَلُ، ق

ْ
ف
َ
ت

 ،
ٌ
د الَ: مُحَمَّ

َ
ق
َ
؟ ف

ٌ
د الَ: مُحَمَّ

َ
يْهِ؟ ق

َ
 بِهِ عَل

ُ
هَد

ْ
ش
َ
ا ت
َ
ولُ فِيهِ؟ وَمَاذ

ُ
ق
َ
ا ت
َ
مْ، مَاذ

ُ
 فِيك

َ
ان
َ
ذِي ك

َّ
ال

هِ 
َّ
رَسُولِ الل

َ
 ل
ُ
ه
َّ
 إِن
ُ
هَد

ْ
ش
َ
الَ: أ

َ
 جَاءَ بِ ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
 ، وَأ

َ
لِك

َ
ى ذ

َ
الُ: عَل

َ
يُق
َ
هِ، ف

َّ
دِ الل

ْ
حَقِّ مِنْ عِن

ْ
ال

 بَابٌ مِنْ 
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح
َ
ت
ْ
مَّ يُف

ُ
، ث
ُ
ه
َّ
اءَ الل

َ
 ش

ْ
، إِن

ُ
بْعَث

ُ
 ت
َ
لِك

َ
ى ذ

َ
، وَعَل  مُتَّ

َ
لِك

َ
ى ذ

َ
حَيِيتَ، وَعَل

 فِي
َ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 الل

َّ
عَد

َ
هَا، وَمَا أ

ْ
 مِن

َ
ك
ُ
عَد

ْ
 مَق

َ
لِك

َ
: ذ

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
ةِ، ف

َّ
جَن

ْ
بْوَابِ ال

َ
 أ

ا
 غِبْطَة

َ
اد
َ
يَزْد

َ
هَا، ف

 
َّ
عَد

َ
هَا، وَمَا أ

ْ
 مِن

َ
ك
ُ
عَد

ْ
 مَق

َ
ان
َ
 ك
َ
لِك

َ
: ذ

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
يُق
َ
ارِ، ف

َّ
بْوَابِ الن

َ
 بَابٌ مِنْ أ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح
َ
ت
ْ
مَّ يُف

ُ
 وَسُرُورًا، ث

 
َ
، وَيُن

َ
بْرِهِ سَبْعُون

َ
 فِي ق

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح
َ
ت
ْ
مَّ يُف

ُ
 وَسُرُورًا، ث

ا
 غِبْطَة

ُ
اد
َ
يَزْد

َ
 فِيهَا، ف

َ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 فِيهِ، وَّ الل

ُ
ه
َ
رُ ل

 
ُ
جَسَد

ْ
 ال
ُ
ةِ، وَيُعَاد

َّ
جَن

ْ
جَرِ ال

َ
قُ مِنْ ش

َّ
عَل
َ
بِ، وَهِيَ طَيْرٌ ت يِّ سَمِ الطَّ

َّ
 فِي الن

ُ
ه
ُ
سَمَت

َ
جْعَلُ ن

ُ
وَت

 :  عَزَّ وَجَلَّ
ُ
ه
َّ
الَ الل

َ
: ق

َ
رَيْرَة

ُ
بُو ه

َ
الَ أ

َ
رَابِ، ق

ُّ
 مِنَ الت

ُ
ه
ْ
ا مِن

َ
ى مَا بَد

َ
ذِينَ إِل

َّ
 ال
ُ
ه
َّ
تُ الل بِّ

َ
وا آ}يُث

ُ
مَن
 مَا 

ُ
ه
َّ
عَلُ الل

ْ
الِمِينَ وَيَف

َّ
 الظ

ُ
ه
َّ
خِرَةِ وَيُضِلُّ الل

ْ
يَا وَفِي الآ

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
ابِتِ فِي ال

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
بِال

اءُ{ ]إبراهيم: 
َ
حَبُّ [ 10يَش

َ
 أ
َّ
 إِلَ

ُ
ه
ُ
 يُوقِظ

َ
عَرُوسِ لَ

ْ
 ال
َ
وْمَة

َ
امُ ن

َ
يَن
َ
مِ: ف

َ
حَك

ْ
الَ عُمَرُ بْنُ ال

َ
ق
َ
، ف

 
َ
لِهِ إِل

ْ
ه
َ
 أ

ُ
ه
َّ
 الل

ُ
ه
َ
ى يَبْعَث

َّ
 ( 2) يْهِ حَت

 تدنى يوم القيامة يوم الأكبر الظمأ يوم نشرب حتى: رمضان ونصوم سابعا ✍

ي إلى ما يرو  بد ويأخذ الناس العطش فعندها يحتاج الع الخلائق رؤوس من الشمس
  0ظمأه فلن يجد إلى ذلك سبيلا إلا الصوم 

ينجى من عذاب القبر حديث فيه  قد جاء فيما  -رحمه الله  –ل ابن القيم و يق
عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج علينا رسول الله ونحن في صفة  ....الشفاء 
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هث ورأيت رجلا من أمتى يل .......بالمدينة فقام علينا فقال إنى رأيت البارحة عجبا 
 ( 2) عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه 

 

 

 

 

 

 (1اني: فوائد صوم رمضان)الدرس الث

الحمد لله، الحمد لله فتح أبواب الرحمة، وبسط أسباب المغفرة، ووعد بمنته 
بالعتق من النيران في شهر رمضان، له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من 

الخيرات، وما أنزل من الرحمات، وما ضاعف من الحسنات، وما محا من السيئات، 
ا ك

ً
ا فيه ملء الْرض والسماوات، نحمده جل نحمده جل وعلا حمد

ً
ثيرًا طيبًا مبارك

ا يوافي فضله وإنعامه، ويولي لنا 
ً
وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمد

رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه، سبحانه لا نحصي ثناءا عليه، هو كما أثنى 
ال لحمد على كل حعلى نفسه؛ فله الحمد في الْولى، وله الحمد في الآخرة، وله ا

 وفي كل آنٍ. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، 
 وهو على كل شيء قدير. 

ا عبد الله ورسوله، وصفيه 
ً
وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمد

الآخرين، الْولين و  من خلقه وخليله، ختم الله به الْنبياء والمرسلين، وجعله سيد 
وأرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين، وهدى به من الضلالة، 

 وأرشد به من الغواية، وكثر به من بعد قلة، وأعز به من بعد ذلة. 

وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة، وأدى الْمانة، ونصح الْمة، 
حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء  وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله

ليلها كنهارها لا يزي    غ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيًا عن أمته، ووفقنا 
 لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. 

                                                           
 [   82صفحة   - 1الروح    ] جزء  - 1
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َ
اتِهِ وَلا ت

َ
ق
ُ
 حَقَّ ت

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 {} يَا أ

َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلَ

ُ
ل ]آ مُوت

 [.201عمران: 

 
َّ
وْجَهَا وَبَث

َ
هَا ز

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
} يَا أ

 بِ 
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
 ال
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ثِيرًا وَنِسَاءا وَات

َ
 ك

ا
هُمَا رِجَالَ

ْ
 مِن

ُ
يْك
َ
 عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ه
َّ
 الل

َّ
رْحَامَ إِن

َ
مْ هِ وَالْ

 [.2]النساء:  رَقِيبًا {

مْ 
ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
 ل
ْ
ا * يُصْلِح

ً
 سَدِيد

ا
وْلَ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
 وَق

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 } يَا أ

 
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
مْ وَمَنْ يُطِعِ الل

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
ا عَظِيمًا { ذ

ً
وْز

َ
 [.02-00]الْحزاب:  ف

 أما بعد: 

مازلنا نتكلم عن فوائد وثمرات الصوم والتي   إخوة الإيمان أحباب النبي العدنان 
 تعود بالنفع على الصائم في الدنيا و الآخرة 

 الخطايا تلك ويمحو السيئات عنا الله يكفر حتى: رمضان ونصوم أولا: ✍

الذنوب ويسترك ولا يفضحك فعليك بالصوم فإنه فإذا أردت أن يغفر الله لك 
  والبرد عَنْ يباعد بين المرء وذنوبه ويسله كما يغسل البدن بالماء والثلج 

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
 أ

هِ 
َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن
َ
ى  أ

َ
 إِل
ُ
ان

َ
جُمْعَةِ وَرَمَض

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
جُمْعَة

ْ
مْسُ وَال

َ
خ
ْ
 ال

ُ
وَات

َ
ل ولُ الصَّ

ُ
 يَق

َ
ان
َ
ك

 
ِّ
ف
َ
 مُك

َ
ان

َ
بَارَمَض

َ
ك
ْ
بَ ال

َ
ن
َ
ا اجْت

َ
هُنَّ إِذ

َ
 مَا بَيْن

ٌ
 (2ئر) رَات

هِ 
َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن
َ
، أ
َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
الَ:  عَنْ أ

َ
 صَامَ مَنْ »ق

َ
ان

َ
 مَا رَمَض

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
ا وَاحْتِسَابًا غ

ً
إِيمَان

بِهِ 
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د
َ
ق
َ
 (1)«ت

 للأجر طلبا أي واحتسابا بوجوبه تصديقا أي إيمانا قولهيقول ي بدر الدين العيني )
 قالو  الله عند أجرا كذا احتسشت الْجر بالكسر الحسبة الجوهري وقال الآخرة في

 بذلك هنفس طيبة ثوابه في الرغبة معنى على يصومه أن وهو عزيمة أي الخطابي
 بمعنى الح أنه على إيمانا وانتصاب لإتمامه مستطيلة ولا لصيامه مستثقلة غير

 أنه على منصوبا قال عمن بعضهم ونقل محتسبا بمعنى ااحتساب وكذلك مؤمنا
 ثلم ينقل لا العربية في يد له والذي بعيدان وجهان قلت تمييز أو له مفعول

 ( 2)هذا

 ثانيا: ونصوم رمضان حتى ننال الْجر يوم القيامة بغير حساب:  ✍

                                                           
 «11/187( ، والبيهقي 11( )233وأخرجه مسلم )» ط الرسالة( 111/ 15« )مسند أحمد» - 1

 (1641( ، وابن ماجه )38، والبخاري )3/2وأخرجه ابن أبي شيبة  - 2
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 و فالصوم عباد الله مبناه على الصبر فهو صبر على الطاعة و صبر عن المعصية  
 صبر على أقدار الله تعالى عن 

ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
 رَضِيَ الل

َ
رَيْرَة

ُ
هِ  يقول قاله

َّ
الَ  رَسُولُ الل

َ
ق
 
َ
ان
َ
ا ك
َ
 وَإِذ

ٌ
ة
َّ
يَامُ جُن جْزِي بِهِ وَالصِّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 لِي وَأ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
يَامَ ف  الصِّ

َّ
 إِلَ

ُ
ه
َ
مَ ل

َ
لُّ عَمَلِ ابْنِ آد

ُ
 ك
ُ
ه
َّ
وْمُ يَ  الل

 يَرْ 
َ
لً
َ
مْ ف

ُ
حَدِك

َ
 صَائِمٌ صَوْمِ أ

ٌ
ي امْرُؤ

ِّ
لْ إِن

ُ
يَق
ْ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
ل
َ
ات
َ
وْ ق

َ
 أ
ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه  سَابَّ

ْ
إِن
َ
بْ ف

َ
 يَصْخ

َ
 وَلَ

ْ
ث

ُ
ف

مِسْكِ 
ْ
هِ مِنْ رِي    حِ ال

َّ
 الل

َ
د
ْ
طْيَبُ عِن

َ
ائِمِ أ مِ الصَّ

َ
وفُ ف

ُ
ل
ُ
خ
َ
دٍ بِيَدِهِ ل سُ مُحَمَّ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

رِ 
َ
طَرَ ف

ْ
ف
َ
ا أ
َ
رَحُهُمَا إِذ

ْ
انِ يَف

َ
رْحَت

َ
ائِمِ ف رِحَ بِصَوْمِهِ لِلصَّ

َ
 ف
ُ
ه قِيَ رَبَّ

َ
ا ل
َ
 ( 2)حَ وَإِذ

فان قلت فما وجه قوله ) إلا الصوم  – رحمه الله–الحافظ قطب الدين القسطلاني 
فانه لي ( والْعمال كلها لله فما علة تخصيصه له بالإضافة دون غيره قلت : لعلماء 

ما له ولا أطلعكم عليه ك فيه عدة من الْقوال احدها : معناه أنا العالم بجزائها لمالك
وق فجزاء الصائم ف   أطلعتكم على أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

العدد مما اعلمه ولا أخبركم به فان الصيام ينقص البدن ويضعف البنية 0هذا 
بخلاف غيره من أركان الإسلام فالصائم يعرض نفسه لما هي كارهة ،فكان جزاء 

 قال الله ) انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب  ،عمله فيه معنى الصبر و 

 :ثالثا: ونصوم رمضان: حتى ندخل من باب الريان ✍

رمضان أن ندخل الجنة من باب قد  ر واعلم أن من الْسباب الدافعة إلى صيام شه
 منه أحد غيرهم والجزاء من جنس العمل  لخصه الله تعالى بالصائمين لا يدخ

 عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ ال
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
بِيِّ  ل

َّ
لُ  عَنْ الن

ُ
خ
ْ
 يَد

ُ
ان يَّ  الرَّ

ُ
ه
َ
الُ ل

َ
ةِ بَابًا يُق

َّ
جَن

ْ
 فِي ال

َّ
الَ إِن

َ
ق

 
َ
ومُون

ُ
يَق
َ
 ف
َ
ائِمُون يْنَ الصَّ

َ
الُ أ

َ
مْ يُق

ُ
يْرُه

َ
 غ
ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
ْ
لُ مِن

ُ
خ
ْ
 يَد

َ
قِيَامَةِ لَ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ائِمُون  الصَّ

ُ
ه
ْ
مِن

مْ 
ُ
يْرُه

َ
 غ
ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
ْ
لُ مِن

ُ
خ
ْ
 يَد

َ
  لَ

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
ْ
لْ مِن

ُ
خ
ْ
مْ يَد

َ
ل
َ
لِقَ ف

ْ
غ
ُ
وا أ

ُ
ل
َ
خ
َ
ا د
َ
إِذ
َ
 (1) ف

 رَسُولَ اللهِ عَنْ 
َّ
ن
َ
 ، أ

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
الَ:  أ

َ
قَ مَنْ » ق

َ
ف
ْ
ن
َ
وْجَيْنِ أ

َ
ودِيَ فِي سَبِيلِ فِي ز

ُ
اللهِ، ن

يْرٌ 
َ
ا خ

َ
 اللهِ هذ

َ
ةِ: يَا عَبْد

َّ
جَن

ْ
 «.ال

 
َ
لً لِ الصَّ

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
ةِ. ف

َ
لً عِيَ مِنْ بَابِ الصَّ

ُ
 ةِ، د

جِهَادِ. 
ْ
عِيَ مِنْ بَابِ ال

ُ
جِهَادِ، د

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

َ
ان
َ
 وَمَنْ ك

ةِ. 
َ
ق
َ
د عِيَ مِنْ بَابِ الصَّ

ُ
ةِ، د

َ
ق
َ
د لِ الصَّ

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

َ
ان
َ
 وَمَنْ ك

انِ.  يَّ عِيَ مِنْ بَابِ الرَّ
ُ
يَامِ، د لِ الصِّ

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

َ
ان
َ
 وَمَنْ ك

 
ْ
بُو بَك

َ
الَ أ

َ
ق
َ
بْوَابِ مِنْ ف

َ ْ
عَى مِنْ هذِهِ الْ

ْ
ى مَنْ يُد

َ
يقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَل

ِّ
د رٍ الصِّ

هَا؟
ِّ
ل
ُ
بْوَابِ ك

َ ْ
 مِنْ هذِهِ الْ

ٌ
حَد

َ
عَى أ

ْ
هَلْ يُد

َ
رُورَةٍ. ف

َ
 ض

                                                           
 (411/ ص  1)ج  -صحيح البخاري 474/ ص  1)ج  -صحيح البخاري  - 1
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الَ: 
َ
هُمْ »ق

ْ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْجُو أ

َ
عَمْ، وَأ

َ
  (2) « « .ن

 :ةرابعا: ونصوم رمضان حتى يشفع لنا يوم القيام✍

الله أن الصيام يكون لصاحبة يوم القيامة شفيعا بين يدي رب العزة  واعلموا عباد 
هِ  عَبْدِ جل جلاله عن 

َّ
  عَمْرٍو  بْنِ  الل

َ
 أ
َّ
هِ  رَسُولَ  ن

َّ
الَ   الل

َ
يَامُ  ق   الصِّ

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
عَانِ  وَال

َ
ف
ْ
 يَش

عَبْدِ 
ْ
قِيَامَةِ  يَوْمَ  لِل

ْ
ولُ  ال

ُ
يَامُ  يَق يْ  الصِّ

َ
  رَبِّ  أ

ُ
ه
ُ
عْت
َ
عَامَ  مَن هَوَاتِ  الطَّ

َّ
هَارِ  وَالش

َّ
  بِالن

َ
عْنِيف

ِّ
ف
َ
 ش

ولُ  فِيهِ 
ُ
  وَيَق

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
  ال

ُ
ه
ُ
عْت
َ
وْمَ  مَن

َّ
يْلِ  الن

َّ
عْنِي بِالل

ِّ
ف
َ
ش
َ
الَ  فِيهِ  ف

َ
عَانِ  ق

َّ
ف
َ
يُش

َ
 (1) (ف

 خامسا: ونصوم رمضان حتى نفرح في الدنيا والآخرة: ✍

ة في الدارين، كما في أن الصوم سشب للسعاد أخي المسلم اعلم بارك الله فيك : 
قال: "للصائم  الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 

 .(2)فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه"

أما فرحته عند فطره فهي نموذج للسعادة واللذة التي يجدها المؤمن في الدنيا؛ 
 سعادة الحقيقية. بسشب طاعته وتقواه لمولاه سبحانه وتعالى، وهي ال

 الْولى: أن الله تعالى أباح له الْكل والشرب   وفرحته عند فطره تأتي من جهتين: 
مجبولة على حب الْكل والشرب؛ ولذلك  -بلا شك -في تلك اللحظة، والنفس

 بالإمساك عنهما.  -تبارك وتعالى  -تعبدنا الله 

لك ام ذلك اليوم، وإكمال تإليه من إتمام صي -تعالى -الثانية: سرورًا بما وفقه الله
 العبادة، وهذا أسمى وأعلى من فرحه بإباحة الطعام له. 

 عند الله من ري    ح المسك أطيبسادسا: ونصوم رمضان حتى تكون رائحة الفم ✍

أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ري    ح المسك، وخلوف فمه هو:  —
عن طريق الفم، وهي  -عامخلوها من الط عند -المعدةالرائحة التي تنبعث من 

رائحة مكروهة عند الخلق، لكنها محبوبة عند الخالق، قال رسول الله صلى الله 
: "والذي نفس محمد بيده؛ لخلوف فم -في الحديث المتفق عليه-عليه وسلم 

 .(1)الصائم أطيب عند الله م ن ري ح المسك "

زوال؛ بل هو أمر وفي هذا دليل على أنه لا بأس من أن يستاك الصائم بعد ال
المواضع التي يستحب فيها السواك في   في-الصحيحعلى القول الراجح -مستحب 

                                                           
 (3111، 3211، 2841(، وانظر )1877رقم  111/ 4(، البخاري )1127رقم  712 - 711/ 2مسلم ) - 1

 784، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:  3882انظر صَحِيح الْجَامِع:  (1121) 174/ 2أخرجه أحمد  - 2

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1151(، ومسلم )1714أخرجه البخاري ) ( 3)

 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1151( ومسلم )1714أخرجه البخاري ) ( 4)
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كل حال: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند دخول المن زل، وعند الاستيقاظ من 
إلى غير ذلك من المواضع؛ لْن هذا الخلوف ليس من الفم، وإنما هو من … النوم

 المعدة . 

من  -سبحانه –المكروه لدى المخلوقين أطيب عند الله  وكما أن خلوف فم الصائم
من -ري    ح المسك؛ فكذلك دم الشهيد يوم القيامة له رائحة المسك، مع أن الدم 

مستقذر؛ بل هو نجس عند أكثر الفقهاء، فقد قال النبي صلى الله عليه  -حيث هو
م في الله إلا جاء يوم القيامة وكل (2) وسلم :" ما مِن مكلوم

َ
ل
ْ
مه يَدمى، اللون لون يُك

 ري    ح مسك"
ُ
 .(1)دم، والري    ح
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 (2الليل العشر ) قيام الثالث: ثمراتالدرس 

 الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل. 
 جعل ما على الْرض زينة لها، وكل نعيم لامحالة زائل. 

 طان منافذ وحبائل. حذر الناس من الشيطان وللشي 
 فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّسُ العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك وعن الشبيه وعن 
 المشاكل. 

من للعباد غيره؟ ومن يدبر الْمر؟ ومن يعدل المائل؟ من يشفي المريض؟ من 
 يرعى الجنين

 بطن الحوامل؟في 
 ما هي أخبار قلبك؟ 

 ماذا في قلبك لربك جل جلاله؟
 ماذا في قلبك من محبة الدنيا؟
 ماذا في قلبك من خوف ورجاء؟

 أما ماذا في قلبك من فتن الشهوات؟
 إخوة الإيمان 

ً
حياكم الله أيها الْخوة الْفاضل وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا

ليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم وأسأل الله الح منزلا،من الجنة 
أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة  طاعته،في هذا البيت الطيب المبارك على 

 ولى ذلك والقادر عليه ..  مقامته، إنهالمصطفى في جنته ودار 
أيها الإخوة الكرام حديثنا في هذا اليوم الميمون الْغر العشر الْولى من ثمرات قيام 

 الليل. الله تعالى لْهل  وبيان فضلالليل 

 :الرضا العبد يورث فيه والتسبيح الليّل قيام الأولى الثمرة✍

 أخي المسلم هل تريد أن يرضى الله تعالى عنك؟ 
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الغايات التي يسعى إليها المسلم فاذا فاز به فقد فاز في  أعظمرضا الله من  إن

ى اصْبِرْ }َ: تعالى والْخرة قالالدنيا 
َ
 يَ  مَا عَل

َ
ون

ُ
ول
ُ
  ق

ْ
ح   بِحَمْدِ  وَسَبِّ

َ
ك بْلَ  رَبِّ
َ
  ق

ُ
 وعِ طُل

مْسِ 
َّ
بْلَ  الش

َ
هَا وَق رُوب  ِ

ُ
اء وَمِنْ  غ

َ
يْلِ  آن

َّ
  الل

ْ
ح سَبِّ

َ
طْرَافَ  ف

َ
هَارِ  وَأ

َّ
  الن

َ
ك
َّ
عَل
َ
ى ل

َ
رْض

َ
{ ت

 ]220:طه]

 : والتوفيق، الله عن للفهم سبب الليّل قيام ثانيا✍

مية لتوفيق في حياته العلمية و اليو ا والذي يريد وهذه وصفة ربانية لطالب العلم 

 }: تعالى الليل قالفعليه بقيام 
َّ
  إِن

َ
ة
َ
اشِئ

َ
يْلِ  ن

َّ
  هِيَ  الل

ُّ
د
َ
ش
َ
  أ

ً
وَمُ  وَطْئا

ْ
ق
َ
  وَأ

ا
 {قِيل

  أي[ 9:المزمل]
ّ
يل قيام أن

ّ
يل وعبادة الخير في وأثشت الحفظ في أبلغ الل

ّ
 أشد الل

 
ً
  وأتم نشاطا

ً
 .بركة وأكثر إخلاصا

 :الصالحين دأب الليل قيام ثالثا✍

ثمرات الليل ما جاء في هذا الحديث النبوي  ومن عظيمأيها الإخوة الْكارم:  

لٍ  على عدة جوائز ربانية   والذي اشتملالشريف 
َ
، عَنْ بِلً نِيِّ

َ
وْلَ

َ
خ
ْ
رِيسَ ال

ْ
بِي إِد

َ
عَنْ أ

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
 : » ق

َ
 د
ُ
ه
َّ
إِن
َ
يْلِ ف

َّ
مْ بِقِيَامِ الل

ُ
يْك
َ
 قِيَامَ عَل

َّ
مْ. وَإِن

ُ
ك
َ
بْل
َ
الِحِينَ ق بُ الصَّ

َ
أ

جَسَدِ 
ْ
اءِ عَنِ ال

َّ
 لِلد

ٌ
ة
َ
مِ وَمَطْرَد

ْ
ث ِ
ْ
 عَنِ الإ

ٌ
هَاة

ْ
اتِ وَمَن

َ
ئ يِّ فِيرٌ لِلسَّ

ْ
ك
َ
هِ وَت

َّ
ى الل

َ
 إِل
ٌ
رْبَة

ُ
يْلِ ق

َّ
 «الل

اسٍ رَضِيَ  ، وَابْنِ عَبَّ
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
 رَضِيَ الل

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
بَابِ عَنْ أ

ْ
: وَفِي ال

ُ
ه
ُ
ظ
ْ
ف
َ
، وَل

ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
الل

« 
ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
عَة

ْ
وْ رَك

َ
يْلِ وَل

َّ
ةِ الل

َ
مْ بِصَلً

ُ
يْك
َ
 (2)«.عَل

 : الغفلة يطرد الليّل قيام :رابعا✍

الْحباب الغفلة داء مهلك للعبد يبعده عن ربه فاذا اردت اخي ان تخرج من  ا أيه

 - عنه للها رضي - صالعا بن عمرو بن الله عبد فعليك بقيام الليل  من ةتلك الدائر 

بْ  لم آيات بعشرِ  قام مَنْ : » -  النبي قال:  قال: 
َ
ت
ْ
 قام ومَنْ  ، الغافلين مِن يُك

تِبَ  ، آية بمائةِ 
ُ
تِبَ  آية بألفِ  قامَ  ومَن القانتين، مِن ك

ُ
طِرين مِن ك

ْ
ن
َ
 أبو جهأخر . «المق

 (1). .«داود

                                                           
 ( .124( ، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره )1151( ، والحاكم )1135( ، وابن خزيمة )3547رواه الترمذي ) - 1
( ، وقال الألباني في صحيح الترغيب 2141( ، والحاكم )3444( ، والدارمي )1144( ، وابن خزيمة )2572( ، وابن حبان )1378)رواه أبو داود اللفظ له  - 2

 ( .137والترهيب: حسن صحيح )
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 وخلاء بالتفكر، آنالقر  قراءة: أشياء خمسة القلب دواء: " معاذ بن يحيى قال

يل، وقيام البطن،
ّ
  الصالحين ومجالسة السحر، عند والتضرع الل

 :المؤمن شرف الليل قيام خامسا ✍

أيها الْحباب إن شرفك الذي تنال به المنزلة و المكانة يوم القيامة هو قيام الليل  

الَ رَسُولُ  شرفك عَنْ فلا تفرط فيها فيضيع 
َ
الَ: ق

َ
انِي  : اللهِ  سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ق

َ
ت
َ
" أ

تَ 
ْ
حْبِبْ مَنْ شِئ

َ
تٌ، وَأ  مَيِّ

َ
ك
َّ
إِن
َ
تَ ف

ْ
 عِشْ مَا شِئ

ُ
د الَ: يَا مُحَمَّ

َ
ق
َ
مُ، ف

َ
لً يْهِ السَّ

َ
جِبْرِيلُ عَل

مِنِ 
ْ
مُؤ

ْ
رَفُ ال

َ
 ش

ُ
د الَ: يَا مُحَمَّ

َ
مَّ ق

ُ
 مَجْزِيٌّ بِهِ، ث

َ
ك
َّ
إِن
َ
تَ ف

ْ
، وَاعْمَلْ مَا شِئ

ُ
ه
ُ
ارِق

َ
 مَف

َ
ك
َّ
إِن
َ
ف

اسِ "قِيَامُ 
َّ
هُ عَنِ الن

ُ
اؤ
َ
ن
ْ
هُ اسْتِغ يْلِ، وَعِزُّ

َّ
 بِالل

ُ
 (2). « ه

)واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل(، وتأمل بارك الله فيك الفرق بين الشرف في 

الحديث وبين الشرف اليوم، فاليوم انقلبت الموازين، وسميت الْشياء بغير 

، وعن فن شريف، أسمائها، فأصبحنا نسمع عن غناء شريف، وعن رقص شريف

 وعن فواحش شريفة، فغيروا الْسماء، وغيروا المسميات، فيا الله! 

 خداعات:  فهذه أشراط الساعة قد ظهرت فينا كما قال 
ً
: )إن من ورائكم أياما

يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها 

 كثير الْمين، وتتكلم فيها الرويبظة، وتسمى الْشي
ّ
 من اء بغير مسمياتها(، بل إن

ً
ا

يقول: )من بطّأ به عمله لم  الناس يرى أن الشرف في الحسب والنسب، والنبي 

{ يسرع به نسبه(، والله يقول
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
هُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَت

َ
نسَابَ بَيْن

َ
لا أ

َ
: }ف

 ويقول: [، 202]المؤمنون: 
َ
ق
ْ
ت
َ
هِ أ
َّ
 الل

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أ
َّ
مْ{ ]الحجرات: }إِن

ُ
، اللهم! [22اك

 اجعلنا منهم ومعهم. 

 في 
ا
هذا الإمام الْوزاعي دخلت إحدى الجارات في بيته في الصباح فوجدت بلل

مصلاه، فعاتشت زوجته فقالت لها: ثكلتك أمك تركت الصبيان حتى بالوا في 

ي كمصلى الشيخ! قالت: ما هذا بول الصبيان، إنما هذا من أثر دموع الشيخ وهو يب

 في الليل. 

  :النشاط و ةالحري :سادسا ✍

                                                           
 (: رواه الطبرانى فى الأوسط واسنادة حسن23/ 2قال الحافظ المنذرى فى الترغيب ) - 1
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اعلم بارك الله فيك أن قيام الليل سشب من أسباب النشاط و الحرية من العقد 
بي هريرة الشيطانية 

َ
 رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن أ

َّ
  - -: أن

ُ
الَ : )) يَعْقِد

َ
، ق

 
َ
وَ ن

ُ
ا ه

َ
مْ ، إِذ

ُ
افِيَةِ رَأسِ أحَدِك

َ
ى ق

َ
 عَل

ُ
يطَان

َّ
ةٍ : الش

َ
د
ْ
لِّ عُق

ُ
ى ك

َ
رِبُ عَل

ْ
دٍ ، يَض

َ
 عُق

َ
ث
َ
ل
َ
امَ ، ث

أ ، 
ّ
وَض

َ
 ت
ْ
إن
َ
 ، ف

ٌ
ة
َ
د
ْ
تْ عُق

َّ
ى انحَل

َ
عَال

َ
 ت
َ
رَ الله

َ
ك
َ
ذ
َ
 ، ف

َ
ظ
َ
يق
َ
إن اسْت

َ
، ف

ْ
د
ُ
ارْق

َ
يْلٌ طَويلٌ ف

َ
 ل
َ
يْك

َ
عَل

ى ، 
َّ
 صَل

ْ
إن
َ
 ، ف

ٌ
ة
َ
تْ عُقد

ّ
حَل

ْ
 طَيِّ ان

ً
شِيطا

َ
 ن
َ
أصْبَح

َ
هَا ، ف

ُّ
ل
ُ
هُ ك

ُ
د
َ
تْ عُق

َّ
حَل

ْ
سِ ،ان

ْ
ف
َّ
  بَ الن

َّ
وَإلا

)) 
َ
ن
َ
سْل

َ
سِ ك

ْ
ف
َّ
 الن

َ
بيث

َ
 خ

َ
يْهِ .  (2)أصْبح

َ
 متفقٌ عَل

فكم منا من يقوم خبيث النفس كسلان، وكم منا من يقوم وهو كما يقال: نفسه في  

طرف أنفه، وما ذاك إلا لْننا لا نقوم الليل؛ ولْننا لا نهتم بهذا الْمر، بل حتى عقدة 

 من أن يستيقظ أحدنا في الساعة الرابعة أو الثالثة ثم  واحدة نعجز عن حلها،
ا
فبدلا

إذا سمع جرس ساعته أطفأه وقال: لا إله إلا الله، فتنفك عقدة واحدة، وإنما تجده 

 يتلفظ بغير الذكر ويكسل عن حل هذه العقدة. 

  :ةالأنور الرباني سابعا ✍

 قال رقلألْ وجوهم و تشهم من نورة فتتو من ثمرات قيام الليل أن الله تعالى يلشس

  يَوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ : }تعالى
ٌ
سْفِرَة  ( 28) مُّ

ٌ
ة
َ
احِك

َ
  ض

ٌ
شْشِرَة

َ
سْت  قال[ 26 - 28:عشس({ ]26) مُّ

 ".الليل قيام من: "عنه الله رضي عباس ابن

يل المتهجدين بال ما: البصري للحسن وقيل
ّ
اس أحسن من بالل

ّ
؟ الن

ً
 وجوها

هم: " قال 
ّ
 حمهر - المسيب بن سعيد وقال".  نوره من همفألشس بالرحمن خلوا لْن

 : " -الله
ّ
ي الرجل إن

ّ
يل، ليُصل

ّ
  وجهه في الله فيجعل بالل

ً
 مسلم، كل عليه يحبه نورا

ي: فيقول قط، يره لم من فيراه
ّ
 ". الرجل هذا لْحب إن
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 (1ثمرات قيام الليل) :الدرس الرابع

ة الليل وما فيه من عطايا وهبات رباني أحبيت في الله مازلنا نتكلم عن ثمرات قيام

ع . وم..مع جمالِ نجوم الليل .  .... وملاذ المحبين... رياض الصالحين . ..قيام الليل . 

 تلك الساعات الْخيرة المباركة من ثلث ... ونظارةِ لياليها ...حسنِ بهائها . 
ا
.. خاصة

 من النفحات .. وأي إنها أوقتا غيرَ باقي الْوقات؟!! إنها تعدل موسم ك.الليل .. 
ا
امل

مواسم تلك الساعات؟ إنها لحظات تنزلِ الرحمات .. لا يتخلى الناسُ عن بعضِ 

أفعالِهم المحبوبة إليهم .. وشيء من تصرفاتِهم المحبوبة إلى نفوسهم .. منهم من 

يعانق وثير الفراش ونعيم الوسائد .. وآخر أمام القنوات والمواقع الهدامة! والثالث 

 اطي المسكرات والمخدرات .. والعياذ بالله تعالى. على تع

و يا  الهموم أربابالكربات و يا  أربابفيا : الدعاء لإجابة سبب الليّل قيام :أولا ✍
في ركعات بين يدي رب  إنها  ...الديون هل لكم من حل لتلك المشاكل  أرباب

 بْنِ الصَّ  البخاري صحيح ففيالْرض و السماوات 
َ
ة
َ
الَ ، عَنْ عُبَاد

َ
الَ: ق

َ
امِتِ، ق

  رَسُولُ اللهِ 
َ
هُ لا

َ
 وَحْد

ُ
ه
َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل
َ
: لا

ُ
يْقِظ

َ
الَ حِينَ يَسْت

َ
ق
َ
يْلِ، ف

َّ
عَارَّ مِنَ الل

َ
: مَنْ ت

هِ 
َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
 اللهِ وَال

َ
دِيرٌ، سُبْحَان

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش

ُ
ى ك

َ
وَ عَل

ُ
 وَه

ُ
حَمْد

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ه
َ
، ل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
رِيك

َ
ش
 وَال

َ
: أ
ُ
وَلِيد

ْ
الَ ال

َ
، ق

ُ
ه
َ
فِرَ ل

ُ
فِرْ لِي، غ

ْ
عَا رَبِّ اغ

َ
مَّ د

ُ
هِ، ث

َّ
 بِالل

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ
ُ
 ق
َ
 حَوْلَ وَلا

َ
بَرُ، وَلا

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ه
َّ
 وْ ل

 .
ُ
ه
ُ
ت
َ
تْ صَل

َ
بِل
ُ
ى، ق

َّ
مَّ صَل

ُ
، ث
َ
أ
َّ
وَض

َ
ت
َ
امَ ف

َ
 ق
ْ
إِن
َ
، ف

ُ
ه
َ
جِيبَ ل

ُ
عَا اسْت

َ
الَ: د

َ
 (2)ق
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ما استيقظ من نومه  وهذا حديث عظيم القدر، كثير المنافع
َّ
 نفسه كل

َ
د لمن عَوَّ

جرى لسانه بتوحيد الله، وذكره، فكان جزاؤه أن تقبل صلاته وتستجاب دعوته، 

فكم فرجت به من هموم، وكم قضيت به من ديون، وكم صلحت به أحوال فاسدة، 

 والموفق من وفقه الله. 

هج يقظ من نومه لوعد الله على لسان نبيه أن من است» قال ابن بطال رحمه الله: 

لسانه بتوحيد ربه، والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها، وينزهه عما 

لا يليق به بتسبيحه، والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة، إلا 

بعونه، أنه إذا دعاه أجابه، وإذا صلى قبلت صلاته، فينبغي لمن بلغه هذا الحديث 

 (.2« )به ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالى أن يغتنم العمل

يل أخي المسلم قيام الرحمانية الرحمة: ثانيا ✍
ّ
 قال الرحمة، موجبات من الل

نْ }: تعالى مَّ
َ
وَ  أ

ُ
انِتٌ  ه

َ
اء ق

َ
يْلِ  آن

َّ
  الل

ً
  سَاجِدا

ً
ائِما

َ
رُ  وَق

َ
  يَحْذ

َ
خِرَة

ْ
  وَيَرْجُو الآ

َ
هِ  رَحْمَة { رَبِّ

 [.6:الزمر]

 
َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
هِ عَنْ أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
امَ مِنَ : » ، رَضِيَ الل

َ
 ق

ا
 رَجُلً

ُ
ه
َّ
رَحِمَ الل

امَتْ 
َ
 ق
ا
ة
َ
 امْرَأ

ُ
ه
َّ
مَاءَ، رَحِمَ الل

ْ
 فِي وَجْهِهَا ال

َ
ح

َ
ض
َ
بَتْ ن

َ
 أ
ْ
إِن
َ
، ف

ُ
ه
َ
ت
َ
 امْرَأ

َ
ظ
َ
يْق
َ
ى وَأ

َّ
صَل

َ
يْلِ ف

َّ
الل

وْجَ 
َ
تْ ز

َ
ظ
َ
يْق
َ
تْ وَأ

َّ
يْلِ وَصَل

َّ
مَاءَ مِنَ الل

ْ
حَتْ فِي وَجْهِهِ ال

َ
ض
َ
بَى ن

َ
 أ
ْ
إِن
َ
 . .(1)«هَا، ف

وصلة بن أشيم العدوي لما تزوج السيدة معاذة العدوية تلميذة السيدة عائشة 

، ثم 
ً
 مطيبا

ً
، ثم أدخله بيتا

ً
 حارا

ً
رضي الله عنها، ففي ليلة البناء أدخله ابن أخيه بيتا

ليل حتى الصباح، وقامت هي بعد ذلك أدخلوا إليه معاذة، فقام يصلي صلاة ال

تصلي خلفه، فعاتبه ابن أخيه في اليوم الثاني فقال له: يا عماه! في ليلة عرسك 

 فذكرتني 
ً
 حارا

ً
تصلي إلى الصباح! قال: وماذا أصنع يا ابن أخي، إنك أدخلتني بيتا

 فذكرتني فيه بالجنة، فلم يزل خلدي فيهما إلى 
ً
 مطيبا

ً
فيه بالنار، ثم أدخلتني بيتا

 لصباح. ا

ورياح القيسي لما تزوج ذؤابة العابدة تناوم في ليلة البناء يريد أن يختبر صلاة 

زوجه، فلما كان رب  ع الليل الْول قالت: يا رياح! قم فقد مضى رب  ع الليل الْول، 

فقال: أقم ولم يقم، فلما كان رب  ع الليل الثاني، قالت: يا رياح قم، قد مضى رب  ع 

                                                           
 (.41/ 3« )فتح الباري» - 1

 (.237/ 15ذكره القرطبي في تفسيره ) - 2
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ولم يقم، فما زال كذلك إلى صلاة الفجر، فلما كان عند الليل الثاني، قال: أقوم 

الفجر قام يصلي الفجر في جماعة، فقالت: ليت شعري من غرني بك يا رياح، لْنه 

 ما صلى إلا الفجر فقط في جماعة. 

وكانت زوجة محمد بن حبيب العجمي توقظه لصلاة الليل، وتقول له: قم يا 

ر قد أسفر، والطريق طويل، والزاد قليل، سيدي! فهذا الليل قد أدبر، وهذا النها

 وهذه قوافل الصالحين قد وصلت إلى الجنة ونحن قد بقينا. 

 : القيامة عرصات في القيام طول من يهوّن الليّل قيام: ثالثا ✍

{ ]الفرقان: إنهم عباد الرحمن:  
ً
 وَقِيَاما

ً
دا هِمْ سُجَّ  لِرَب  ِّ

َ
ون

ُ
انتزعوا نفوسهم من [ 91}يَبِيت

وهدوء المساكن، وسكون الليل، وسكون الكون غالبوا هواتف النوم،  وثر الفرش،

اءَ وآثروا الْنس بالله، والرجاء في وعد الله، والخوف من وعيده: 
َ
انِتٌ آن

َ
وَ ق

ُ
نْ ه مَّ

َ
}أ

هِ{   رَبِّ
َ
 وَيَرْجُو رَحْمَة

َ
خِرَة

ْ
رُ الآ

َ
 يَحْذ

ً
ائِما

َ
 وَق

ً
يْلِ سَاجِدا

َّ
 لله قانتون 6]الزمر: الل

ٌ
[ عباد

{ ]الذاريات: ون: متق
َ
فِرُون

ْ
غ
َ
مْ يَسْت

ُ
سْحَارِ ه

َ ْ
 * وَبِالْ

َ
يْلِ مَا يَهْجَعُون

َّ
 مِنَ الل

ا
لِيل

َ
 - 20}ق

لصلاة الليل عندهم أسرارها، وللأذكار في نفوسهم حلاوتها، وللمناجاة عندهم [ 28

 لذتها. 

 لهال هفلير  القيامة، يوم الوقوف طول عليه الله يهون أن أحب من: " عباس ابن قال

يل ظلمة في
ّ
  الل

ً
  ساجدا

ً
 ". الآخرة يحذر وقائما

 عن صخب الحياة، واتصال بالكريم الْكرم جل وعلا، وتلقي 
ٌ
قيام الليل انقطاع

 فيوضه ومنحه، والْنس به والتعرض لنفحاته والخلوة إليه. 

لع يوم  الله أكبر، ما طاب لهم المنام لْنهم تذكروا وحشة القبور، وهول المُطَّ

ل ما في الصدور، ولهذا قال قتادة رحمه النشور، يو  م يُبعَث ما في القبور، ويُحصَّ

 الله: "ما سهر الليل بالطاعة منافقٌ". 

الَ عَنْ  حديث ففيالنيران:  من ينجي الليل قيام :رابعا ✍
َ
 ق
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
بِيهِ رَضِيَ الله

َ
: أ

بِيِّ »
َّ
جُلُ فِي حَيَاةِ الن  الرَّ

َ
ان
َ
صَّ  ك

َ
يَا ق

ْ
ى رُؤ

َ
ا رَأ

َ
ى رَسُولِ اللهِ إِذ

َ
  هَا عَل

ْ
ن
َ
يْتُ أ

َّ
مَن
َ
ت
َ
، ف

مَ، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ى الله

َّ
ى رَسُولِ اللهِ صَل

َ
هَا عَل صَّ

ُ
ق
َ
أ
َ
يَا، ف

ْ
رَى رُؤ

َ
تُ أ

ْ
ن
ُ
مًا وَك

َ
لً
ُ
اب  غ

َ
تُ ش

ْ
ن
ُ
ا، وَك

ى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ 
َ
مَسْجِدِ عَل

ْ
امُ فِي ال

َ
ن
َ
  أ

َّ
ن
َ
أ
َ
وْمِ ك

َّ
يْتُ فِي الن

َ
رَأ
َ
انِي  ، ف

َ
ذ
َ
خ
َ
يْنِ أ

َ
ك
َ
مَل

 
ْ
د
َ
اسٌ ق

َ
ن
ُ
ا فِيهَا أ

َ
انِ، وَإِذ

َ
رْن
َ
هَا ق

َ
ا ل
َ
رِ، وَإِذ

ْ
بِئ
ْ
طَيِّ ال

َ
 ك
ٌ
ة ا هِيَ مَطْوِيَّ

َ
إِذ
َ
ارِ، ف

َّ
ى الن

َ
بَا بِي إِل

َ
ه
َ
ذ
َ
 ف

الَ 
َ
ق
َ
رُ، ف

َ
 آخ

ٌ
ك
َ
ا مَل

َ
قِيَن

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
ارِ، ق

َّ
 بِاللهِ مِنَ الن

ُ
عُوذ

َ
ولُ: أ

ُ
ق
َ
تُ أ

ْ
جَعَل

َ
هُمْ، ف

ُ
ت
ْ
مْ لِ عَرَف

َ
ي: ل
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 .
ْ
رَع
ُ
ى رَسُولِ اللهِ  -ت

َ
 عَل

ُ
صَة

ْ
هَا حَف

ْ
ت صَّ

َ
ق
َ
، ف

َ
صَة

ْ
ى حَف

َ
هَا عَل

ُ
صَصْت

َ
ق
َ
الَ: نِعْمَ ف

َ
ق
َ
، ف

 
ا
لِيلً

َ
 ق

َّ
يْلِ إِلَ

َّ
امُ مِنَ الل

َ
 يَن

َ
 لَ

ُ
 بَعْد

َ
ان
َ
ك
َ
يْلِ. ف

َّ
ي مِنَ الل

ِّ
 يُصَل

َ
ان
َ
وْ ك

َ
 اللهِ ل

ُ
جُلُ عَبْد ."  « «الرَّ

(2) 

  على تبيه ذلك من الله لعبد حصل: "القرطبي قال
ّ
يل قيام أن

ّ
 من به ىيُتق مما الل

ار
ّ
يل قيام يترك لم فلذلك منها والدنو الن

ّ
 ".ذلك بعد الل

 الجنان أعالي في الغرف سكن يورّث الليل قيام :رابعا✍

معاشر المحبين: ومن ثمرات قيام الليل اليانعة ما اعده الله تعالى بكرمه و فضله 

ى}: تعالى قالمن أعالي الجنان 
َ
جَاف

َ
ت
َ
هُمْ  ت وب  ُ

ُ
اجِعِ  عَنِ  جُن

َ
مَض

ْ
  ال

َ
عُون

ْ
هُمْ  يَد وْ  رَب  َّ

َ
 خ

ً
 فا

 
ً
ا وَطَمَعا مْ  وَمِمَّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
  رَز

َ
ون

ُ
 ( 29) يُنفِق

َ
لً
َ
مُ  ف

َ
عْل
َ
سٌ  ت

ْ
ف
َ
ا ن فِيَ  مَّ

ْ
خ
ُ
هُم أ

َ
ن ل ةِ  مِّ رَّ

ُ
عْيُنٍ  ق

َ
 جَزَاء أ

وا بِمَا
ُ
ان
َ
  ك

َ
ون

ُ
 [.20 - 29:السجدة({ ]20)يَعْمَل

هِ عَنْ عَ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
، ق  : لِيٍّ

َّ
ةِ فِي »إِن

َّ
جَن

ْ
ا ال

ً
رَف
ُ
ا مِنْ بَاطِنِهَا، يُرَى غ

َ
اهِرُه

َ
ظ

ا
َ
اهِرُه

َ
هَا مِنْ ظ

ُ
الَ رَسُولُ « وَبَاطِن

َ
ق
َ
بِيَاءِ، ف

ْ
ن
َ ْ
ازِلُ الْ

َ
 مَن

َ
ك
ْ
هِ تِل

َّ
الَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق
َ
، ف

هِ 
َّ
 : » الل

َّ
ا الل

َ
ه
َّ
عَد

َ
ى أ

َّ
يَامَ، وَصَل امَ الصِّ

َ
د
َ
مَ، وَأ

َ
لً ى السَّ

َ
ش
ْ
ف
َ
عَامَ، وَأ طْعَمَ الطَّ

َ
 لِمَنْ أ

ُ
ه

اسُ نِيَامٌ 
َّ
يْلِ، وَالن

َّ
  (1) «بِالل

  :الأعداء على النصر سبيل التهجد: خامسا✍

  القتال ساحة في العدو على ينتصر ولا التهجد، بدمع يُسقى فالجهاد
ّ
 انتصر نم إلا

يل قيام يف وشيطانه نفسه على
ّ
 !الل

زم ولما
ُ
 !تنهزمون؟ بالكم ما: " لجنوده هرقل قال المسلمين، أمام الروم ه

هم أجل من: " الروم عظماء من شيخ فقال"  
ّ
يل يقومون أن

ّ
هار ويصومون الل

ّ
 " الن

 : " الصليبيون الْمراء وقال
ّ
 مع له -زنكي الدين نور يعنون- القسيم بن القسيم إن

ه سر الله
ّ
ما وجيشه، جنده بكثرة علينا ويُنصر يظفر لم فإن

ّ
 ويُنصر ليناع يظفر وإن

يل، وصلاة بالدعاء
ّ
ه الل

ّ
يل يُصلي فإن

ّ
هف ويدعو، الله إلى يده ويرفع بالل

ّ
 يستجيب إن

 ". علينا فيظفر سؤاله ويعطيه له

                                                           
 (7171( ، وابن حبان )141( )2477( ، ومسلم )3737( و )3738( و )1122( و )1121أخرجه البخاري ) - 1
كتاب  173/ 4من مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الترمذي في السنن ض 151/ 1أخرجه أحمد من رواية علي رضي اللَّه عنه، في المسند  - 2

 (2527(، الحديث )3(، باب ما جاء في صفة غُرَفِ الجنة )37صفة الجنة )
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 :الذاكرات و تعالى الله الذاكرين ديوان في الكتابة: سادسا✍

الليل أن يكبت العبد في لوحة الشرف ألا وهي و من ثمرات قيام  الإسلام: إخوة 

بِيِّ لوحة الذاكرين لله تعالى 
َّ
، عَنِ الن

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
بِي سَعِيدٍ، وَأ

َ
الَ:  عَنْ أ

َ
ا »ق

َ
إِذ

يْلِ 
َّ
جُلُ مِنَ الل  الرَّ

َ
ظ
َ
يْق
َ
 اسْت

َ
ظ
َ
يْق
َ
 وَأ

ُ
ه
َ
ت
َ
يَا امْرَأ

َّ
صَل

َ
 ف

َّ
اكِرِينَ الل

َّ
تِبَا مِنَ الذ

ُ
يْنِ ك

َ
عَت
ْ
 رَك

َ
ثِيرًا ه
َ
 ك

اكِرَاتِ 
َّ
 (2)«وَالذ

؟ حد فما
ً
 !كثيرا

 :
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
َّ
هِ، »وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الل

َّ
 لِل
ُ
حَمْد

ْ
هِ، وَال

َّ
 الل

َ
يْلِ سُبْحَان

َّ
الَ فِي قِيَامِ الل

َ
مَنْ ق

 بِا
َّ
 إِلَ

َ
ة وَّ
ُ
 ق

َ
 حَوْلَ وَلَ

َ
بَرُ، وَلَ

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ه
َّ
، وَالل

ُ
ه
َّ
 الل

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
الَ وَلَ

َ
وْ ق

َ
جْرٍ، أ

َ
لُ أ

ْ
 مِث

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
هِ، ك

َّ
لل

جْرِ مِنَ 
َ ْ
فِ الْ

ْ
ل
َ
أ
َ
فِ ك

ْ
ل
َ
 أ

ا
ة
َ
 (1)« ".حَسَن

 :  تعالى الله محبة إلى الوصول سابعا✍

ت أن العبرة ليس واعلموا أنومن ثمرات قيام الليل أن ينال العبد محبة الله تعالى 

حِب 
ُ
حَب فإذا أحبك الله أحبك ولكن العبرةت

ُ
الَ: كل شيء   أن ت

َ
حْمَسِ، ق

َ ْ
عَنِ ابْنِ الْ

هِ 
َّ
 عَنْ رَسُولِ الل

ُ
ه
ُ
ث
ِّ
حَد

ُ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
نِي أ

َ
غ
َ
 بَل

ٌ
، مَا حَدِيث رٍّ

َ
بَا ذ

َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
ق
َ
رٍّ ف

َ
بَا ذ

َ
قِيتُ أ

َ
 ؟ ل

هِ  
َّ
ى رَسُولِ الل

َ
ذِبُ عَل

ْ
ك
َ
نِي أ

ُ
ال
َ
خ
َ
 أ
َ
لً
َ
وَ ف

ُ
الَ: مَا ه

َ
ولُ:  ق

ُ
ق
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
نِي أ

َ
غ
َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
 »؟ ق

َ
 ث

ٌ
ة
َ
ث
َ
لً

 
ُ
ه
َّ
هُمُ الل  يُحِبُّ

ٌ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
مُ وَث

ُ
ه
ُ
ؤ
َ
ن
ْ
 يَش

ُ
ه
َّ
ذِينَ « الل

َّ
 ال
ُ
ة
َ
ث
َ
لً
َّ
مَنِ الث

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
، ق

ُ
ه
ُ
، وَسَمِعْت

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
 ، ق

الَ: 
َ
؟ ق

ُ
ه
َّ
هُمُ الل يْهِ، »يُحِبُّ

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
 الل

َ
ح
َ
ت
ْ
وْ يَف

َ
لَ، أ

َ
ت
ْ
ى يُق

َّ
حْرَهُ حَت

َ
صَبَ ن

َ
ن
َ
ةٍ ف

َ
 فِي فِئ

َ
ان
َ
رَجُلٌ ك

هُمَا 
َ
 بَيْن

َ
ق رِّ

َ
ى يُف

َّ
اهُ حَت

َ
ذ
َ
ى أ

َ
صَبَرَ عَل

َ
ذِيهِ، ف

ْ
 جَارُ سُوءٍ يُؤ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
صْحَابِهِ، وَرَجُلٌ ك

َ
ى أ

َ
وْ عَل

َ
أ

عْجَبَهُمْ 
َ
ى أ

َّ
رَى حَت وا السُّ

ُ
طَال

َ
أ
َ
ةٍ ف وْ سَرِيَّ

َ
رٍ، أ

َ
وْمٍ فِي سَف

َ
 مَعَ ق

َ
ان
َ
عْنٌ، وَرَجُلٌ ك

َ
وْ ظ

َ
 أ
ُ
مَوْت

ْ
ال

 
َ ْ
وا الْ

ُ
 يَمْش

ْ
ن
َ
حِيلِ أ  لِلرَّ

ُ
صْحَابَه

َ
 أ
َ

ى يُوقِظ
َّ
ي حَت

ِّ
ى يُصَل حَّ

َ
ن
َ
ت
َ
وا، ف

ُ
زَل
َ
ن
َ
 « رْضَ ف

ْ
ل
ُ
مَنِ ، ق

َ
تُ: ف

الَ: 
َ
مْ؟ ق

ُ
ه
ُ
ؤ
َ
ن
ْ
ذِينَ يَش

َّ
بَخِيلُ »ال

ْ
الُ، وَال

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
قِيرُ ال

َ
ف
ْ
فُ، وَال

َّ
حَلً

ْ
 ال
ُ
اع بَيَّ

ْ
وِ ال

َ
اجِرُ أ

َّ
الت

 
ُ
ان
َّ
مَن
ْ
 (2)«ال

                                                           
 («11342و )( 1312(، والنسائي في "الكبرى" )1451( و )1317وأخرجه أبو داود )» (: إسناده صحيح311/ 2« )سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط» - 1

 (117)ص« مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر»- 2

 3174(، وصحّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، )صحيح( انظر حديث رقم: 2784) 214/ 7والطحاوي  5/84، والنسائي 5/153وأخرجه أحمد  - 3

 في صحيح الجامع
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الله تعالى مِن أجلِّ ما يصبو إليه المؤمن من شك أن الوصول إلى محبة  قلت: ما 

فإذا وجد عملا يحبه الله تعالى فعله ولو مرة واحدة كما قال بعض السلف ) إذا 

 سمعت بعمل صالح فافعله ولو مرة تكن من أهله (. 

 

 

 

 

 

 الخامسالدرس 

 (2العشرية لقراءة كتاب رب البرية ) الفوائد  

مقبلين، وجعل تلاوته بخضوع تهل دمع الحمد لله الذي جعل القرآن هداية الل

الخاشعين، وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين، وأخبر فيه أن الموت 

 لعالمين، وأننا بعد الموت للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين، 
ٌ
نهاية

مَ وسنقف بذل وخضوع بين يدي رب العالمين، 
َّ
 ]الفجر: [ ] َوَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَن

ادِ [[ 12
َ
صْف

َ
نِينَ فِي الْ رَّ

َ
ق مُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّ

ْ
رَى ال

َ
[ ليس هناك فرق 16]إبراهيم:  ]وَت

بين ملك معظم وإنسان مهين، هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين، وهذا 

 عطاء رب الْرباب مالك يوم الدين. 

 حانه عددسبحانه من إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سب

ما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد  

 كريم قوي متين

بُوهُ 
َ
 أ
ُ
ه
ْ
ى عَن

َ
أ
َ
مَا ن

َ
 ... ك

ْ
ى عَنْ بَنِيه

َ
أ
َ
 يَا مَنْ سَيْن

هُوهْ  وَجِّ
َ
يَقِينُ ف

ْ
هُمْ ... جَاءَ ال

َ
وْل
َ
 ق
َ
سَك

ْ
ف
َ
لْ لِن

ِّ
 مَث

بْ 
َ
مِهِ ... ق

ْ
ل
ُ
وا مِنْ ظ

ُ
ل
َّ
حَل

َ
وهْ وَت

ُ
ل
ِّ
مَمَاتِ وَحَل

ْ
 لَ ال
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ن آفيا معاشر الموحدين يقبل المسلمون صغارا وكبارا رجالا ونساء على القر  :أما بعد

الكريم ينهلون من نبعه الصافي ومن فيضه الشافي ونوره الهادي ومن أسراره 

الدائمة إقبال الظمآن على الماء البارد في اليوم 

 ...........الصائف............................ 

 فما هي نيتك في قراءة القران الكريم؟  

اعلم بارك الله فيك أن تؤجر على قدر نيتك فباب النيات من أوسع أبواب الخيرات 

  وهاك أخي الكريم بعض تلك النوايا:  

 :شفاء لأنه القرآن أقَْرأ  : أولا ✍

الششرية  تعالى لشفاءالقران الكريم هو الشفاء الناجع والدواء النافع الذي انزله الله 

لُ  ﴿: تعالى من اسقامها وامراضها الحسية والمعنوية قال زِّ
َ
ن
ُ
رْآنِ  مِنَ  وَن

ُ
ق
ْ
وَ  مَا ال

ُ
 ه

اء
َ
  شِف

ٌ
مِنِينَ  وَرَحْمَة

ْ
مُؤ

ْ
ل
ِّ
  ل

َ
  وَلا

ُ
الِمِينَ  يَزِيد

َّ
  الظ

َّ
لا
َ
  إ

ً
سَارا

َ
 [.81: الإسراء] ﴾ خ

 رَضِيَ عَنْ يرقي نفسه بالمعوذات ،  وها هو 
َ
ة
َ
 رَسُولَ اللهِ  عَائِش

َّ
ن
َ
هَا: أ

ْ
 عَن

ُ
 الله

« 
َ
ان
َ
ا  ك

َ
ى إِذ

َ
ك
َ
ت
ْ
 اش

ُ
رَأ
ْ
ى يَق

َ
سِهِ عَل

ْ
ف
َ
 ن

ُ
رَأ
ْ
ق
َ
تُ أ

ْ
ن
ُ
 ك
ُ
 وَجَعُه

َّ
د
َ
ت
ْ
ا اش مَّ

َ
ل
َ
، ف

ُ
ث

ُ
ف
ْ
اتِ وَيَن

َ
ذ مُعَوِّ

ْ
بِال

تِهَا
َ
 بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَك

ُ
مْسَح

َ
يْهِ، وَأ

َ
 (2) «عَل

ج - تعالى - الله لأن القرآن أقَْرأ  - ثانيا✍  :الغموم به وي ذْهِّب الهم، به ي فرِّّ

القران الكريم شفاء و دواء  ناجع للهموم و الغموم اذا كنت مهموما  إخوة الإسلام : 

نْ عَبْدِ عَ فعليك بقراءة القران الكريم يزل الله تعالى عنك ما اهمك و يفرج كربك 

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
هِ بْنِ مَسْعُودٍ ق

َّ
صَابَ ا مَ : " الل

َ
ا أ

ً
حَد

َ
طُّ أ

َ
مٌّ ق

َ
 ه

َ
الَ: وَلَ

َ
ق
َ
 ف
ٌ
حُزْن

 ، مَاضٍ فِيَّ 
َ
اصِيَتِي بِيَدِك

َ
، ن

َ
تِك

َ
بْض

َ
 ، فِي ق

َ
مَتِك

َ
، ابْنُ أ

َ
، ابْنُ عَبْدِك

َ
ك
ُ
ي عَبْد

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
الل

يْتَ بِهِ  ، سَمَّ
َ
ك
َ
وَ ل

ُ
لِّ اسْمٍ ه

ُ
 بِك

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 ، أ

َ
ك
ُ
اؤ

َ
ض
َ
لٌ فِيَّ ق

ْ
 ، عَد

َ
مُك

ْ
 حُك

ُ
ه
َ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
 ، أ

َ
سَك

ْ
ف
َ
ن

يْبِ 
َ
غ
ْ
مِ ال

ْ
 بِهِ فِي عِل

َ
رْت

َ
ث
ْ
أ
َ
وِ اسْت

َ
، أ

َ
قِك

ْ
ل
َ
ا مِنْ خ

ً
حَد

َ
 أ
ُ
ه
َ
مْت
َّ
وْ عَل

َ
 ، أ

َ
ابِك

َ
حَدٍ فِي كِت

َ
ى أ

َ
عَل

ورَ بَصَرِي، 
ُ
ءَ حُزْنِي، وَن

َ
رِي، وَجَلً

ْ
ورَ صَد

ُ
بِي، وَن

ْ
ل
َ
 رَبِيعَ ق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
جْعَلَ ال

َ
 ت
ْ
ن
َ
، أ

َ
ك
َ
د
ْ
عِن

                                                           
( و 7149(، والنسائي في "الكبرى" )3529( و )3528ماجه )(، وابن 2192(، ومسلم )4439وأخرجه البخاري )»- 1

(7488») 
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ابَ 
َ
ه
َ
الَ:  وَذ

َ
رَحًا " ، ق

َ
 ف
ُ
ه
َ
ان
َ
 مَك

ُ
ه
َ
ل
َ
بْد
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 وَحُزْن

ُ
ه مَّ

َ
 عَزَّ وَجَلَّ ه

ُ
ه
َّ
بَ الل

َ
ه
ْ
ذ
َ
 أ
َّ
ي، إِلَ مِّ

َ
ه

الَ: 
َ
مُهَا؟ ق

َّ
عَل
َ
ت
َ
 ن
َ
لَ
َ
هِ، أ

َّ
قِيلَ: يَا رَسُولَ الل

َ
مَهَا»ف

َّ
عَل
َ
 يَت

ْ
ن
َ
بَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أ

ْ
ى، يَن

َ
 (2)". «بَل

 :الرحمة وغشيان السكينة لنزول سبب نهلأ القرآن أقَْرأ   - ثالثا✍

و القران الكريم أيها الكرام سشب لهدوء النفس و نزول السكينة على العبد وغشيان 

ن ع مسلم الإمام أخرج الرحمة و حضور الملائكة و الذكر في الحضرة الإلهية فقد

ريرة، عن النبي 
ُ
مَعَ ما قال: " أبي ه

َ
ومٌ اجت

َ
 كتابَ  مِن بُيوتبَيتٍ في ق

َ
الله يتلون

تهم 
َّ
، وحف

ُ
حمَة شِيَتهُم الرَّ

َ
كِينة وغ الله ويتدارسُونه بينهم، إلا نزلت عليهم السَّ

ه" ". 
َ
 فيمَن عند

ُ
مُ الله

ُ
ره
َ
ك
َ
، وذ

ُ
 (1)الملائكة

 :الآخرة في لي وذخرا   الدنيا في لي نورا   يكون حتى القرآن أقَْرأ   - رابعا ✍

هو نوركم الذي يضئ لكم في دروب الحياة  اعلموا عباد الله أن القران الكريم

المظلمة التي أظلمتها الشهوات و المخالفات و كثرة السيئات فيحتاج المسلم إلى 

 رذ أبي عن حسن بسند حبان ابن أخرج ذلك النور الكاشف عن حقائق الْمور فقد

 فإنه هالل بتقوى عليك: قال أوصني، الله رسول يا: قلت: "قال - عنه الله رضى -

 في لك رنو  فإنه القرآن بتلاوة عليك: قال زدني، الله رسول يا: قلت كله، الْمر رأس

 (2)".السماء في لك وذخر الْرض،

 :الإيمان في لي ي زاد حتى القرآن أقَْرأ   -خامسا✍

  الإيمان زيادة أراد فمَن
ً
ا ﴿ :تعالى قال فقد الله، بكتاب فعليه يوم بعد يوما

َ
إِذ
َ
َ 

لِيَتْ 
ُ
يْهِمْ  ت

َ
  عَل

ُ
ه
ُ
هُمْ  آيَات

ْ
ت
َ
اد
َ
  ز

ً
ا ﴿: تعالى وقال ،[1: الْنفال] ﴾ إِيمَانا

َ
تْ  مَا وَإِذ

َ
نزِل
ُ
  أ

ٌ
 سُورَة

هُم
ْ
مِن
َ
ن ف ولُ  مَّ

ُ
مْ  يَق

ُ
ك يُّ
َ
  أ

ُ
ه
ْ
ت
َ
اد
َ
ذِهِ  ز

َ
  ه

ً
ا إِيمَانا مَّ

َ
أ
َ
ذِينَ  ف

َّ
  ال

ْ
وا
ُ
هُمْ  آمَن

ْ
ت
َ
زَاد

َ
  ف

ً
مْ  إِيمَانا

ُ
 وَه

 
َ
شْشِرُون

َ
 [.211: التوبة] ﴾ يَسْت

بِ 
ُ
د
ْ
بِيِّ  عَنْ جُن

َّ
ا مَعَ الن

َّ
ن
ُ
الَ: ك

َ
هِ، ق

َّ
، بْنِ عَبْدِ الل

ٌ
 حَزَاوِرَة

ٌ
يَان

ْ
حْنُ فِت

َ
وَن

ا »
َ
مْن
َّ
عَل
َ
ت
َ
 ف

َ
يمَان ِ

ْ
االإ

ً
ا بِهِ إِيمَان

َ
ن
ْ
د
َ
د
ْ
از
َ
 ف
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
مْن
َّ
عَل
َ
مَّ ت

ُ
، ث

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

َّ
عَل
َ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
 (1).«ق

                                                           
باّن 5297) 198/ 9(، ومسند أبي يعلى 3712) 246/ 6المسند  - 1  519/ 1(. وأخرجه الحاكم 972) 253/ 3(، وصحيح ابن حِّ

يحَة:  ( حِّ يبِّ وَالتَّرْهِّيب 199انظر الصَّ يح التَّرْغِّ  ، صَحِّ
 (3174) والترمذي(، 225ماجه )(، وابن 2699أخرجه مسلم ) - 2
« صحيح الترغيب والترهيب» ( وقال: رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل349/ 2المنذري في الترغيب والترهيب ) - 3

(2 /164) 
، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في 221/ 2وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (»42/ 1« )سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط» - 4

 («2678(، والطبراني في "الكبير" )825( و )799لسنة" )"ا
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 .لبلوغا قارب إذا الغلام وهو حزور، جمع: الحزاورة

 :الغافلين من أ كْتبَ لا حتى القرآن أقَْرأ   -سادسا ✍

أمة الإسلام و من ثمرات قراءة القران الكريم أن من قام بعشر آيات منه في ليلة لم  

، عَنْ رَسُولِ  يكن من الغافلين فقد 
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
الَ:  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

امَ بِعَ 
َ
رِ آيَاتٍ "مَنْ ق

ْ
مْ ش

َ
بْ ل

َ
ت
ْ
انِتِينَ، مِنَ يُك

َ
ق
ْ
تِبَ مِنَ ال

ُ
ةِ آيَةٍ ك

َ
امَ بِمِئ

َ
افِلِينَ، وَمَنْ ق

َ
غ
ْ
ال

طِرِينَ" ". 
ْ
ن
َ
مُق
ْ
تِبَ مِنَ ال

ُ
فِ آيَةٍ ك

ْ
ل
َ
امَ بِأ

َ
 (2)وَمَنْ ق

 :الحسنات من جبال على أتحَّصل حتى القرآن أقَْرأ   - سابعا ✍

الَ رَسُول الله عَن عبد الله بن مَسْ  أخرج فقد
َ
الَ: ق

َ
 ق
ُ
 عُود رَضِي الله عَنه

َ
رَأ
َ
: "من ق

كِن 
َ
ول الم حرف وَل

ُ
ق
َ
 أ
َ
الهَا، لَ

َ
مْث
َ
ة، والحسنة بِعشر أ

َ
 حَسَن

ُ
له
َ
حرفا من كتاب الله ف

م ألف حرف 
َ
 (1)حرف " "وَمِيم حرف وَلَ

 :فيها وما الدنيا من خير لأنه القرآن أقَْرأ  - ثامنا ✍

 ،بأموالهم الْموال وأهل بمناصبهم، المناصب وأهل بدنياهم، دنياال أهل فرح إذا

 متاع من افيه ما بكل الدنيا توازيه لا الذي الله بكلام القرآن حامل يفرح أن فجدير

 .زائل

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
مْ »: عَنْ أ

ُ
ك
ُ
حَد

َ
يُحِبُّ أ

َ
ا أ

َ
ى رَجَعَ إِذ

َ
لِهِ إِل

ْ
ه
َ
 أ

ْ
ن
َ
 أ

َ
يَجِد

امٍ سِمَانٍ؟
َ
اتٍ عِظ

َ
لِف
َ
 خ

َ
ث

َ
لً
َ
الَ: « فِيهِ ث

َ
عَمْ ق

َ
ا: ن

َ
ن
ْ
ل
ُ
مْ »ق

ُ
ك
ُ
حَد

َ
نَّ أ

ُ
ه
ُ
رَؤ

ْ
 آيَاتٍ، يَق

ُ
ث

َ
لً
َ
ث
َ
ف

امٍ سِمَانٍ 
َ
اتٍ عِظ

َ
لِف
َ
ثِ خ

َ
لً
َ
 مِنْ ث

ُ
ه
َ
يْرٌ ل

َ
تِهِ خ

َ
 (2)«.فِي صَلً

ا رَ  مسلم وأخرج
َ
يْن
َ
رَجَ إِل

َ
الَ: خ

َ
 بْنِ عَامِرٍ ق

َ
بَة
ْ
هِ عَنْ عُق

َّ
ةِ سُولُ الل

َّ
ف حْنُ فِي الصُّ

َ
وَن

الَ: 
َ
ق
َ
وْ »ف

َ
 أ
َ
ى بَطْحَان

َ
لَّ يَوْمٍ إِل

ُ
وَ ك

ُ
د
ْ
 يَغ

ْ
ن
َ
مْ يُحِبُّ أ

ُ
ك يُّ
َ
عَقِيقِ أ

ْ
تِيَ ال

ْ
يَأ
َ
 ف

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ت
َ
اق
َ
يْنِ  بِن

طِيعَةِ رَحِمٍ؟
َ
 ق

َ
مٍ وَلَ

ْ
يْرِ إِث

َ
وْمَاوَيْنِ فِي غ

َ
هِ،«ك

َّ
ى يَا رَسُولَ الل

َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
   ، ق

َ
حِبُّ ذ

ُ
ا ن
َ
ن
ُّ
ل
ُ
، ك

َ
لِك

الَ: 
َ
يْرٌ مِنْ »ق

َ
هِ خ

َّ
ابِ الل

َ
يْنِ مِنْ كِت

َ
 آيَت

ُ
رَأ
ْ
وْ يَق

َ
مُ أ

ِّ
يُعَل

َ
مَسْجِدِ ف

ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
ك
ُ
حَد

َ
و أ

ُ
د
ْ
 يَغ

َ
لً
َ
ف
َ
أ

                                                           
( في الصلاة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن 1398وأخرجه أبو داود )(:»311/ 6« )صحيح ابن حبان» - 1

 («1144خزيمة )
 في والبيهقيغريب.  ( وقال: حسن صحيح2911، رقم 5/175) والترمذي( ، 1/216التاريخ الكبير ) في البخاريأخرجه  - 2

 (1983، رقم 2/342شعب الإيمان )
 (812أخرجه مسلم ) - 3
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ادِهِنَّ 
َ
عْد

َ
عٍ، وَمِنْ أ رْب  َ

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
يْرٌ ل

َ
عٌ خ رْب  َ

َ
ثٍ، وَأ

َ
لً
َ
 مِنْ ث

ُ
ه
َ
يْرٌ ل

َ
 خ

ٌ
ث

َ
لً
َ
يْنِ، وَث

َ
ت
َ
اق
َ
بِ  ن ِ

ْ
« لِ مِنَ الإ

."(2) 

•  
َ
وْمَاءُ  - بالمدينة موضع: بُطْحَان

َ
 .الإبل من السنام العظيمة هي: الك

 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

 الدرس السادس

 (1الفوائد العشرية لقراءة كتاب رب البرية ) 

الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال، يعلم ما أضمر العبد 
يخطر ببال، ويسمع همس الْصوات وحس دهس  من السر وما أخفى منه ما لم

الخطوات في وعس الرمال، وير حركة الذر في جانب البر وما درج في البحر عند 
تلاطم الْمواج وتراكم الْهوال، أفلا يستحي العبد الحقير من مبارزة الملك الكبير 

 بقبح الْفعال 
الحمد وهو علي كل  واشهد إن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله

 شيء قدير
الكل تحت قهره ونظره في جميع الْحوال، فتبارك من وفق من شاء لخدمته 

 فشتان ما بين رجال ورجال عبد الله: يا مسكين: 

                                                           
( في الصلاة، 1456( في صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه، وأبو داود رقم )813رواه مسلم رقم ) - 1

 باب في ثواب قراءة القرآن
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 يا غافلا والجليل يحرسه    من كل سوء يدب في الظلم
 كيف تنام العيون عن ملك      تأتيـه منـه فوائـد النعـم

بيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وأشهد أن سيدنا وح
 وحبيب

القرآن الكريم كلام الله تعالى، وفي تلاوته فضل عظيم، وقد أمر الله سبحانه 

رْآنِ{ بتلاوته كما في قوله سبحانه: 
ُ
ق
ْ
رَ مِنَ ال يَسَّ

َ
رَءُوا مَا ت

ْ
اق
َ
 [.10]المزمل: }ف

 وقال تعالى
َ
 كِت

َ
ون

ُ
ل
ْ
ذِينَ يَت

َّ
 ال
َّ
ا : }إِن مْ سِر 

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 وَأ
َ
ة
َ
لً امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِ وَأ

َّ
ابَ الل

بُورَ )
َ
نْ ت

َ
 ل
ا
 تِجَارَة

َ
 يَرْجُون

ا
نِيَة

َ
 [.16]فاطر: ({ 16وَعَلً

ا 
ً
: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن -رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال أيض

ا فليفعل، فإن أصف
ً
يه ر البيوت من الخير الذي ليس فاستطاع أن يتعلم منه شيئ

من كتاب الله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب البيت 

 الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة البقرة.. 

ا 
ً
: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا -رضي الله عنه  -* وقال أيض

 ه. تشغلوها بغير 

* وقال فضل الرقاشي رحمه الله: ما تلذذ العابدون ولا استطارت قلوب  هم بشيء  

كحسن الصوت بالقرآن، وكل قلب لا يجيب على حسن الصوت بالقرآن فهو قلب 

 ميت. 

 :الكثيرة الخير أبواب على يفتح حتى القرآن أقَْرأ   -تاسعا ✍

بِي مَسْعُودٍ 
َ
  رضي الله عنه عَنْ أ

َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن
َ
الَ:   هِ أ

َ
يْنِ مِنْ آخِرِ »ق

َ
يَت
ْ
 بِالآ

َ
رَأ
َ
مَنْ ق

رَةِ سُورَةِ 
َ
بَق
ْ
ةٍ فِي ال

َ
يْل
َ
اهُ ل

َ
ت
َ
ف
َ
 « ك

 
َّ
ن
َ
نِي أ

َ
ث
َّ
حَد

َ
 ف
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
سَأ

َ
وَافِ ف بَا مَسْعُودٍ فِي الطَّ

َ
يتُ أ

ْ
ق
َ
مَّ ل

ُ
: ث

َ
حْمَنِ بْنُ يَزِيد  الرَّ

ُ
الَ عَبْد

َ
ق

هِ 
َّ
الَ: رَسُولَ الل

َ
 »ق

َ
يْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ مَنْ ق

َ
يَت
ْ
 بِالآ

َ
رَةِ رَأ

َ
بَق
ْ
ةٍ فِي ال

َ
يْل
َ
اهُ ل

َ
ت
َ
ف
َ
 (2)«.ك

                                                           
 («817م )وأخرجه مسل»ط الرسالة(: 321/ 28« )مسند أحمد» - 1



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

32 

او افضل الناس و خير الناس عند الله هم حملة كتابه العزيز 
َّ
 بْنِ عَف

َ
مَان

ْ
 عَنْ عُث

َ
ن

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
مْ مَنْ : » ق

ُ
ك
ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
مَ أ

َّ
عَل
َ
 ت

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
مَه

َّ
 (2)«.وَعَل

بُّني حتى القرآن أقَْرأ  -عاشرا ✍  :أهله من وأكون - وجل عز - الله ي حِّ

و اجعل نيتك أخي القارئ أن تصل بالقراءة إلى محبة منزل القران الرحيم الرحمن 

  مسلم الإمام أخرج جل جلاله فقد
َ
ة
َ
هِ  -رضي الله عنها  -عَنْ عَائِش

َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن
َ
 -أ

يْهِ 
َ
 عَل

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
مَ  صَل

َّ
لْ  -وَسَل

ُ
تِهِمْ بِ  }ق

َ
صْحَابِهِ فِي صَلً

َ
 لِْ
ُ
رَأ
ْ
 يَق

َ
ان
َ
ةٍ وَك ى سَرِيَّ

َ
 عَل

ا
 رَجُلً

َ
بَعَث

هِ 
َّ
 لِرَسُولِ الل

َ
لِك

َ
ا رَجَعُوا ذكروا ذ مَّ

َ
ل
َ
{ ف

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
َّ
وَ الل

ُ
عُ  ه

َ
يْءٍ يَصْن

َ
يِّ ش

َ
وهُ لِْ

ُ
الَ سَل

َ
ق
َ
ف

 
ُ
ة
َ
هَا صِف

َّ
ن
َ
الَ لِْ

َ
ق
َ
وهُ ف

ُ
ل
َ
سَأ

َ
 ف
َ
لِك

َ
حْمَنِ  ذ ا الرَّ

َ
ن
َ
أ
َ
حِبُّ ف

ُ
 أ

ْ
ن
َ
 أ

َ
رَأ
ْ
ق
َ
هِ أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق
َ
 بِهَا ف

 
ُ
ه  يُحِبُّ

َ
ه
َّ
 الل

َّ
ن
َ
بِرُوهُ أ

ْ
خ
َ
 (1) أ

 :وخاصته أهله من وصرت الخاصة معيته في أصبحت الله أحبك فإذا

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
الَ: ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
 عَنْ أ

َّ
لِينَ مِنَ الن

ْ
ه
َ
هِ أ
َّ
 لِل
َّ
مْ يَا : " إِن

ُ
الَ: قِيلَ: مَنْ ه

َ
اسِ " ق

مْ 
ُ
رْآنِ ه

ُ
ق
ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
الَ: " أ

َ
لُ رَسُولَ اللهِ؟ ق

ْ
ه
َ
 "اللهِ، أ

ُ
ه
ُ
ت اصَّ

َ
 (2). وَخ

 :والداي رحمة في سببا   أكون حتى القرآن أقَْرأ  - عشر الحادي✍

نه يكون سببا من أسباب رحمة أإخوة أحباب من ثمرات قراءة وحفظ الفران الكريم 

هِ قال ،دين الوال
َّ
 رَسُولِ الل

َ
د
ْ
تُ عِن

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
بِيهِ ق

َ
، عَنْ أ

َ
ة
َ
هِ بْنُ بُرَيْد

َّ
 الل

ُ
  عَبْد

ُ
ه
ُ
سَمِعْت

َ
ف

احِبِ 
َّ
جُلِ الش الرَّ

َ
بْرُهُ ك

َ
 ق
ُ
ه
ْ
قُّ عَن

َ
ش
ْ
قِيَامَةِ حِينَ يَن

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ى صَاحِبَه

َ
ق
ْ
 يَل
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َّ
ولُ: " إِن

ُ
يَق

نِ 
ُ
عْرِف

َ
لْ ت

َ
: ه

ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
ذِي يَق

َّ
 ال
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ا صَاحِبُك

َ
ن
َ
: أ
ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
يَق
َ
، ف

َ
ك
ُ
عْرِف

َ
ولُ: مَا أ

ُ
يَق
َ
ي؟، ف

لِّ 
ُ
يَوْمَ مِنْ وَرَاءِ ك

ْ
 ال

َ
ك
َّ
اجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِن

َ
لَّ ت

ُ
 ك
َّ
، وَإِن

َ
ك
َ
يْل
َ
 ل
ُ
سْهَرْت

َ
 فِي، وَأ

َ
ك
ُ
ت
ْ
مَأ

ْ
ظ
َ
 أ

 بِيَمِينِ 
َ
ك
ْ
مُل
ْ
يُعْطَى ال

َ
الَ: ف

َ
اجُ تِجَارَةٍ، ق

َ
سِهِ ت

ْ
ى رَأ

َ
عُ عَل

َ
 بِشِمَالِهِ، وَيُوض

َ
د
ْ
ل
ُ
خ
ْ
هِ، وَال

ارِ، 
َ
وَق
ْ
سَى ال

ْ
اهُ وَيُك

َ
ا؟، وَالِد

َ
ذ
َ
ا ه

َ
سِين

ُ
نِ: بِمَ ك

َ
ولَ

ُ
يَق
َ
يَا، ف

ْ
ن
ُّ
لُ الد

ْ
ه
َ
هُمَا أ

َ
ومُ ل

ُ
 يَق

َ
يْنِ، لَ

َ
ت
َّ
حُل

الُ 
َ
مَّ يُق

ُ
، ث

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَا ال

ُ
دِك
َ
ذِ وَل

ْ
خ
َ
هُمَا: بِأ

َ
الُ ل

َ
يُق
َ
الَ: ف

َ
ةِ  ق

َّ
جَن

ْ
رَجِ ال

َ
 فِي د

ْ
 وَاصْعَد

ْ
رَأ
ْ
: اق

ُ
ه
َ
ل

 ." " 
ا
رْتِيلً

َ
وْ ت
َ
 أ
َ
ان
َ
ا ك
َ
ذ
َ
 ه
ُ
رَأ
ْ
امَ يَق

َ
هُوَ فِي صُعُودٍ مَا د

َ
رَفِهَا، ف

ُ
 (1)وَغ

                                                           
( ، 8173( ، والنسائي في " الكبرى " )396( ، والبزار )211وأخرجه ابن ماجه )» ط الرسالة( 531/ 1« )مسند أحمد» - 1

( و 3131(، والترمذي )1452(، وأبو داود )5128( و )5127وأخرجه البخاري ) («2215والبيهقي في " شعب الإيمان " )
(3132) 
 (2/ 171 والنسائي( 813لم )(. ومس7375) البخاريرواه  - 2
 («7977وأخرجه النسائي في "الكبرى" )» (:146/ 1« )سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط» - 3
، وابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" 85-84فضائل القرآن" ص » ط الرسالة(: 42/ 38« )مسند أحمد» - 4

(7979») 
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 :والضلال الزيغ من أحفظ حتى القرآن أقَْرأ   :عشر الثاني ✍

 - النبي أن: "-عنهما الله رضي - عباس ابن عن والترمذي الحاكم أخرج فقد

 أرضكم، في يُعْبَد أن يئس قد الشيطان إن: فقال الوداع، حجة في الناس خطب

ا ذلك سوى فيما يطاع أن يرضى ولكن رون ممَّ
ِّ
 إني فاحذروا، أعمالكم من تحق

  تضلوا فلن به تمسكتم إن ما فيكم تركت
ً
 (2) "نبيه وسنة الله كتاب أبدا

 :القبر فتنة من أنجو حتى القرآن قْرأ  أَ : عشر الثالث ✍

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
هِ، ق

َّ
 : »عَنْ عَبْدِ الل

ُ
 سُورَة

َ
بَارَك

َ
بْرِ هِيَ ت

َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
 مِنْ عَذ

ُ
مَانِعَة

ْ
« ال

." (1) 

الَ: " 
َ
ى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ق

َ
ت
ْ
جُلُ يُؤ ىفِي الرَّ

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
نِ: ل

َ
ولَ

ُ
يَق
َ
هُ ف

َ
ى رِجْلً

َ
ت
ْ
يُؤ
َ
بْرِهِ ف

َ
 ق

يَّ  مَا 
َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ولُ: ل

ُ
يَق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ى جَوْف

َ
ت
ْ
مَّ يُؤ

ُ
كِ، ث

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
ا سُورَة

َ
يْن
َ
 عَل

ُ
رَأ
ْ
 يَق

َ
ان
َ
ا مِنْ سَبِيلٍ ك

َ
ن
َ
قِبَل

ى مَا 
َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ولُ: ل

ُ
يَق
َ
سِهِ ف

ْ
ى مِنْ رَأ

َ
ت
ْ
مَّ يُؤ

ُ
كِ، ث

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
 وَعَى فِيَّ سُورَة

َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
سَبِيلٌ ق

ا
َ
 اللهِ: قِبَلِي سَبِيلٌ ك

ُ
الَ عَبْد

َ
كِ "، ق

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
 فِيَّ سُورَة

ُ
رَأ
ْ
 يَق

َ
 »ن

َ
عُ عَذ

َ
مْن
َ
 ت
ُ
مَانِعَة

ْ
هِيَ ال

َ
ابَ ف

طْيَبَ 
َ
رَ وَأ

َ
ث
ْ
ك
َ
ةٍ أ
َ
يْل
َ
ا فِي ل

َ
ه
َ
رَأ
َ
كِ مَنْ ق

ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ذِهِ سُورَة

َ
وْرَاةِ ه

َّ
بْرِ، وَهِي فِي الت

َ
ق
ْ
 (2)«.ال

 :النار عذاب من أنجو حتى وأحفظه القرآن أقَْرأ  :عشر لرابعا✍

 - تعالى- الله كتب وقد النار، عذاب من ينجو لكي يستطيع ما بكل يسعى فالعبد

 .النار تحرقه ألا وجهه ابتغاء القرآن حفظ لمَن

 قال  النبي أن مالك بن عصمة عن البيهقي أخرج فقد
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
وْ جُمِعَ ال

َ
: " ل

ابٍ فِي 
َ
ارِ" ". مَا إِه

َّ
 الله بِالن

ُ
ه
َ
حْرَق

َ
 (1)أ

ولُ: 
ُ
 يَق

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
، أ
َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
، »عَنْ أ

ُ
ة
َ
ق
َّ
مُعَل

ْ
مَصَاحِفُ ال

ْ
ذِهِ ال

َ
مْ ه

ُ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
 تغ

َ
 وَلَ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
رَءُوا ال

ْ
اق

بَ 
ِّ
نْ يُعَذ

َ
 ل
َ
ه
َّ
 الل

َّ
إِن
َ
بًا ف

ْ
ل
َ
 وَعَى ق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 (1)«".ال

 :امةالقي يوم لي يشفع حتى تهءقرا على وأحافظ القرآن أقَْرأ  : عشر الخامس ✍

                                                           
 (:194/ 11« )السنن الكبرى للبيهقي» - 1
ا: أبو نعيم فى الحلية ) - 2  في صحيح الجامع 3643)صحيح( انظر حديث رقم:  ( .7/248أخرجه أيض 
يب:  (131/ 9« )المعجم الكبير للطبراني» - 3 يبِّ وَالتَّرْهِّ يح التَّرْغِّ  1589،  1475انظر صَحِّ
 في صحيح الجامع 5266)حسن( انظر حديث رقم:  ( .2711، رقم 2/555أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ) - 4
 (11128، 515/ 11وأخرجه ابن أبي شيبة ) (2192/ 4« )ت حسين أسد -مسند الدارمي » - 5
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 لْهله يوم يكون شفيعا نه أثمرات قراءة القران الكريم  ومن  الموحدين: معاشر 

الَ: القيامة 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
بِيِّ صَل

َّ
عَنْ جَابِرٍ عَنِ الن

ةِ ومن جعلهوماحل مشفع "القرآن 
َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
هُ إِل

َ
اد
َ
 ق
ُ
 إِمَامَه

ُ
ه
َ
 مَنْ جَعَل

ٌ
ق
َّ
خلف  مُصَد

هْرِهِ 
َ
ارِ".  ظ

َّ
ى الن

َ
 إِل
ُ
ه
َ
 (2) سَاق

 .مجادل خصم: وقيل ساع،: ماحلٌ 

إما أن يتنفع به صاحبه، فيكون حجة له، وذلك إذا قام به حقّ  عباد الله أن القرآن

من جعل ف القيام، وإما أن لا ينتفع به، فيكون حجة عليه، وذلك إذا لم يقم بحقه،

 به، يمتثل الْوامر ويجتن
ً
 ب النواهي قاده إلى الجنة، ومن جعلهالقرآن أمامه مقتديا

 خلفه لا يعمل به ساقه إلى النار والعياذ بالله. 

 للها شاء إن - الجَنَّة لدخول سبيل يكون حتى وأحفظه القرآن أقَْرأ  -عشر السادس ✍

 .تعالى

 و ها هي سروة من سور القران الكريم تدافع عن صاحبها حتى تدخله الجنة أخرج

مَ: الْوسط" في الطبراني
َّ
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
" عَنْ أ

 مِنَ »
ٌ
رْآنِ سُورَة

ُ
ق
ْ
 هِيَ مَا ال

َّ
 ، إِلَ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ت
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
ى أ

َّ
اصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَت

َ
 خ

ا
 آيَة

َ
ون

ُ
ث
َ
لً
َ
ث

 
َ
بَارَك

َ
 ت
ُ
مْ ". « وَهِيَ سُورَة

َ
 (1)ل

احبها( أي حاججت عنه ودافعت. )حتى أدخلته الجنة( بعد )خاصمت عن ص

 منعه عن دخولها. 

 :الجَنَّة في الدرجات أعلى في أرتقي حتى وأحفظه القرآن أقَْرأ   عشر السابع ✍

للقرآن فعدد درجات الجنة بعدد أي  حفظه بقدر الجنة في الإنسان يرتقي بل 

 القران الكريم 

                                                           
 في صحيح الجامع 4443)صحيح( انظر حديث رقم:  (332/ 1« )صحيح ابن حبان» - 1
ا:  ( وقال: إسناده حسن.1738، رقم 5/114( ، والضياء )3654، رقم 4/76الأوسط ) في الطبرانيأخرجه  - 2 وأخرجه أيض 

 ( : رجاله رجال الصحيح.7/127) الهيثمي( قال 491، رقم 1/296الصغير ) في الطبراني
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 الق: قال- عنهما الله رضي- عمرو بن بداللهع عن والترمذي داود أبو أخرج فقد

 : القرآن لصاحب يقال"  الله رسول
ْ
  اقرا

َ
ل وارق

ِّ
رتل كنت كما ورت

ُ
 إنف الدنيا، في ت

 
َ
 (2)".بها تقرأ آية آخر عند منزلك

 (:219" )الحديثة الفتاوى" في كما الهيثمي حجر ابن قال

 لْن بالمصحف، أيقر  بمن لا قلب، ظهر عن يحفظه بمن خاص المذكور الخبر

 الذي إنماو  وكثرة، قلة يتفاوتون ولا فيها الناس يختلف لا الخط في القراءة مجرد

ة يف منازلهم تفاوتت فلهذا قلب ظهر عن الحفظ هو كذلك فيه يتفاوتون
َّ
 الجَن

ظِهم تفاوت بحسب
ْ
 .حِف

 ":السنن معالم" في الخطابي سليمان أبو قال

ة، درج قدر ىعل القرآن آي عدد أن الْثر في جاء
َّ
 : "للقارئ فيقال الجَن

َ
 في ارْق

رج
َّ
 ولىاست القرآن جميع استوفى فمن". القرآن آي في تقرأ كنت ما قدر على الد

ة درج أقصى على
َّ
  قرأ ومَن الآخرة، في الجَن

ً
ه كان منه جزءا  درق على الدرج في رقِيُّ

 . القراءة منتهى عند الثواب منتهى فيكون ذلك؛

 :الكرام السفرة مع الجنات أعلى في أكون حتى القرآن قْرأ  أَ  عشر الثامن ✍

 افظح فإن والْغنياء، والوجهاء العظماء إلى بانتسابهم الدنيا أهل يفتخر فحين

 جل، زع الله اختارهم الذين البررة الكرام السفرة مع سيكون بأنه يفتخر القرآن

هم
َ
ف  ابهكت في العالمين رب قال كما المطهرة، الصحف بأيديهم تكون بأن وشرَّ

مَةٍ  صُحُفٍ  فِي ﴿: الكريم رَّ
َ
ك وعَةٍ *  مُّ

ُ
رْف رَةٍ  مَّ طَهَّ يْدِي*  مُّ

َ
رَةٍ  بِأ

َ
 [.21-22: عشس] ﴾ سَف

 - هالل رسول قال: قالت - عنها الله رضي - عائشة عن ومسلم البخاري أخرج فقد

-" :عْ وَيَ  القرآن يقرأ والذي البررة، الكرام السفرة مع بالقرآن الماهر
َ
عْت
َ
ت
َ
 وهو يهف ت

 (1)".أجران له شاق عليه

 لمصطفىا الحبيب قول لنا يتضح القرآن أهل ناله الذي والتكريم الشرف هذا وبعد

-- :الَ رَسُولُ اللهِ  البخاري صحيح في الثابت
َ
الَ: ق

َ
: " عَنِ ابْنِ عُمَرَ ق

                                                           
(: حسن 2329(. وقال الألباني في صحيح الترمذي )1464(، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود )2914( الترمذي )1) - 1

 صحيح.
 (798، رقم 1/549( ، ومسلم )4653، رقم 4/1882( ، والبخارى )4194، رقم 2/491أخرجه عبد الرزاق ) - 2
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َ
 لَ

َ
 حَسَد

َّ
ى إِلَ

َ
 عَل

ْ
 ال
ُ
اهُ الله

َ
يْنِ: رَجُلٌ آت

َ
ت
َ
ن
ْ
هَارِ،اث

َّ
اءَ الن

َ
يْلِ وَآن

َّ
اءَ الل

َ
ومُ بِهِ آن

ُ
هُوَ يَق

َ
 ف
َ
رْآن

ُ
 ق

هَارِ "
َّ
اءَ الن

َ
يْلِ وَآن

َّ
اءَ الل

َ
 آن
ُ
ه
ْ
فِقُ مِن

ْ
هُوَ يُن

َ
، ف

ا
 مَالَ

ُ
اهُ الله

َ
 (2) وَرَجُلٌ آت

 تيوال الرابحة، المضمونة الله مع التجارة هي وهذه القرآن، أهل من لنكون فهيا

 .ينفد لا الذي وعطائه الكريم فضله من عليها الله يعطى

  ﴿: تعالى قال
َّ
ذِينَ  إِن

َّ
  ال

َ
ون

ُ
ل
ْ
ابَ  يَت

َ
هِ  كِت

َّ
امُوا الل

َ
ق
َ
  وَأ

َ
ة
َ
لً وا الصَّ

ُ
ق
َ
نف
َ
ا وَأ مْ  مِمَّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
 سِ  رَز

ً
 رّا

 
ا
نِيَة

َ
  وَعَلً

َ
  يَرْجُون

ا
ن تِجَارَة
َّ
بُورَ  ل

َ
يَهُمْ *  ت

ِّ
مْ  لِيُوَف

ُ
جُورَه

ُ
م أ

ُ
ه
َ
ن وَيَزِيد لِهِ  مِّ

ْ
ض
َ
 إِ  ف

ُ
ه
َّ
ورٌ  ن

ُ
ف
َ
 غ

ورٌ 
ُ
ك
َ
 [.20 -16: فاطر] ﴾ ش

 :العمر أرذل إل أردّ  لا حتى تهءقرا على وأحافظ القرآن أقَْرأ  -عشر التاسع ✍

 ىإل يُرد لم القرآن قرأ مَن: "- عنهما الله رضي - عباس ابن عن الحاكم أخرج فقد

مَّ  ﴿: تعالى قوله وذلك العمر، أرذل
ُ
اهُ  ث

َ
ن
ْ
د
َ
لَ  رَد

َ
سْف

َ
 *  نَ سَافِلِي أ

َّ
ذِينَ  إِلَ

َّ
وا ال

ُ
واوَ  آمَن

ُ
 عَمِل

الِحَاتِ   (1)".القرآن قرؤوا الذين: قال ،[9-1: التين] ﴾{  الصَّ

 :الدجال فتنة من أحفظ حتى وأحفظه القرآن أقَْرأ   العشرون ✍

اءِ، عَنِ  الإمام أخرج فقد
َ
رْد
َّ
بِي الد

َ
بِيِّ عَنْ أ

َّ
رَ آيَاتٍ مِ    الن

ْ
 عَش

َ
الَ: " مَنْ حَفِظ

َ
نْ ق

لِ سُورَةِ  وَّ
َ
هْفِ، أ

َ
ك
ْ
الِ "مِنَ عُصِمَ ال جَّ

َّ
 (2).الد

 حفظ عشر هذه الآيات من سورة الكهف يكون عاصمًا من  الله: عباد  المراد 
ّ
أن

عيًا الْلوهية لخوارق تظهر 
َّ
ال، الذي يخرج في آخر الزمان مد جَّ

َّ
فتنة المسيح الد

 على يديه. 

ت، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. أقول: سشب ذلك لما فيها من العجائب والآيا

يقال: إن أولئك الفتية كما عصموا من ذلك الجبار، كذلك يعصم الله  أنويمكن 

 القارئ من الجبارين. اللهم اعصمنا منهم وبدد شملهم. 

 

 

                                                           
 5125ن، ح أخرجه البخاري في صحيحه، في فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآ - 1
 (474/ 3أخرى )-النسخة المسندة ط -نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم  - 2
 (4323( ، وأبو داود )257( )819أخرجه مسلم ) - 3
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 الاتباع العشر ت: ثمراسابعالدرس ال

رحيم زل، الالحمد لله الغفور الذي ستر بستره وأجمل، الشكور الذي عم ببره وأج

الذي أتم إحسانه على المؤمنين وأكمل، الواحد الْحد القدوس الصمد الْول 

المنفرد بالعز والكمال فلا ينتقص عزه ولا يتحول، الحي العليم القدير السميع 

 البصير المتكلم بكلام قديم لا يتغير ولا يتبدل، أحمده على ما أنعم وأكرم وتفضل 
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ل ك  ىحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علله إلا الله، و إن لا أشهد أو 

 شيء قدير

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 

 ليه الكتاب ونزّل، ونهج للمتقين طريق الهداية وسهلإالذي أوحى ه وحبيب

 من جأما بعد: فحياكم الله أيها الْخوة الْفاضل وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم 
ً
ميعا

الجنة منزلا ، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في 
هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة 

 المصطفى في جنته ودار مقامته ،إنه ولى ذلك والقادر عليه .. 
اع ف اليوم مع ثمرات الاتبأما بعد: فيا أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم نق

العشر وقد ذكرت عشر ثمرات لمن اتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
......... 

 ليس غي   رك يُحمد 
ً
 أبوابسيا من له كلُّ الملائ  ك ت  يا رب حمدا

ُ
 جد

ك قد أوص دت 
َّ
 لا يوصَ           كلِّ مُمَل

ً
     ورأيت بابك واس   عا

ُ
 د

 عاف  وا لوجهك نومهم فتهجدوا     جهك ءامن  واالمؤمن  ون بنور و 
وا له 

ُ
عْن
َ
د      قالوا الهوى والحب هل ت

ِّ
 أم أنت في ضرب الهوى مُتجَل

       قلت المحب  ة للذي حمل اله   دى 
ُ
 فحبيبُ قلبي في الحياةِ "محمد

ا وأوجب علينا الإيمان به وبم أن الله تعالى أرسل رسوله  علما: اعلم زادك الله 
 بِمَا جاء به فقال سبحانه وتعالى 

ُ
ه
َّ
ا وَالل

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ورِ ال

ُّ
هِ وَرَسُولِهِ وَالن

َّ
وا بِالل

ُ
آمِن

َ
}ف

بِيرٌ { ]التغابن: 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 [.8ت

ذِيرًا { ]الفتح:  وقال سبحانه
َ
رًا وَن

ِّ
ا وَمُشَش

ً
اهِد

َ
 ش

َ
اك

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ
َّ
 [.8}إِن

هِ وَرَسُ  وقال
َّ
وا بِالل

ُ
آمِن

َ
مْ }ف

ُ
ك
َّ
عَل
َ
بِعُوهُ ل

َّ
لِمَاتِهِ وَات

َ
هِ وَك

َّ
مِنُ بِالل

ْ
ذِي يُؤ

َّ
يِّ ال مِّ

ُ ْ
بِيِّ الْ

َّ
ولِهِ الن

{ ]الْعراف: 
َ
ون

ُ
د
َ
هْت
َ
 [218ت

 والإقتداء به .  فهذه الآيات دالة دلالة واضحة على وجوب الإيمان بالنبي 
ان به وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيم :-الله هرحم-يقول القاضي عياض 

 وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته لْن ذلك مما أتي به قال الله تعالى . 
 { ]الْنفال: وقال 

َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
ه
ْ
وْا عَن

َّ
وَل
َ
 ت
َ
 وَلَ

ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
}يَاأ

10.] 
 وقال 

َ
 ت
ْ
إِن
َ
سُولَ ف  وَالرَّ

َ
ه
َّ
طِيعُوا الل

َ
لْ أ

ُ
افِرِينَ { ]آل عمران: }( ق

َ
ك
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
 لَ
َ
ه
َّ
 الل

َّ
إِن
َ
وْا ف

َّ
وَل

افِرِينَ. وقال [ 21
َ
ك
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
 لَ
َ
ه
َّ
 الل

َّ
إِن
َ
وْا ف

َّ
وَل
َ
 ت
ْ
إِن
َ
سُولَ ف  وَالرَّ

َ
ه
َّ
طِيعُوا الل

َ
لْ أ

ُ
 ( ق

وا{ ]النور:  وقال
ُ
د
َ
هْت
َ
طِيعُوهُ ت

ُ
 ت
ْ
 [.11}وَإِن
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 وقال 
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف  { ]النساء:  }مَنْ يُطِعِ الرَّ

َ
ه
َّ
 الل

َ
طَاع

َ
 .[80أ

هُوا { ]الحشر: }
َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك
َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
 [ .0وَمَا آت
ينَ وقال  بِيِّ

َّ
يْهِمْ مِنَ الن

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
عَمَ الل

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

َّ
 مَعَ ال

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
سُولَ ف  وَالرَّ

َ
ه
َّ
}وَمَنْ يُطِعِ الل

يقِينَ وَال
ِّ
د ا { ]النساء: وَالصِّ

ً
 رَفِيق

َ
ئِك

َ
ول
ُ
الِحِينَ وَحَسُنَ أ اءِ وَالصَّ

َ
هَد

ُّ
 [ 96ش

هِ{ ]النساء: [ .  96] النساء 
َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َ
 لِيُطَاع

َّ
ا مِنْ رَسُولٍ إِلَ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 [.91} وَمَا أ

وقرن طاعته بطاعته ووعد على ذلك  طاعته،فجعل الله تعالى طاعة رسوله 
ى مخالفته بسوء العقاب وأوجب امتثال أمره واجتناب بجزيل الثواب وأوعد عل

 نهيه . 
ا أرسل وم قالوا: طاعة الرسول التزام سنته واجتناب نهيه  والْئمة: وقال المفسرون 

الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه ، قالوا : من يطع الرسول في 
فقال :  رائع الإسلامسنته يطع الله في فرائضه ، وسئل سهل بن عبد الله عن ش
هُوا { ]الحشر: 

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك
َ
وهُ وَمَا ن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
 [ ..0}وَمَا آت

 قال السمرى قندي : يقال : أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سنته ،
 ( 2وقيل أطيعوا الله في ما حرم عليكم والرسول في ما بلغكم)

 اعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصا الله ،أن من أط ولقد أخبر النبي 
: أن من أطاعني فقد أطاع الله ومن  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة 

عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أمير فقد عصاني . 
(1 ) 
 

 الفوائد الجمة في إتباع النبي والاقتداء به ...........  ىوهيا لنر 

 .تعالى الله محبة أسباب من سبب  به والاقتداء إتباعه أن-: ولاأ ✍

محبة العزيز الغفار و كفى معاشر الموحدين :من أجل الثمار لاتباع النبي المختار  
بِعُونِي يُحْ  بها عطية و جائزة  يقول سبحانه وتعالى

َّ
ات
َ
 ف
َ
ه
َّ
 الل

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لْ إِن

ُ
مُ }ق

ُ
بِبْك

 
ْ
 وَيَغ

ُ
ه
َّ
ورٌ رَحِيمٌ ){ ]آل عمران: الل

ُ
ف
َ
 غ
ُ
ه
َّ
مْ وَالل

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
رحمه  -يقول بن رجب  [22فِرْ ل

يقولون يا رسول الله : إنا  : عن الحسن البصري : كان ناس علي عهد النبي -الله
  }نحب ربنا شديدا فأحب الله أن يجعل لمحبة علما فأنزل الله تبارك وتعالى 

ْ
لْ إِن

ُ
ق

                                                           
 .11ص 2الشفاء بتعريف حقوق المصطفي ج - 1
، رقم  7/154) والنسائي( ، 1835، رقم  3/1411( ، ومسلم )2777، رقم  3/1181) البخاريأخرجه  - 2

، رقم  2/754( ، وابن ماجه )7428، رقم  2/252( ، وأحمد )32527، رقم  1/418( ، وابن أبى شيبة )4173

2857) 
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حِبُّ 
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
فِرْ ك

ْ
 وَيَغ

ُ
ه
َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْك

َّ
ات
َ
 ف
َ
ه
َّ
 الل

َ
مْ ون

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
 ل

ُ
ف
َ
 غ
ُ
ه
َّ
ورٌ رَحِيمٌ { ]آل وَالل

أحب إليكم من الله  قد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله :  [22عمران: 
 [ .. 11] التوبة   ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 

أثر  ىالله كلها مسدودة إلا من اقتف ىكما قال الجنيد وغيره من العارفين الطرق إل
 .الرسول 

 : المستقيم الصراط إلى الهداية إتباعه فوائده ومن -: ثانيا ✍

 يقول سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أمة الحبيب المحبوب  
ُ
آمِن

َ
هِ }ف

َّ
وا بِالل

مِّ 
ُ ْ
بِيِّ الْ

َّ
{ ]الْعراف: وَرَسُولِهِ الن

َ
ون

ُ
د
َ
هْت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
بِعُوهُ ل

َّ
لِمَاتِهِ وَات

َ
هِ وَك

َّ
مِنُ بِالل

ْ
ذِي يُؤ

َّ
يِّ ال

:  لجنيدقال ا  ى أثر الرسول ففطرق الهداية كلها مسدودة إلا طريق من اقت [218
عليه  الله . الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر النبي صلى-رحمه الله -

وجلالي لو أتني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم  : وعزتيوسلم
 حتى يدخلوا خلفك . 

قِيمٍ{ ]المؤمنون: وصدق الله 
َ
ى صِرَاطٍ مُسْت

َ
مْ إِل

ُ
عُوه

ْ
د
َ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 .[02}وَإِن

 . بها وأعتصم   النبي سنة أحيا لمن العظيم الجزاء-: ثالثا ✍

فها هو الجزاء العظيم لمن احيا سنة  لقد كثر خير ربنا وطاب أيها الإخوة الْحباب: 
بالسنة يعدل الشهادة في سبيل الله مائة مرة عن أبي  فالاعتصامالنبي الْمين 

 ةأجر مائ له قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي  قال عن النبي   هريرة 
 ( 2شهيد )

ان من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني ك:  الله قال: قال رسول  وعن أنس 
 ( 1معي في الجنة . )

ذلك فهو  ىقال : العلم ثلاثة فما سو  عن النبي   وعن عبد الله بن عمرو 
 (2فضل أية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة . )

 :به واقتدى أطاعه لمن العظيم الفوز -: رابعا ✍

لعظيم او من ثمرات الاتباع أيها الْحباب: الفوز العظيم و عندما يصفه الله تعالى 
بانه فوز عظيم فاعلم ان الله اعد لْهله مالا عين رات و لا أذن سمعت ولا خطر 

ا عَظِيمًا { على قلب بشر يقول سبحانه 
ً
وْز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
} وَمَنْ يُطِعِ الل

 .[02]الْحزاب: 

                                                           
 171وضعفه الألباني في المشكاة ح  1/172صحيح وفيه محمد بن صالح العدوي قال الهيثمي في مجمع الزوائد  - 1
 7437 أخرجه الطبراني في الأوسط ح - 2

 (114/  1) -ريج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل في تخو ضعفه الألباني  في ا  58و الحارث في مسنده ح  7747أخرجه الحاكم ح  - 3
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ا )قوله  يويوضح سبحانه ذلك الفوز ف
ً
از
َ
قِينَ مَف

َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
ابًا )( حَ 22}إِن

َ
عْن
َ
ائِقَ وَأ

َ
( 21د

رَابًا )
ْ
ت
َ
وَاعِبَ أ

َ
ا { ]النبأ: 22وَك

ً
اق
َ
سًا دِه

ْ
أ
َ
                                                                                          [21 - 22( وَك

 .الرحمةسشب من أسباب   إتباعهأن  -خامسا:  ✍
تباع أن تنهال عليه الرحمات و تتنزل عليه معاشر المحبين: إن من ثمرات الا  

الخيرات من الله تعالى فأهل اتباع هم أوفر الناس حظا برحمة الله تعالى فالله 
تعالى وعد ووعده الصدق وقال قوله الحق أن رحمته وسعت كل شيء وأنه جعل 

 قال   الحظ الْوفر لْتباع محمد 
ْ
ك
َ
سَأ

َ
يْءٍ ف

َ
لَّ ش

ُ
ذِينَ } وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ ك

َّ
بُهَا لِل

ُ
ت

{ ]الْعراف: 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ا يُؤ

َ
مْ بِآيَاتِن

ُ
ذِينَ ه

َّ
 وَال

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ون

ُ
ق
َّ
 .[219يَت

بِيِّ إنها الرحمة المعبر عنها في الحديث ف
َّ
، عَنِ الن

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
: "  عَنْ أ

َ
َ

هِ 
َّ
 لِل

ُ
ة
َ
 مِائ

ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
هَا رَحْمَة

ْ
زَلَ مِن

ْ
ن
َ
بِهَا رَحْمَةٍ، أ

َ
، ف هَوَامِّ

ْ
، وَال جِنِّ

ْ
سِ، وَال

ْ
ن ِ
ْ
بَيْنَ الإ

 وَتِسْعِينَ 
ا
رَ تِسْعَة

َّ
خ
َ
ا، وَأ

َ
دِه

َ
وْلَ

َ
ى أ

َ
وَحْشُ عَل

ْ
عْطِفُ ال

َ
هَا ت ، وَب  ِ

َ
رَاحَمُون

َ
هَا يَت ، وَب  ِ

َ
ون

ُ
عَاطَف

َ
يَت

هُ " )
َ
قِيَامَةِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَاد

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
 .(2إِل

 .والآخرة الدنيا في والنجاح الفلاح أسباب أعظم من سبب إتباعه أن-: سادسا ✍

أخي المسلم كل يسعى في هذه الحياة من اجل النجاح و الفلاح و لكن كثيرا من  
 لكن المؤمن الحصيف هو الذي يعي السبل و الناس يخطئون طرقهم و تتفرق بهم 

بى على فمن دخل مدرسة النبوة و تر إن الفلاح و النجاح إنما هو في اتباع النبي 
أخلاقها ونهل و عب من معينها فهو من الناجحين الرابحين يقول سبحانه وتعالى 

  
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ
ُ
زِلَ مَعَه

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
ورَ ال

ُّ
بَعُوا الن

َّ
صَرُوهُ وَات

َ
رُوهُ وَن وا بِهِ وَعَزَّ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
ال
َ
  ف

 ( 1ع سنته والاقتداء بهدية)ما ورد عن السلف والْئمة من إتبا [210]الْعراف : 
وأما ما ورد عن السلف والْئمة من إتباع سنته والاقتداء بهدية وسيرته... فحدثنا ... 

عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد   
 يصلاة الخوف وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال : ابن عمر : يا ابن أخ

 (.2ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل )إن الله بعث إلينا محمدا 
بها  ذ وولاة الْمر بعده سننا لْخ وقال عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله 

تصديقا بكتاب الله واستعمال بطاعة الله ، وقوة على دين الله ليس لْحد تغيرها 
ا من اقتدى بها فهو مهتدي ومن انتصر به ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها 

                                                           
 ( م18/ 2752(، مسلم )1417البخاري ) - 1

 باختصار . 21 – 18ص  2الشفا ج - 2
 (111/  2) -غوامض الأسماء المبهمة و(2211رقم ) -الأوسط لابن المنذر - 3
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منصور ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه 
 (2جهنم وساءت مصيرا . )

 (1بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا : الاعتصام بالسنة نجاة ،) شهاب: وقال ابن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الاتباع: تابع ثمرات الدرس الثامن
الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل، فلا تيأس من رحمته ولا تعجل، فسبحانه من 
أقبل بجوده وبره على من رجع إليه وأقبل، ورأى زلة المسيء وجنح الظلام مسبل، 
فعامله برأفته وتجاوز عنه برحمته وأمهل، وجعل للقبول والفضل أوقاتا ليتدارك 

 المقصر ما ضيّع وأهمل. 
لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل  واشهد أن

 شيء قدير شهادة عبد خضع لهيبه وتذلل 

                                                           
 (21رقم ) -( إبطال التأويلات 118رقم ) -عة للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماو (447رقم ) -الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - 1

 (217 ص) -( العواصم من القواصم 11رقم ) -شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (و 718رقم (231/  2) -المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  - 2
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وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 
 وحبيب

و بعد: حياكم الله تعالى وبياكم و تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام و خالص  
 مال و بعد :  الْع

اطبيّ 
ّ
 الصّحابة كانوا مقتدين بنبيّهم » :-رحمه الله تعالى -قال الش

ّ
مهتدين   إن

ما كان  بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى على متبوعهم محمّد 
ّ
وإن

ما هو المتبوع على خلقه 
ّ
قٍ عَظِيمٍ فالقرآن إن

ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
 ل
َ
ك
َّ
القرآن، فقال تعالى: وَإِن

بع للقرآن. والصّحابة كانوا أولى ا
ّ
ة مت

ّ
بع للسّن

ّ
ة مبيّنة له، فالمت

ّ
لحقيقة، وجاءت السّن

ة بفضل 
ّ
اخلة للجن

ّ
اجية الد

ّ
اس بذلك، فكلّ من اقتدى بهم فهو من الفرقة الن

ّ
الن

ب فالكتا« ما أنا عليه وأصحابي»الله، وهو معنى قوله عليه الصّلاة والسّلام 
ة هو الطّريق المس

ّ
(  «تقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشيء عنهماوالسّن

(2). 

 :الجنة دخول: سابعا ✍

: عنه الله رضي - هريرةَ  أبَي عَنْ  الجنة دخول الاتباع ثمرات ومن المسلم أخي  

الَ:  رَسُول الله  أنَّ 
َ
لُّ »ق

ُ
تِي ك مَّ

ُ
 مَنْ أبَى  قيلَ: وَمَنْ يَأبَى يَ أ

ّ َ
 إلا

َ
ة
َّ
 الجَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ل ا رَسُو يَدخ

الَ: 
َ
 أبَى»الله؟ ق

ْ
د
َ
ق
َ
، وَمَنْ عَصَانِي ف

َ
ة
َّ
لَ الجَن

َ
خ
َ
طَاعَنِي د

َ
 (1) «مَنْ أ

وقال الطيبي: ومن أبى عطف على محذوف، أي عرفنا الذين يدخلون الجنة والذي 
 
ً
أبى لا نعرفه، وكان من حق الجواب أن يقال من عصاني، فعدل إلى ما ذكره تنبيها

ذاك ولا هذا، إذ التقدير من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة به على أنهم ما عرفوا 
دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وخل عن الطريق المستقيم دخل 

 للسشب موضع المسشب. )
ً
 (2النار فوضع أبى موضعه وضعا

 خالف من على والصغار والذل وسلم عليه الله صلى النبي اتباع في العزة ثامنا ✍

  أمره

المحبين: إن من ثمرات الاتباع العزة و الرفعة في الدنيا و الْخرة و من أثار  معاشر 
هِ  عَنِ ،الصغار الابتداع الذل و 

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
يِ ابْنِ عُمَرَ، ق

َ
تُ بَيْنَ يَد

ْ
: بُعِث

يْءٌ وَجُ 
َ
 بِهِ ش

َ
رَك

ْ
 يُش

َ
هُ لَ

َ
 وَحْد

ُ
ه
َّ
 الل

َ
ى يُعْبَد

َّ
يْفِ حَت اعَةِ بِالسَّ حْتَ ظِ السَّ

َ
قِي ت

ْ
لِّ عِلَ رِز

 وَجُعِلَ رُمْحِي 
ُ
ة
َّ
ل
ِّ
هُمْ الذ

ْ
هُوَ مِن

َ
وْمٍ ف

َ
 بِق

َ
ه بَّ

َ
ش
َ
مْرِي ، وَمَنْ ت

َ
فَ أ

َ
ال
َ
ى مَنْ خ

َ
ارُ عَل

َ
غ  (2) وَالصَّ

                                                           
 ( .252/ 2الاعتصام للشاطبي ) - 1
(، الحديث 2) -صلى اللَّه عليه وسلم-(، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه 71، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )247 /13أخرجه: البخاري في الصحيح  - 2

(7281) 
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لامتثال  هذا يدل على أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر الرسول 
نْ متابعة أمر الله، قال تعالى { )سورة النساء آية : مَّ

َ
ه
َّ
 الل

َ
طَاع

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
سُولَ ف يُطِعِ الرَّ

(80).) 
مِنِينَ{ )سورة المنافقون آية )وقال تعالى: 

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
وقال (.(، 8وَلِل

 جَمِيعًا{. )سورة فاطر آية )تعالى: 
ُ
ة عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
لِل
َ
 ف
َ
ة عِزَّ

ْ
 ال
ُ
 يُرِيد

َ
ان
َ
 (.(20}مَن ك

 : الإيمانية الحياة تاسعا ✍

فلاح  اتباعه  وفي الذنوب غفران ثمرته أن كما حبه؛ دليل  للرسول فالاتباع
م 
ُ
عَاك

َ
ا د
َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

ّ
 لِل
ْ
جِيبُوا

َ
 اسْت

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
العبد ونجاحه؛ كما قال تعالى: }يَا أ

 يَ 
َ
ه
ّ
 الل

َّ
ن
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
مْ وَاعْل

ُ
{]الْنفال: لِمَا يُحْيِيك

َ
رُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
 إِل
ُ
ه
َّ
ن
َ
بِهِ وَأ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَق

ْ
حُولُ بَيْنَ ال

[. فأمر الله المؤمنين بأن يستجيبوا للرسول، فيما أمرهم ونهاهم، وذلك الحياة 11
الطيبة؛ كما قال ابن القيم رحمه الله: إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 

 وباطن
ً
، فهؤلاء هم الْحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات استجاب لله ولرسوله ظاهرا

ً
ا

وإن كانوا أحياء الْبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول 
  فإن كل ما دعا إليه بقية الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه ،

 (2) من الحياة بحسب ما استجاب للرسول

 :لأعمالا قبل شرط عاشرا ✍

ةِ رسولِ الله 
َّ
 العمل لسن

ُ
وَمَا   ﴿ :-تعالى-قال  -صلى الله عليه وسلم  -وهو موافقة

مْرِهِمْ وَمَ 
َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
مْرًا أ

َ
 أ
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

ُ
ه
َّ
ى الل

َ
ض
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلَ

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
َ
نْ ك

لَّ 
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
ا  يَعْصِ الل

ً
 مُبِين

ا
لَ
َ
لً

َ
  ،[29]الْحزاب:  ﴾ض

ُ
 ﴿: -تعالى-وقال الله

  
َ
ه
َّ
رَ الل

َ
ك
َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
 وَال

َ
ه
َّ
 يَرْجُو الل

َ
ان
َ
 لِمَنْ ك

ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ
َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
ل

ثِيرًا 
َ
 وقال تعالى:  [،12]الْحزاب:  ﴾ك

ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ الرَّ

ُ
اك
َ
 ﴿ وَمَا آت

ُ
ه
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك
َ
وهُ وَمَا ن

ابِ ﴾ ]الحشر: 
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
 ش
َ
ه
َّ
 الل

َّ
 إِن

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
هُوا وَات

َ
ت
ْ
ان
َ
الَ  [،0ف

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
، ق

َ
ة
َ
عَنْ عَائِش

 مَنْ : "  رَسُولُ اللهِ 
َ
ث

َ
حْد

َ
ا فِي أ

َ
مْرِن

َ
ا أ

َ
ذ
َ
 مَا ه

ُ
ه
ْ
يْسَ مِن

َ
 (1) ل

َ
ة
َّ
ف سن

َ
؛ أي: مَن خال

ه غيرُ مقبول. في ال النبيِّ 
ُ
 عبادةِ، فعمل

 قصص من حرص السلف على الاتباع ✍
خاتما من ورق يوما  :أنه رأى في يد رسول الله رضي الله عنهعن أنس بن مالك 

، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولشسوها، فطرح رسول الله 
ً
 واحدا

 (2) (2)خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم". 
                                                           

 ( بتصرف.88الفوائد لابن القيم )ص - 1

 (1718( ، ومسلم )2177أخرجه البخاري ) - 2
 (.2505(، وأخرجه مسلم في اللباس والزينة باب في طرح الخواتم رقم )5555البخاري برقم )أخرجه  - 3
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يصلي بأصحابه إذ خلع  بينما رسول الله  رضي الله عنه،وعن أبي سعيد الخدري 
صلاته،  نعليه فوضعها عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله 

قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: 
 (2)إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا". 

يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما  ه قال: بينما رسول الله وفي رواية عن
صلاته، قال:  عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله 

"ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال 
ا قذرا إذا جاء أحدكم إلى المسجد : "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهمرسول الله 

 (1)فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ". 
ومعها ابنة لها وفي يد  وعن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله 

 ابنتها مسكتان )أي سواران( غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟
يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال:  قالت: لا قال: أيسرك أن

 (2)وقالت: هما لله عز ولرسوله  فخلعتهما فألقتهما إلى النبي 
: يرحم الله نساء المهاجرات الْول لما أنزل الله رضي الله عنه، قالتعن عائشة 

 }وليضربن بخمرهن على جيوب  هن{ شققن مروطهن فاختمرن بها. 
نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن  وقال أيضا: حدثنا أبو 

كانت تقول: لما نزلت هذه الآية    رضي الله عنه،صفية بنت شيبة، أن عائشة 
}وليضربن بخمرهن على جيوب  هن{ أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي 

 فاختمرن بها. 
 
 

 

اعة لا واقتداء طيرسم منهجه في الحكم إتباع -الله عنه  رضي  أبو بكر الصديق ✍
 معصية. 

تكلم فحمد الله وأثني عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس  لما تولى الخلافة 
فإني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعيوني ، و إن أساءت فقومني ، 

(عليه حقه 1الصدق أمانة ، والكذب خيانة والضعف فيكم قوي عندي حتى أري    ح )

                                                           
 (.282رواه أبو داود. السلسلة الصحيحة برقم ) - 1
 (.677رواه أبو داود والدارمي، مشكاة المصابيح برقم ) - 2
( 1/ 75( وإسناده حسن وصححه ابن الملقن )2751( وأبو عبيد في الأموال رقم )525/ 1( والنسائي )222/ 1أخرجه أبو داود )- 3

 182/ 1( مردود عليه. آداب الزفاف )106/1/ 7وتضعيف ابن الجوزي له في ]التحقيق( )
 أريح : أراحه : أرجعه حقه .   - 4
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فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع إن شاء الله والقوي 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب  هم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا 

عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا 
 ( 2طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . )

 .إتباع النبي  علىعنه الله  رضي عمر حرص ✍

ومن صور حرص السل على الإتباع والاقتداء حرص أمير المؤمنين عمر بن 

فها هو يحج بيت الله الحرام ويطوف به حتى إذا وقف على الحجر  tالخطاب 

كما عند البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : رأيت عمر بن   فقال: الْسود 

قبل الحجر الْسود وقال : لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه  tخطاب ال

( وفي رواية أخري قال : أما والله أني لْعلم أنك حجر 1يقبلك ما قبلتك . ) -وسلم 

ما  أستلمك -صلى الله عليه وسلم -لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي  

 استلمتك . 

ي :  إنما قال ذلك عمر لْن الناس كانوا حديثي قال الحافظ بن حجر : قال الطبر 

عهد بعبادة الْصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم 

بعض الْحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن 

ويضر  لا لْن الحجر ينفع-صلى الله عليه وسلم  -استلامه إتباع لفعل رسول الله  

 ن الجاهلية تعتقده بالْوثان . بذاته كما كا

 

 الدرس التاسع

 :- وسلم عليه الله صلى –الإيثار خلق النبي المختار 

الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكريم ولايته أفئدة 

ادة، قالصادقين فأسكن فيها وداده، ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت من

                                                           
( الكامل في التاريخ 157/  2) -لابن حبان ( الثقات 21712ح ) -مصنف عبد الرزاق  السيرة النبوية لابن هشام وقال ابن كثير في البداية: إسناده صحيح.و - 1

 (238/  2) -تاريخ الطبري و (311/  1) -

 باب ما ذكر في الحجر الأسود 51كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في:  - 2
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الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، نحمده على ما أولى من 

 فضل وأفاده، ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل أواشهد 

 عدها وسيلة إلي يوم لقاءهشيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأ

 –الإيثار خلق إسلامي رفيع دعا إليه ربنا إخوة الإسلام: اعلموا أن  :الإيثار فضل

 تعالى للها فقال كتابه من آية ما غير في أهله على اثني و حث و -تعالى و سبحانه

بْلِهِ : أوليائه مادحا
َ
 مِنْ ق

َ
يمَان ِ

ْ
ارَ وَالإ

َّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
 ﴿ وَال

َ
يْهِمْ وَلَ

َ
اجَرَ إِل

َ
 مَنْ ه

َ
ون مْ يُحِبُّ

 
ٌ
صَاصَة

َ
 بِهِمْ خ

َ
ان
َ
وْ ك
َ
سِهِمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ثِرُون

ْ
وا وَيُؤ

ُ
وت
ُ
ا أ  مِمَّ

ا
ورِهِمْ حَاجَة

ُ
 فِي صُد

َ
ون

ُ
يَجِد

 ﴾ ]الحشر: 
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
 ن
َّ
ح
ُ
 ش

َ
 [.6وَمَنْ يُوق

 
َ
عَال

َ
ولُ ت

ُ
. قال الطبري: يَق

َ
ارَ وَالِإيمَان

َّ
ءُوا الد بَوَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
صَارَ وَال

ْ
ن
َ
وَ يَصِفُ الْ

ُ
رُهُ: وَه

ْ
ى ذِك

هُمْ 
َ
مْوَال

َ
مُهَاجِرِينَ أ

ْ
 ال
َ
ولُ: وَيُعْطُون

ُ
سِهِمْ. يَق

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
 عَل

َ
ثِرُون

ْ
مُهَاجِرِينَ: وَيُؤ

ْ
بْلِ ال

َ
مِنْ ق

 بِ 
َ
ان
َ
وْ ك

َ
سِهِمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
هُمْ بِهَا عَل

َ
ارًا ل

َ
 إِيث

ٌ
ة
َ
اق
َ
 وَف

ٌ
 بِهِمْ حَاجَة

َ
ان
َ
وْ ك

َ
ولُ: وَل

ُ
. يَق

ٌ
صَاصَة

َ
هِمْ خ

سِهِمْ. 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
مْوَالِهِمْ عَل

َ
رُوا بِهِ مِنْ أ

َ
ى مَا آث

َ
 إِل

وقال ابن كثير: أي: يقدمون المحاوي    ج على حاجة أنفسهم، ويبدؤون بالناس قبلهم 

 في حال احتياجهم إلى ذلك. 

ع الخصاصة فهو أكمل من مجرد التصدق مع ويقول ابن تيمية: )وأما الإيثار م

المحبة فإنه ليس كل متصدق محبا مؤثرا ولا كل متصدق يكون به خصاصة بل قد 

 يتصدق بما يحب مع اكتفائه ببعضه مع محبة لا تبلغ به الخصاصة(. 

أحباب رسول الله ولن تصلوا إلى ذروة الإيمان إلا عن طريق سلم الإيثار قال العزيز 

 الغفار
َ
 بِهِ عَلِيمٌ : ﴿ ل

َ
ه
َّ
 الل

َّ
إِن
َ
يْءٍ ف

َ
وا مِنْ ش

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 وَمَا ت

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
ى ت

َّ
بِرَّ حَت

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
ن
َ
نْ ت

 [.61﴾ ]آل عمران: 

يقول السعدي: يعني: )لن تنالوا وتدركوا البر، الذي هو اسم جامع للخيرات، وهو 

ن أطيب أموالكم وأزكاها. الطريق الموصل إلى الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، م

فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس، من أكبر الْدلة على سماحة النفس، 

واتصافها بمكارم الْخلاق، ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله، 

وتقديم محبته على محبة الْموال، التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن 

بة نفسه، فقد بلغ الذروة العليا من الكمال، وكذلك من أنفق آثر محبة الله على مح



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

48 

الطيبات، وأحسن إلى عباد الله، أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا، لا تحصل 

 بدون هذه الحالة(. 

والله تعالى أعد النعيم المقيم و الدرجات العلى لمن اتصف بالإيثار فقال الرحيم 

رَبُ بِهَ الرحمن
ْ
ا يَش

ً
 يَوْمًا  : ﴿ عَيْن

َ
ون

ُ
اف
َ
رِ وَيَخ

ْ
ذ
َّ
 بِالن

َ
ون

ُ
جِيرًا * يُوف

ْ
ف
َ
هَا ت

َ
رُون جِّ

َ
هِ يُف

َّ
 الل

ُ
ا عِبَاد

مَا 
َّ
سِيرًا * إِن

َ
ا وَيَتِيمًا وَأ

ً
هِ مِسْكِين ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل  الطَّ

َ
طِيرًا * وَيُطْعِمُون

َ
هُ مُسْت رُّ

َ
 ش

َ
ان
َ
ك

مْ جَزَ 
ُ
ك
ْ
 مِن

ُ
رِيد

ُ
 ن
َ
هِ لَ

َّ
مْ لِوَجْهِ الل

ُ
طْعِمُك

ُ
ورًا ﴾ ]الإنسان: ن

ُ
ك
ُ
 ش

َ
 [6 – 9اءا وَلَ

ى وقال الله تبارك وتعالى: 
َ
كِئِينَ فِيهَا عَل

َّ
 وَحَرِيرًا * مُت

ا
ة
َّ
م بِمَا صَبَرُوا جَن

ُ
﴿ وَجَزَاه

مْهَرِيرًا ﴾. 
َ
مْسًا وَلا ز

َ
 فِيهَا ش

َ
رَائِكِ لا يَرَوْن

َ
 الْ

وع دي إليه من الجقال الفخر الرازي: )والمعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤ 

 فيه ملشس بهي(. 
ً
 فيه مأكل هنيء وحريرا

ً
 (2)والعري بستانا

 هو بابي– هو فها أهله مدح و أصحابه حث و الإيثار في - –و لقد رغب نبينا 
ه يرض -الْشعري موسى أبي عن - الْشعريين يمد وسلم عليه الله صلى – وأمي

ّ
 الل

ه رسول قال: قال - عنه
ّ
 : )) الل

ّ
ريّين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام عالْش إن

عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمّ اقتسموه بينهم في إناء 
ي، وأنا منهم((. 

ّ
 (1) واحد بالسّويّة، فهم من

 الله قال حيث الْخلاق قمة اعتلى من و والجمال بالكمال ربه وصفه من النبي

  تعالى
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل
َ
 ل
َ
ك
َّ
 [.1قٍ عَظِيمٍ ﴾ ]القلم: ﴿ وَإِن

من جميع الْخلاق أوفر الحظ والنصيب، فما من خلق إلا فقد أخذ رسول الله 
على عرشه، وعلا ذروة سنامه، ففي خلق الإيثار كان هو  وقد ترب  ع المصطفى 

أنه لم يكن يشبع لا هو ولا أهل  سيد المؤثرين وقائدهم ، بل وصل الحال به 
كان  ل الحافظ ابن حجر رحمه الله: )والذي يظهر أنه ، قابيته بسشب إيثاره 

يؤثر بما عنده فقد ثشت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر 
وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل 

له ر على أهالله تعالى ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف يشي
 (2) بإيثارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه(. 

                                                           
 (227/ 11) الرازي تفسير - 1
 باب الشركة في الطعام والنهد والعروض 1كتاب الشركة:  47أخرجه البخاري في:  - 2

 (137/ 45) الحجاج بن مسلم الإمام صحيح شرح في الثجاج المحيط البحر - 3
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 :-  النبي الحبيب حياة في التطبيقي الواقع✍

لقد كان رسولنا الْسوة و القدوة الحسنة في كل عمل يحث عليه و يدعو اليه و 

 هاك مشهد من مشاهد الإيثار مشهد ينبض الإيثار. 

ا سَعْدٍ، بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  •
َ
 : لَ ق

ْ
  جَاءَت

ٌ
ة
َ
ى امْرَأ

َ
بِيِّ  إِل

َّ
ةٍ،  الن

َ
الَ  بِبُرْد

َ
ق
َ
وْمِ  سَهْلٌ  ف

َ
ق
ْ
: لِل

 
َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
؟ مَا أ

ُ
ة
َ
بُرْد

ْ
الَ  ال

َ
ق
َ
وْمُ  ف

َ
ق
ْ
 فِيهَا ال

ٌ
سُوجَة

ْ
 مَن

ٌ
ة
َ
مْل

َ
الَ سَهْلٌ: هِيَ ش

َ
ق
َ
، ف

ُ
ة
َ
مْل

َّ
: هِيَ الش

وبُ: إِ 
ُ
الَ يَعْق

َ
تْ: يَا رَسُولَ الله، ق

َ
ال
َ
ق
َ
هَا، ف

ُ
هَا، حَاشِيَت

َ
سُوك

ْ
ك
َ
ذِهِ بِيَدِي أ

َ
سَجْتُ ه

َ
ي ن

ِّ
ن

ارُهُ. 
َ
هَا إز

َّ
ا وَإِن

َ
يْن
َ
رَجَ إِل

َ
خ
َ
يْهَا، ف

َ
اجًا إِل

َ
مَ مُحْت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
ا الن

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
 ف

الَ: يَا رَسُو 
َ
ق
َ
حَابَةِ، ف يْهِ رَجُلٌ مِنْ الصَّ

َ
ا عَل

َ
رَآه

َ
شِسَهَا ف

َ
ل
َ
: ف

َ
ان سَّ

َ
بُوغ

َ
الَ أ

َ
مَا  لَ الله،وق

الَ: 
َ
ق
َ
سُنِيهَا، ف

ْ
اك
َ
ذِهِ ف

َ
حْسَنَ ه

َ
عَمْ »أ

َ
 «.ن

رْسَلَ 
َ
مَّ أ

ُ
ا ث
َ
طَوَاه

َ
مَّ رَجَعَ ف

ُ
مَجْلِسِ ث

ْ
اءَ الله فِي ال

َ
سَ مَا ش

َ
جَل

َ
وبَ: ف

ُ
 عَنْ يَعْق

ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
الَ ق

َ
ق

يْهِ. 
َ
 بِهَا إِل

بِيُّ 
َّ
امَ الن

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
: ف

َ
ان سَّ

َ
بُوغ

َ
الَ أ

َ
صْحَابُ  ق

َ
 أ
ُ
مَه
َ
بِيَّ لا

َّ
يْتَ الن

َ
تَ حِينَ رَأ

ْ
حْسَن

َ
وا: مَا أ

َ
ال
َ
، فق

ُ
ه

لُ 
َ
 يُسْأ

َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
تَ أ

ْ
 عَرَف

ْ
د
َ
ا، وَق

َ
اه  إِيَّ

ُ
ه
َ
ت
ْ
ل
َ
مَّ سَأ

ُ
يْهَا ث

َ
اجًا إِل

َ
ا مُحْت

َ
ه
َ
ذ
َ
خ
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
 صَل

 
َّ
شِسَهَا الن

َ
تِهَا حِينَ ل

َ
 لِبَرَك

ُ
الَ: رَجَوْت

َ
ق
َ
، ف

ُ
عَه

َ
يَمْن

َ
ا ف
ً
يْئ
َ
يْهِ وَسَ ش

َ
ى الله عَل

َّ
ي بِيُّ صَل

ِّ
عَل
َ
مَ ل

َّ
ل

 .
ُ
ه
َ
ن
َ
ف
َ
تْ ك

َ
ان
َ
ك
َ
الَ سَهْلٌ: ف

َ
، ق

ُ
مُوت

َ
وبُ: يَوْمَ أ

ُ
 يَعْق

َ
اد
َ
نُ فِيهَا.ز

َّ
ف
َ
ك
ُ
 (2) أ

 -الكريم -وجهه على ظهر و الإرهاق و التعب به ألم قد و المشهد الثاني مشهده 
 - – النبي لكن و له طعاما له ليعد عنه الله رضي – جبر فيذهب الجوع علامات

ه -ع من ذلك الطعام الجمي يكل أن إلا يأبي
ّ
ه ع -وعن جابر بن عبد الل

ّ
نهما رضي الل

ا: "
َّ
قِ  يَوْمَ  إِن

َ
د
ْ
ن
َ
حْفِرُ، الخ

َ
تْ  ن

َ
عَرَض

َ
  ف

ٌ
يَة
ْ
د
ُ
، ك

ٌ
ة
َ
دِيد

َ
جَاءُوا ش

َ
بِيَّ  ف

َّ
ى الن

َّ
  صَل

ُ
  الله

َ
 يْهِ عَل

مَ 
َّ
وا وَسَل

ُ
ال
َ
ق
َ
ذِهِ : ف

َ
  ه

ٌ
يَة
ْ
د
ُ
تْ عَرَ  ك

َ
قِ، فِي ض

َ
د
ْ
ن
َ
الَ  الخ

َ
ق
َ
ا: »ف

َ
ن
َ
ازِلٌ  أ

َ
مَّ . «ن

ُ
امَ  ث

َ
  ق

ُ
ه
ُ
 وَبَطْن

ا بِحَجَرٍ، مَعْصُوبٌ 
َ
ن
ْ
بِث
َ
  وَل

َ
ة
َ
ث
َ
ل
َ
امٍ  ث يَّ

َ
  أ

َ
  لا

ُ
وق

ُ
ذ
َ
ا، ن

ً
وَاق

َ
  ذ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
بِيُّ  ف

َّ
رَبَ، المِعْوَلَ   الن

َ
ض
َ
 ف

 
َ
عَاد

َ
ثِيبًا ف

َ
يَلَ، ك

ْ
ه
َ
وْ  أ

َ
يَمَ، أ

ْ
ه
َ
تُ  أ

ْ
ل
ُ
ق
َ
  رَسُولَ  يَا: ف

َّ
  هِ،الل

ْ
ن
َ
ذ
ْ
ى لِي ائ

َ
  البَيْتِ، إِل

ُ
ق
َ
تُ ف

ْ
 ل

تِي
َ
يْتُ : لِامْرَأ

َ
بِيِّ  رَأ

َّ
ا  بِالن

ً
يْئ
َ
  مَا ش

َ
ان
َ
  فِي ك

َ
لِك

َ
كِ  صَبْرٌ، ذ

َ
د
ْ
عِن
َ
يْءٌ؟ ف

َ
تْ  ش

َ
ال
َ
دِي: ق

ْ
 عِن

عِيرٌ 
َ
، ش

ٌ
اق

َ
بَحَتِ  وَعَن

َ
ذ
َ
، ف

َ
اق

َ
تِ  العَن

َ
عِيرَ  وَطَحَن

َّ
ى الش

َّ
ا حَت

َ
ن
ْ
حْمَ  جَعَل

َّ
مَّ  ،ةِ البُرْمَ  فِي الل

ُ
 ث

تُ 
ْ
بِيَّ  جِئ

َّ
  وَالعَجِينُ   الن

ْ
د
َ
سَرَ، ق

َ
ك
ْ
  ان

ُ
افِيِّ  بَيْنَ  وَالبُرْمَة

َ
ث
َ
  الْ

ْ
د
َ
  ق

ْ
ت
َ
اد
َ
  ك

ْ
ن
َ
، أ

َ
ج

َ
ض
ْ
ن
َ
  ت

َ
تُ ف

ْ
ل
ُ
: ق

مٌ  مْ  لِي، طُعَيِّ
ُ
ق
َ
تَ  ف

ْ
ن
َ
هِ  رَسُولَ  يَا أ

َّ
وْ  وَرَجُلٌ  الل

َ
نِ، أ

َ
الَ  رَجُل

َ
مْ : »ق

َ
وَ  ك

ُ
  «ه

ُ
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف

ُ
ه
َ
 ل

                                                           
 بَابِ وفِي( ، 1131) البخل من يكره وما والسخاء الخلق حسن بَابِ وفِي( ، 5811) اللباس كتاب من والحبرة والشملة البردة باب: أخرجه البخاري في - 1

 (.2173) البيوع من النساج
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الَ 
َ
ثِيرٌ : " ق

َ
بٌ،طَ  ك الَ  يِّ

َ
لْ : ق

ُ
هَا ق

َ
 : ل

َ
زِعِ  لا

ْ
ن
َ
، ت

َ
  البُرْمَة

َ
بْزَ  وَلا

ُ
ورِ  مِنَ  الخ

ُّ
ن
َّ
ى الت

َّ
 تِيَ،آ حَت

الَ 
َ
ق
َ
ومُوا: ف

ُ
امَ "  ق

َ
ق
َ
، ف

َ
صَارُ، المُهَاجِرُون

ْ
ن
َ
ا وَالْ مَّ

َ
ل
َ
لَ  ف

َ
خ
َ
ى د

َ
تِهِ  عَل

َ
الَ  امْرَأ

َ
 ءَ جَا  وَيْحَكِ : ق

بِيُّ 
َّ
مُهَاجِرِينَ   الن

ْ
صَارِ  بِال

ْ
ن
َ
تْ  مَعَهُمْ، وَمَنْ  وَالْ

َ
ال
َ
لْ : ق

َ
؟ ه

َ
ك
َ
ل
َ
تُ  سَأ

ْ
ل
ُ
عَمْ،: ق

َ
الَ  ن

َ
ق
َ
: ف

وا»
ُ
ل
ُ
خ
ْ
  اد

َ
طُوا وَلا

َ
اغ

َ
ض
َ
جَعَلَ  «ت

َ
سِرُ  ف

ْ
بْزَ، يَك

ُ
يْهِ  وَيَجْعَلُ  الخ

َ
حْمَ، عَل

َّ
رُ  الل مِّ

َ
 البُ  وَيُخ

َ
 رْمَة

ورَ 
ُّ
ن
َّ
ا وَالت

َ
  إِذ

َ
ذ
َ
خ
َ
، أ

ُ
ه
ْ
بُ  مِن رِّ

َ
ى وَيُق

َ
صْحَابِهِ  إِل

َ
مَّ  أ

ُ
  ث

ُ
زِع

ْ
مْ  ،يَن

َ
ل
َ
سِرُ  يَزَلْ  ف

ْ
بْزَ، يَك

ُ
رِفُ وَ  الخ

ْ
 يَغ

ى
َّ
بِعُوا حَت

َ
، وَبَقِيَ  ش

ٌ
ة الَ  بَقِيَّ

َ
لِي: »ق

ُ
ا ك

َ
ذ
َ
دِي، ه

ْ
ه
َ
  وَأ

َّ
إِن
َ
اسَ  ف

َّ
هُمْ  الن

ْ
صَابَت

َ
  أ

ٌ
 (2). «مَجَاعَة

 البخاري.  أخرجه

 :الأطهار الصحابة إيثار: الخامس العنصر✍

 اعرفته جامعة أعظم من تخرج فريد جيل- أجمعين عنهم الله رضي –الصحابة 

 - لموس عليه الله صلى – النبي رباهم من المحمدية الجامعة من تخرج انه الدنيا

 .- وسلم عليه الله صلى –وأفعاله  أخلاقه معين من فنهلوا عينه على

ضرب الصحابة أروع أمثلة الإيثار وأجملها، ومن يتأمل في قصص إيثارهم يحسب 

نه منقول لنا عن طريق الْثبات وبالْسانيد الصحيحة ذلك ضربا من خيال لولا أ

 الصريحة. 

 :وسلم عليه الله صلى الله رسول ضيف✍

ه رضي -هريرة أبي عن •
ّ
 ))- عنه الل

ّ
م فبعثرجلا  أن

ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
بيّ صل

ّ
  أتى الن

م: من يضمّ 
ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
 الماء. فقال رسول الل

ّ
-إلى نسائه فقلن: ما معنا إلَ

هذا؟ فقال رجل من الْنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي  -أو يضيف
 قوت صبياني. فقال: 

ّ
م فقالت: ما عندنا إلَ

ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
ضيف رسول الل

هيّئي طعامك وأصبحي سراجك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيّأت طعامها 
ها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا وأصبحت سراجها ونوّمت صبيانها، ثمّ قام

ّ
ت كأن

ه عليه 
ّ
ى الل

ّ
ه صل

ّ
هما يأكلان فباتا طاويين فلمّا أصبح غدا إلى رسول الل

ّ
يريانه أن

يلة
ّ
ه الل

ّ
م فقال: ضحك الل

ّ
ه  -أو عجب من فعالكما -وسل

ّ
 عَلفأنزل الل

َ
ثِرُون

ْ
ى ﴿ وَيُؤ

                                                           
 استتباعه جواز باب الأشربة، في( 2137) رقم ومسلم بالفارسية، تكلم من باب الجهاد، وفي الخندق، غزوة باب المغازي، في 315 و 314/  7 البخاري رواه - 1

 .ذلكب برضاه يثق من دار إلى غيره
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َّ
ح
ُ
 ش

َ
 وَمَنْ يُوق

ٌ
صاصَة

َ
 بِهِمْ خ

َ
وْ كان

َ
سِهِمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ﴾  أ

َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
ن

 (2) [.6]الحشر: 

 :الإيمان منبعه إيثار✍

 المال للرجل الكريم ذرائعٌ      يبغي بهن جلائل الْخطار

 والناس شتى في الخلال وخيرهم     من كان ذا فضلٍ وذا إيثار

، قد ترك
ً
ما وا أموالهم و أقبل المهاجرون إلى المدينة لا يملكون من أمر الدنيا شيئا

يملكون خلف ظهورهم وأقبلوا على ما عند الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون 

عذابه، فاستقبلهم الْنصار الذين تبوؤا الدار، وأكرموهم أيما إكرام ولم يبخلوا عليهم 

بشيء من حطام الدنيا بل قاسموهم الْموال والزوجات... في صورة يعجز عن 

 عبيرها البيان: وصفها اللسان، ويضعف عن ت

 لىع نزلوا المدينة المهاجرون قدم لما: ))قال عنه الله رضي مالك بن أنس فعن •
 ثل قوم نزلنا عليهم أحسن مواساةم رأينا ما الله رسول يا: فقالوا دورهم في الْنصار

في قليل ولا أبذل في كثير منهم لقد أشركونا في المهنأ وكفونا المؤنة ولقد خشينا 
: كلا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم به  هبوا بالْجر كله فقال رسول الله أن يكونوا ذ

 (1) عليهم((. 
بيّ آ المدينة قدم لما)) عوف بن الرحمن عبد وهذا •

ّ
بينه وبين سعد بن  خى الن

الرّبيع الْنصاريّ وعند الْنصاريّ امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال 
ه لك في أه

ّ
وني على السّوق...((. له: بارك الل

ّ
 (2) لك ومالك دل

 إيثار... حتى عند الموت: 

سد ليس تدين بالإيثار
ُ
سد ولكن يؤثرون بزادهم     والْ

ُ
 أ

ن الهالات بالْقمار  يتزين النادي بحسن وجوههم      كتزيُّ

 

 

                                                           
 وفضل الضيف إكرام باب: الأشربة في 2154مسلم وأخرجه ، {خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَلَوْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَيُؤْثِرُونَ}: الأنصار مناقب في 3778البخاري أخرجه - 1

 ،إثارة

 (.7/325(( )الخيرة إتحاف)) في يالبوصير سنده وصحَّح. عنه الله رضي أنس حديث مِن( 5/271(( )المختارة)) في الضيَّاء رواه - 2

 .عنه الله رضي عوف بن الرَّحمن عبد حديث مِن( 2148) البخاري رواه - 3
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 الدرس العاشر

 غاية الغايات ىالتقو  

ن وتقدس بوصف علاه عالحمد لله الذي تفرد بعز كبريائه عن إدراك البصائر، 

الْشباه والنظائر، وتوحد بكمال جبروته فلا العقل في تعظيمه حائر، وتفرد في 

ملكوته فهو الواحد القهار الْول قبل كل أول الْخر بعد كل أخر، الظاهر بما أبدع 

 فدليل وجوده ظاهر، الباطن فلا يخفى عليه ما هجس في الضمائر. 

لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل وأشهد أن لا اله إلا الله، وحده 

  شيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

لمهداة  ا  وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمة

 والنعمة المسداة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمى،

 الْولين والْخرين على الله ولا فخر سيد 

هَا بَيْنَ أعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: 
ُ
اوِل

َ
د
ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
 الْ

َ
ك
ْ
}وَتِل

اسِ{ 
َّ
[ ، فتارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة يفرح 210]آل عمران: الن

 الموالي، وتارة يشمت الْعادي. 

 
ا
ا على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل، فإنه إن  فالسعيد من لازم أصلً

ً
واحد

استغنى، زانته، وإن افتقر، فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي، تمت النعمة عليه، 

وإن ابتلي، جملته. ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد، أو أعراه، أو أشبعه، أو 

 مة، حارس لا أجاعه؛ لْن جميع تلك الْشياء تزول وتتغير، والتقوى أصل السلا 

 على الحدود.  2ينام، يأخذ باليد عند العثرة، ويواقف

 (2)والمنكر من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى، فإنها ستحول، وتخليه خاسرًا. 

 :التقوى يدي بين✍

إن التقوى قد عرفها العلماء بتعريفات كثيرة نذكر منها تعريف أمير المؤمنين علي 

 بن أبي طالب الله عنه 

                                                           
 (156صيد الخاطر )ص: - 1
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 صيامال ثمرة هي التي التقوى عن وجهه الله كرم طالب أبي بن علي امالإم  سئل

 عدادوالاست بالقليل، والقناعة بالتنزيل، والعمل الجليل، من الخوف هي: "فقال

 ".الرحيل ليوم

 وهر،ج من فيه تجد فكم به ظفرت فإن عظيم، كنز التقوى: "الغزالي الإمام وقال

 ".فيها جُمعت والآخرة دنياال خيرات لْن عظيم، وملك كريم، ورزق

 إلا: التقوى عز إلى المعاصي ذل من عبد خرج ما: "الطائي نصر بن داود وقال

 ".جليس بلا وآنسه عشيرة، بلا وأعزه مال، بلا الله أغناه

 :تقوى الرسل إرسال من الغاية✍

 يف جليّا ذلك إرسال الرسل نلمس من الغاية هي واعلموا عباد الله: أن التقوى 

 .والمؤمنون والْعراف، البقرة،: سور في أمثلة عن فضلا الشعراء، سورة

ى" : وتعالى سبحانه الله قال
َ
مْ  عَادٍ  وَإِل

ُ
اه

َ
خ
َ
ا أ

ً
ود

ُ
الَ  ه

َ
وْمِ  يَا ق

َ
وا ق

ُ
  اعْبُد

َ
ه
َّ
مْ  مَا الل

ُ
ك
َ
 مِنْ  ل

هٍ 
َ
يْرُهُ  إِل

َ
  غ

َ
لً
َ
ف
َ
  أ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 .(12: البقرة". ) ت

 " : وتعالى سبحانه وقال
ْ
د
َ
ق
َ
رْ  وَل

َ
اأ

َ
ن
ْ
وحًا سَل

ُ
ى ن

َ
وْمِهِ  إِل

َ
الَ  ق

َ
ق
َ
وْمِ  يَا ف

َ
وا ق

ُ
  اعْبُد

َ
ه
َّ
مْ  مَا الل

ُ
ك
َ
 ل

هٍ  مِنْ 
َ
يْرُهُ  إِل

َ
  غ

َ
لً
َ
ف
َ
  أ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 .(91: الْعراف". ) ت

 : " وتعالى سبحانه وقال
ْ
الَ  إِذ
َ
هُمْ  ق

َ
مْ  ل

ُ
وه

ُ
خ
َ
  أ

ٌ
  صَالِح

َ
لَ
َ
  أ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 .(12: المؤمنون". ) ت

 :ىتقو الكتب إنزال من الغاية✍

و اعلموا عباد الله إن الغاية من إنزال الكتب هي الوصول إلى التقوى فالقران  

الكريم كتاب هداية يأخذ بأيدي الحيارى و السكارى إلى رب الباري و يوصلهم إلى 

 ( 2) }الم الغاية العظمى قال الله جل جلاله
َ
لِك

َ
ابُ  ذ

َ
كِت
ْ
  ال

َ
ى فِيهِ  رَيْبَ  لَ

ا
د
ُ
قِينَ  ه

َّ
مُت
ْ
 لِل

 [1 ،2: ةالبقر { ]

ى}: قال وتعالى سبحانه والله
ا
د
ُ
قِينَ  ه

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
 للجميع....  هدى القرآن هذا أن أي {ل

 ذهه له يحدد الذي الطريق فيه يجد وغضبه الله عذاب يتقي أن يريد فالذي

 هدىب به آمن من خص ثم. جميعا للناس وتعالى تبارك الحق من فالهدى. . الغاية

 .ةالطاع على يعينه أن وهو آخر،

 :التقوى منها الغاية العبادات✍
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و علموا أيها الْحباب: أن الغاية من العبادات تحصيل تقوى الله تعالى قال جل 

هَاجلاله  يُّ
َ
اسُ  }يَاأ

َّ
وا الن

ُ
مُ  اعْبُد

ُ
ك ذِي رَبَّ

َّ
مْ  ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِينَ  خ

َّ
مْ  مِنْ  وَال

ُ
بْلِك

َ
مْ  ق

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

ُ
ق
َّ
ت
َ
{)البقرة ت

َ
ون

12) 

 وبين مبينك وتجعلوا وقاية، النار وبين بينكم تجعلوا أن "الوقاية" من" تتقون"

 ليس لعذاب،ا وتتقوا النار تتقوا حتى تعالى الله تعبدوا أن وقاية، فالمعنى العذاب

 الحياة مضار كل تتقوا ولكن فحسب هذا

مْ  الله، تعبدوا أو
ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
صِيرُون

َ
ى ت

َ
  إِل

َ
ك
ْ
ورَةِ  تِل ارَةِ  الصُّ

َ
ت
ْ
مُخ

ْ
رِيَّ  صُوَرِ  مِنْ  ال

َ
شَش

ْ
،ال

َ
 وهي ة

 
ُ
عَابِدِينَ  صُورَة

ْ
هِ، ال

َّ
قِينَ  لِل

َّ
مُت
ْ
هِ  ال

َّ
  لِل

 :تعالى الله وتقوى الصلاة✍

فالصلاة من اهم ثمراتها أنها تنهاه عن فعل المحظورات وتأمره بالفعل المأمورات 

قِمِ }قال الله تعالى 
َ
  وَأ

َ
ة
َ
لً   الصَّ

َّ
  إِن

َ
ة
َ
لً هَى الصَّ

ْ
ن
َ
اءِ  عَنِ  ت

َ
حْش

َ
ف
ْ
رِ وَ  ال

َ
ك
ْ
مُن
ْ
رُ  ال

ْ
ذِك
َ
  وَل

َّ
بَرُ  هِ الل

ْ
ك
َ
 أ

 
ُ
ه
َّ
مُ  وَالل

َ
  مَا يَعْل

َ
عُون

َ
صْن

َ
 [11: العنكبوت{ ]ت

اسٍ  وابنُ  مسعودٍ  ابنُ  قال لاةِ  في عنهما تعالى الله رضي عبَّ  عن دجرٌ ومُز  مُنتهى الصَّ

ه تأمْره لم فمَن تعالى الله مَعَاصي
ُ
  مل المنكرِ  عن تنهَه ولم بالمعروفِ  صلات

ْ
 يزدد

.  إلا تعالى الله من بصلاتِه
ً
 بُعدا

  الحسنُ  وقال
ُ
تادة

َ
ه تنهَه لم من وق

ُ
ه والمنكر الفحشاءِ  عن صلات

ُ
 عليه.  الٌ وب فصلات

 :بالزكاة الله تقوي تحقيق ✍

تطهرها و  الزكاة عبادة مالية يتقرب بها العبد لربه عز وجل، حيث إنها تزكي ال نفس،

 والبركة، وتضاعف لهم الْجر، والثواب.  من البخل، والشح، وتزكي المال بالزيادة

ويتجلى معنى التقوى في الزكاة حينما ينفق الإنسان من أغلى ما يحب بصدق، 

-تعالى-وإخلاص حت ى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يريد بذلك وجه الله 

في ذلك أنه ينفق ماله ليحصل على التقوى،  على مرضاته، ولعل السر والحصول

، لْنه يعلم أن في هذا الم ال ح ق لغيره، وليست منة يمنها على فهو يزكي ماله

الفقراء والمحتاجين، بل هو واجب عليه، وحق لغيره وبذلك يتبين لنا أن الزكاة 

تحقق التقوى، وخاصة في هذا العصر، وقد انتشرت المعاصي، وكث رت الآث ام 

 بسشب ضعف وازع التقوى، فبالزكاة نصل إلى التقوى. 
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 : ﴿وسلم عليه الله صلى رسوله مخاطبًا سبحانه نارب يقول
ْ
ذ
ُ
مْوَالِهِمْ  مِنْ  خ

َ
 صَ  أ

ا
ة
َ
ق
َ
 د

مْ 
ُ
رُه طَهِّ

ُ
يهِم ت

ِّ
زَك
ُ
 خزينة إلى تجبى ضريبة ليست إنها ،(202 الآية من: التوبة﴾ )بِهَا وَت

ا وليست كاره، وهو عنوة الإنسان من تنتزع إتاوة ولا الدولة
ً
 إلى غنيال يلقيه إحسان

 اجةكح إخراجها إلى حاجته يستشعر وهو الغني يؤديها عبادة لكنهاو  الفقير،

 وتقلم البخل وتهذب النفس تداوي ولكنها البدن تداوي لا إنها. الدواء إلى المريض

 لبالق وتملأ والتضحية والبذل العطاء بواعث النفس في وتزكي الشح أظافر

يْهَاعَ  يُحْمَى يَوْمَ ﴿ بأموالهم يشقون الذين هؤلاء مصير مصيره يكون أن بالخشية
َ
 ل

ارِ  فِي
َ
مَ  ن

َّ
وَى جَهَن

ْ
ك
ُ
ت
َ
هُمْ  بِهَا ف

ُ
هُمْ  جِبَاه مْ  وَجُنوب  ُ

ُ
هُورُه

ُ
ا وَظ

َ
ذ
َ
مْ  مَا ه

ُ
زْت
َ
ن
َ
مْ  ك

ُ
سِك

ُ
نف
َ
  لْ

ْ
وا
ُ
وق

ُ
ذ
َ
 ف

مْ  مَا
ُ
نت
ُ
  ك

َ
نِزُون

ْ
ك
َ
 (.التوبة(﴾ )21) ت

 .التي التقوى أساس هي القلب تملأ التي الخشية وهذه

  :لتقوىا وتحصيل رمضان صيام✍

}يَا لاله جو كتب الله تعالى علينا الصيام لغاية عظمى و هي التقوى قال الله جل  

 }
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

 [،282]البقرة: 

 نفس يعد نهأ وهو العليا، وحكمته الكبرى ئدتهفا ببيان الصيام لكتابة تعليل هذا

 لْمره متثالاا الميسورة المباحة الطبيعية شهواته بترك تعالى الله لتقوى الصائم

 حرمةالم الشهوات ترك ملكة على إرادته بذلك فتتربى عنده، واحتسابا للأجر

 بالطاعات النهوض على وتقوى عليه، أيسر اجتنابها فيكون عنها والصبر

 صلى - قال ولذلك عليه، أهون عليها الثبات فيكون عليها والاصطبار صالحوالم

 امعالج في وصححه ماجه ابن رواه(( الصبر نصف الصيام: ))- وسلم عليه الله

 .الصغير

  فالصيام
ٌ
 في قوعالو  من فتمنعه المسلم؛ لدى وتعزّزه الإيمانيّ  الوازع تقوّي عبادة

ل فيها، التمادي أو المحرّمات،
ّ
ع من يحميه وقايةٍ  حاجز له وتشك  الآثام تتبُّ

قها التي فالتقوى والشرور؛
ّ
- الله به مرأ بما الالتزام على النفس تحمل الصيام يحق

ي ما ارتكاب من فتحميها عنه، نهى ما واجتناب ،-تعالى
ّ
 الهلاك إلى بها يؤد

بها والخسران،
ّ
 الآخرة، في وعذابه الله، لسخط التعرّض وتجن

 :الله تقوى وتحصيل مرةوالع الحج في✍
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نقف لإخوة الإسلام  الحج عبادة من اجل العبادات التي ربطها الله تعالى بالتقوى و 

 عليها أو الإشارة 
ّ
 فيها الْمر بالتقوى أو الحث

َ
مع بعض المواضع والآيات التي ورد

 لِ إليها: ففي آية الْمر بإتمام الحج والعمرة 
َ
عُمْرَة

ْ
 وَال

َّ
حَج

ْ
وا ال تِمُّ

َ
هِ{}وَأ

َّ
الآية  ختم الله ل

ابِ{ ]البقرة: بقوله 
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
 ش

َ
ه
َّ
 الل

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وفي الآية التي  [،269}وَات

{بعدها 
ٌ
ومَات

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش
َ
 أ
ُّ
حَج

ْ
ادِ ختمت الآية بقوله سبحانه  }ال يْرَ الزَّ

َ
 خ

َّ
إن
َ
وا ف

ُ
د زَوَّ

َ
 }وَت

وَى
ْ
ق
َّ
بَابِ{ ]البقرة: وأكد ذلك بقوله }وَ  {الت

ْ
ل
َ
وْلِي الْ

ُ
ونِ يَا أ

ُ
ق
َّ
[، ثم ختم آيات 260ات

مُوا الحج في سورة البقرة بقوله: 
َ
 وَاعْل

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ى وَات

َ
ق
َّ
يْهِ لِ مَنِ ات

َ
مَ عَل

ْ
لا إث

َ
رَ ف

َّ
خ
َ
أ
َ
}وَمَن ت

{ ]البقرة: 
َ
رُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
مْ إل

ُ
ك
َّ
ن
َ
مائدة . فتأمل تكرار التقوى في كل آية. وفي ال[.102أ

يْهِ ختم أحكام الصيد بقوله: 
َ
ذِي إل

َّ
 ال
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
مْ حُرُمًا وَات

ُ
مْت
ُ
بَرِّ مَا د

ْ
 ال
ُ
مْ صَيْد

ُ
يْك
َ
مَ عَل }وَحُرِّ

{ ]المائدة: 
َ
رُون

َ
حْش

ُ
 }وافتتح سورة الحج بقوله:  [،69ت

َّ
مْ إن

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

يْءٌ عَظِي
َ
اعَةِ ش  السَّ

َ
ة
َ
زَل
ْ
ل
َ
ولما بدأ بالحديث عن الحج تكرر ذكر  [،2مٌ{ ]الحج: ز

وبِ{ ]الحج: التقوى 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِن ت

َّ
إن
َ
هِ ف

َّ
عَائِرَ الل

َ
مْ ش

ِّ
 وَمَن يُعَظ

َ
لِك

َ
الَ ، [21}ذ

َ
ن يَن

َ
}ل

مْ{ ]الحج: 
ُ
وَى مِنك

ْ
ق
َّ
 الت

ُ
ه
ُ
ال
َ
كِن يَن

َ
ا وَل

َ
ه
ُ
حُومُهَا وَلا دِمَاؤ

ُ
 ل
َ
ه
َّ
 [.20الل

{ ]البقرة: آيات الحج  وعند التأمل في
ِّ
حَج

ْ
الَ فِي ال

َ
 وَلا جِد

َ
سُوق

ُ
 وَلا ف

َ
ث

َ
لا رَف

َ
}ف

بَابِ{ وهذه أعمال ظاهرة بِيّنة؛ نجده ختمها بقوله  ،[260
ْ
ل
َ
وْلِي الْ

ُ
ونِ يَا أ

ُ
ق
َّ
}وَات

وَى{،وسبقها  ،[260]البقرة: 
ْ
ق
َّ
ادِ الت يْرَ الزَّ

َ
 خ

َّ
إن
َ
وا ف

ُ
د زَوَّ

َ
 نما يؤكد أنه دون التقوى ل }وَت

 يسلم الحاج من الجدل والرفث والفسوق، بل إن الآية التي 
َ
عُمْرَة

ْ
 وَال

َّ
حَج

ْ
وا ال تِمُّ

َ
}وَأ

هِ 
َّ
تبيّن حكم من اضطر إلى الإخلال بهذا الإتمام كالإحصار، وحلق الرأس بسشب  {لِل

الْذى وهو محرم، حيث بيّن جزاء ذلك من الهدي والفدية، والبديل لذلك، وحيث 

 لله في إن هذه الْعمال ا
ً
لظاهرة لا يمكن تحقيق أدائها إلا إذا كان صاحبها مراقبا

{، سره وعلانيته، وختم الآية بالْمر بالتقوى 
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
انب ثم هدد من لم يراعِ ج}وَات

ابِ{ ]البقرة: التقوى بقوله: 
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
 ش

َ
ه
َّ
 الل

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
 [.269}وَاعْل

}لِمَنِ ظاهر، ومع ذلك قيد ذلك بقوله  بل إن التعجل في الحج والتأجل عمل

ى{،
َ
ق
َّ
{ ]البقرة:  ثم أمر بالتقوى في ختام هذه الآية ات

َ
رُون

َ
حْش

ُ
يْهِ ت

َ
مْ إل

ُ
ك
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
}وَاعْل

ونجد أن نحر الهدي عمل ظاهر بارز، ومع ذلك جعل مدار قبول الدماء  [.102

 حُومُهَا وَلا دِ على تحقق التقوى 
ُ
 ل
َ
ه
َّ
الَ الل

َ
ن يَن

َ
مْ{ }ل

ُ
وَى مِنك

ْ
ق
َّ
 الت

ُ
ه
ُ
ال
َ
كِن يَن

َ
ا وَل

َ
ه
ُ
مَاؤ

 [20]الحج: 
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و ها هو سبحانه يذكر لنا  صفات أهل البر و أنهم   :والتقوى البر بين العلاقة✍

يحققون الإيمان بالله و ملائكته و كاليوم الْخر و يتصدقون  عل الفقراء و المساكين 

ء البأساء و الضراء ثم بين أن هؤلا و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يصبرون على 

يْسَ } :تعالى هم الصادقون المتقون قال 
َ
بِرَّ  ل

ْ
ن ال

َ
وا أ

ُّ
وَل
ُ
مْ  ت

ُ
ك
َ
رِقِ  قِبَلَ  وُجُوه

ْ
 مَش

ْ
 ال

رِبِ 
ْ
 مَغ

ْ
كِنَّ  وَال

َ
بِرَّ  وَل

ْ
هِ  آمَنَ  مَنْ  ال

َّ
يَوْمِ  بِالل

ْ
ةِ  الآخِرِ  وَال

َ
 مَلائِك

ْ
ابِ  وَال

َ
كِت
ْ
ينَ  وَال بِيِّ

َّ
ىوَ  وَالن

َ
 آت

 مَالَ 
ْ
ى ال

َ
هِ  عَل وِي حُبِّ

َ
رْبَى ذ

ُ
ق
ْ
امَى ال

َ
يَت
ْ
 مَسَاكِينَ  وَال

ْ
بِيلِ  وَابْنَ  وَال ائِلِينَ  السَّ  فِيوَ  وَالسَّ

ابِ 
َ
ق امَ  الرِّ

َ
ق
َ
  وَأ

َ
لاة ى الصَّ

َ
  وآت

َ
اة
َ
ك   الزَّ

َ
ون

ُ
 مُوف

ْ
ا بِعَهْدِهِمْ  وَال

َ
وا إذ

ُ
د
َ
ابِرِينَ  عَاه سَاءِ ا فِي وَالصَّ

ْ
بَأ
ْ
 ل

اءِ  رَّ
َّ
سِ  نَ وَحِي وَالض

ْ
بَأ
ْ
  ال

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
ق
َ
  صَد

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
مُ  وَأ

ُ
  ه

َ
ون

ُ
ق
َّ
 مُت
ْ
 لقد .[200: البقرة{ ]ال

 وى،التق عن بالحديث ذيلت ثم البر، حقيقة عن بالحديث الكريمة الآية بدأت

 لكذ قبل يتحقق حتى الجليلة البر أعمال بفعل أحد يقوم لن أنه لبيان وذلك

 لم فمن. عليه ومتقدمة له سابقة ومرحلة للبر، رئيس شرط وهي التقوى، بمرتبة

 يقبل لن عنه، نهى ما وترك به وجل عز الله أمر ما بفعل عمله في تعالى الله يتقِ 

 االدني فالمرتبة البر؛ أعمال من الواجب على الزائدة الْعمال منه ذكره جل الله

 . العليا المرتبة إلى للارتقاء شرط
ً
يْسَ }: عالىت الله قال لذلك وبيانا

َ
بِرُّ ا وَل

ْ
ن ل

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت

 
َ
بُيُوت

ْ
ا مِن ال

َ
هُورِه

ُ
كِنَّ  ظ

َ
بِرَّ  وَل

ْ
ى مَنِ  ال

َ
ق
َّ
وا ات

ُ
ت
ْ
  وَأ

َ
بُيُوت

ْ
بْوَابِهَا مِنْ  ال

َ
وا أ

ُ
ق
َّ
  وَات

َ
ه
َّ
مْ  الل

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
 العمرة أو بالحج المحرم إتيان أن الكريمة الآية ومعنى [.286: البقرة{ ]ت

، البر من ليس ظهورها من البيوت
ا
 زيادةو  الدين، في لها أساس لا بدعة فهي أصل

 الذيو  عنده، المقبول البر أن أسماؤه تقدست بين ثم. مشروعة غير الواجب على

 من يكون الذي البر هو الواجب، على زائدات وعبادات خيرات بفعل يكون

  كان فمن المتقي؛
ً
 باداتالع زوائد منه قبلت العمل في التقوى بمرتبة متحققا

مَا} :المشروعة والطاعات
َّ
لُ  إن بَّ

َ
ق
َ
  يَت

ُ
ه
َّ
قِينَ  مِنَ  الل

َّ
 مُت
ْ
 في له واعتبرت ،[10: المائدة{ ]ال

كِنَّ }: تعالى قوله من يفهم ما وهذا البر، أعمال صحيفة
َ
بِرَّ  وَل

ْ
ى مَنِ  ال

َ
ق
َّ
و  ات

ُ
ت
ْ
{ اوَأ

  [.286: البقرة]
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 الحادي عشر الدرس

 الإيمانى وسائل الثبات عل

الحمد لله رب العالمين المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا 

يرام، الصمد الذي لا بصوره العقل ولا يحده الفكر ولا تدركه الْفهام، القدوس 

الذي تنزه عن أوصاف الحدوث فلا يوصف بعوارض الْجسام الغني عن جميع 

لغني على الدوام، سبق الزمان فلا يقال متى  المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو ا

 كان، وخلق المكان فلا يقال أين كان فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. 

ن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل أشهد أو 

 شيء قدير 

 له عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام إ

 استغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وإفراطي وإصراري

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 

 وحبيب

 إن الصلاة عليه نور يعقد   صلوا على خيـر الأنام محمـد 

 قبل القيام وللمتاب يجدد   من كان صلى عليه قاعد يغفر له 

 يغفر له قبل القعود ويرشد    و قائما وكذلك إن صلى عليه وه

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 

 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 :تعالى الله بكتاب الاعتصام: أولا ✍

 منجما ليثبت به فؤاده ....  ذلك الكتاب الذي نزله على نبيه  
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لله وهو حبل ا الْولى،القرآن العظيم وسيلة الثبات خ محمد المنجد: " يقول الشي

من دعا و  الله،ومن اتبعه أنجاه  الله،من تمسك به عصمه  المبين،والنور  المتين،

دي إلى صراط 
ُ
 مستقيم. إليه ه

 هي 
ا
 مفصل

ً
 ثبيت،التنص الله على أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجما

به فقال تعالى 
ُ
يْهِ  الكفار: في معرض الرد على ش

َ
لَ عَل زِّ

ُ
 ن
َ
وْلَ

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
}وَق

( 
ا
رْتِيلً

َ
اهُ ت

َ
ن
ْ
ل
َّ
 وَرَت

َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
تَ بِهِ ف بِّ

َ
ث
ُ
 لِن

َ
لِك

َ
ذ
َ
 ك
ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
ة
َ
 جُمْل

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 [{ 21الفرقان: ] ({21ال

 ؟؟ للتثبيت مصدرا   القرآن كان لماذا ✍

 بالله. زكي النفس بالصلة يزرع الإيمان وي لْنه-2

 على قلب المؤمن فلا تعصف به رياح  لْن-1
ً
 وسلاما

ً
 لفتنة،اتلك الآيات تتنزل بردا

 الله. ويطمئن قلبه بذكر 

م  لْنه-2 يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يُقوِّ

 لْمور فلا يضطربوكذا الموازين التي تهيئ له الحكم على ا حوله،الْوضاع من 

 والْشخاص. ولا تتناقض أقوله باختلاف الْحداث  حكمه،

أنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين كالْمثلة  -

 (2)"الحية التي عاشها الصدر 

و من منطلق القران الكريم تتولد جميع وسائل الثبات ، فهو يدعو إلى الصبر و إلى 

بحبل الله و إلى تدبر  قصص الْنبياء ، و إلى الدعاء ، فالقرآن الكريم الاعتصام 

أعظم مصدر للتثبيت لْنه يزرع الإيمان و يقوي الصلة بالله كما أنه العاصم من 

الفتن و كيد الشيطان وغوايته ، كما أنه يزود المسلم بالتصورات و القيم الصحيحة 

لتي حوله تقويما صحيحا ، كما أن التي يستطيع على ضوئها أن يُقوم الْوضاع ا

القرآن الكريم بما اشتمل عليه من أحكام و صول و قوعد و  حكم وقصص يرد على 

الشبهات ، فإن عُلِم ذلك كله لزم على من أراد الثبات في الدنيا و الْخرة ، و الفوز 

 (1)بالنعيم المقيم أن يتخذ القرآن سميره و أنيسه وأن يجعله رفيقه " 

 : والقدر بالقضاء الإيمان: ثانيا✍

                                                           
 (7-8)ص:  على دين الله وسائل الثبات - (1)
 (34"ص )1424مجلة التوحيد "عدد ربيع الأول  - (2)
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فمن وسائل الثبات على الإيمان أن يؤمن العبد بالقضاء و القدر ، و أن كل شيء  

 كل ما يصيبه مكتوب، مكتوب بقد ، و أن كل شيء في كتاب ، "ف
َّ
إذا آمن العبد بأن

وآمن أن الْرزاق والآجال بيد الله، فإنه يقتحم الصعاب والْهوال بقلب ثابت 

هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في  ة، وقد كانوهامة مرفوع

ميدان النزال غير هيابين ولا وجلين، وكان الواحد منهم بطلب الموت في مظانه، 

ويرمى بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته، ثم تراه يموت على فراشه، فيبكي أن لم 

، وهو الذي كان يقتحم
ً
 الْخطار والْهوال.  يسقط في ميدان النزال شهيدا

ت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة والطغاة،  شَّ
ُ
وكان هذا الإيمان من أعظم ما ث

ولا يخافون في الله لومة لائم، لْنهم يعلمون أن الْمر بيد الله، وما قدر لهم 

 سيأتيهم. 

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق، فالرزق بيد الله، وما  

الله من رزق لا يستطيع أحد منعه، وما منعه الله لعبد من عبيده لا يستطيع كتبه 

 (2)أحد إيصاله إليه. 

 : إليه والافتقار بالله الاعتصام: ثالثا ✍

يقول إبراهيم الدويش: " إذا عرفت الهدف وبان لك الطريق ورضيت بهما فإياك أن 

يف ا بلغت ضعتعتمد على نفسك الضعيفة وعلى حولك وقوتك، فأنت أخي مهم

ا{ والله تعالى يقول 
ً
عِيف

َ
 ض

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
لِقَ الإ

ُ
لا حول ولا قوة لك إلا  م[ نع18]النساء: }وَخ

بالله، فعليك في زمن الفتن والشبهات والشهوات بالاعتصام بالله، أليس 

المتغيرات تتلاحق؟ أليس الشبهات والشهوات تموج كموج البحر فلا عاصم لك إلا 

 بالله. 

  نفسك؟بضعف  لماذا تئن للناس؟لماذا نشكو  تأمل: أخي

}وَمَنْ "  وافتقارك للهكن مع الله، إذا سجدت فأعلن ضعفك   لله، الْمرشك ا

قِيمٍ{ 
َ
ى صِرَاطٍ مُسْت

َ
دِيَ إِل

ُ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
هِ ف

َّ
صِمْ بِالل

َ
 [202]آل عمران: يَعْت

  المستقيم؟الصراط  إلىألست تريد الهداية  

                                                           
 (112-111كتاب القضاء و القدر ص )- (1)
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ن الدعاء م والافتقار أكثر  عفن دائما في كل لحظة الضأعل تعالى،إذن اعتصم بالله 

ي لا معين ولا منج الله، إلافلا عاصم لك من الفتن  الزمن،مثل هذا  والانكسار في

يكثر في  فقد كان  أسوة لك في رسول الله  الله، إلالك في زمن الشهوات 

 
َ
بِي عَل

ْ
ل
َ
تْ ق شِّ

َ
وبِ، ث

ُ
ل
ُ
ق
ْ
بَ ال

ِّ
ل
َ
 (2)ى دينك". سجوده من قوله "يَا مُق

دِ   بل كان 
ْ
ش ى الرُّ

َ
 عَل

َ
عَزِيمَة

ْ
مْرِ وَال

َ
 فِي الْ

َ
بَات

َّ
 الث

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
ي أ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
 (1)"يقول " الل

ليس الله أ الزمن؟خاصة في مثل هذا  الْدعيةمن تكرار مثل هذا  إذنين نحن أف 

 مَنْ 
َّ
الٌّ إِلَ

َ
مْ ض

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ونِي يقول في الحديث القدسي " يَا عِبَادِي ك

ُ
هْد

َ
اسْت

َ
، ف

ُ
ه
ُ
يْت
َ
د
َ
ه

مْ،
ُ
دِك
ْ
ه
َ
 (2)"أ

اطلبوا الهداية .... افعلوا أسبابها .... تجنبوا مواطن الشبهات ... ألحوا على الله  

ردد دائما  و  بالله،ا استعنت فاستعن ذإ الله،إذا سألت أخي فاسأل  بالهداية،تعالى 

 
َ
د
ْ
ق
َ
تْ أ شِّ

َ
ا صَبْرًا وَث

َ
يْن
َ
 عَل

ْ
رِغ
ْ
ف
َ
ا أ
َ
ن ا{ }رَبَّ

َ
 [ كرر في كل وقت 110]البقرة: امَن

ْ
زِغ
ُ
 ت
َ
ا لَ

َ
ن } رَبَّ

ابُ{
َّ
وَه

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 إِن
ا
 رَحْمَة

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
بْ ل

َ
ا وَه

َ
ن
َ
يْت
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ

َ
ا بَعْد

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
 [8]آل عمران:  ق

 على نفسِ 
ُ
 يكلك الله

ْ
لان: أن

ْ
 الخِذ

َّ
م: ))أجمع العارفون بالله على أن ، كيقولُ ابنُ القيِّ

 إلى نفسِك. 
ُ
 لا يكِلك الله

ْ
ي بينك وبينها. والتوفيقُ أن

ِّ
 ويُخل

 في الساعةِ الواحدةِ ينالُ نصيبه 
ُ
بون بين توفيقهِ وخذلانِهِ، بلِ العبد

ِّ
 متقل

ُ
فالعبيد

ه، 
ُ
منْ هذا وهذا، فيطيعهِ ويُرضيهِ، ويذكرُه ويشكرُه بتوفيقِه له، ثم يعصيهِ ويخالف

لانِهِ. ويُسْخِطُه ويغفلُ عنه بخذ 
ْ
 لانِهِ له، فهو دائرٌ بين توفيقِه وخِذ

ة ضرورتِه وحاجتِه إلى 
َّ
ه، علِم شِد

َّ
 هذا المشهد وأعطاهُ حق

ُ
فمتى شهِد العبد

 إيمانه وتوحيده بيدِهِ تعالى، لو 
َّ
سٍ وكلِّ لحظةٍ وطرْفةِ عيْنٍ، وأن

َ
ف
َ
التوفيق في كلِّ ن

لَّ عَرْشُ توحيدِه، ول
ُ
ث
َ
ى عنه طرفة عينٍ ل

َّ
 تخل

َّ
 سماءُ إيمانِهِ على الْرضِ، وأن

ْ
ت رَّ

َ
خ

 تقع على الْرضِ إلا بإذنِهِ((
ْ
 (1) الممسك له: هو منْ يمسك السماء أن

 هيا أعلن افتقارك إلى الله واهتف: 

                                                           
 2171، الصحيحة: 4811( انظر صحيح الجامع: 1/274جه أحمد )أخر - (1)

، صحيح 3228( ، انظر الصحيحة: 1774، رقم  5/311( ، وابن حبان )17155، رقم  4/123( ، وأحمد )27358رقم  ،1/41أخرجه ابن أبى شيبة ) - (2)

 2147موارد الظمآن: 
 (7111، رقم  4/217( ، والحاكم )117، رقم  2/385( ، وابن حبان )2577رقم  ،4/1774أخرجه مسلم ) - (3)

 (113تحزن )ص: كتاب لا- (4)
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 ولست إلى عبادك بالفقير           فقيرا جئت بابك يا إلهي 

 الكبيروأطمع منك في الفضل                     غني عنهم بيقين قلبي

 فحسبي العون من رب قدير       إلهي ما سألت سواك عونا 

 فحسبي العفو من رب غفور          إلهي ما سألت سواك عفوا

 فحسبي الهدي من رب بصير         إلهي ما سألت سواك هديا 

 فمن عوني سواك ومن مجيري؟            إذا لم أستعن بك يا إلهي 

قول: إذ ي-رحمه الله –ن و اسمع إلى كلام ابن القيم فالطلب العون من صاحب العو 

ابِتِ{ 
َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
ُ
ه
َّ
تُ الل بِّ

َ
  [10]إبراهيم: } يُث

كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن 

فإن لم  نحرمه فقد حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عي

يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما وقد قال تعالى لْكرم خلقه عليه 

 { عبده ورسوله 
ا
لِيلً

َ
ا ق
ً
يْئ
َ
يْهِمْ ش

َ
نُ إِل

َ
رْك
َ
 ت
َ
ت

ْ
 كِد

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
اك

َ
ن
ْ
ت بَّ
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ

َ
 [01راء: ]الإس }وَل

صدق وهو الالثابت هو القول الحق و  قولا، والقولأثبتهم و أثشت الناس قلبا كان ف

ضد القول الباطل الكذب فالقول نوعان ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له 

ي الدنيا ف وأثشت القول كلمة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده

 (2)"والآخرة

فما مُنح عبد أعظم من منحة القول الثابت، ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج 

 رهم ويوم معادهم. من يكون إليه في قبو 

 رابعا: الاستعانة بالْعمال الصالحة التي تثبت العبد عند حلول الفتن والشهوات:  ✍

ذِينَ رأس تلك الْعمال الصبر والصلاة يقول المولى سبحانه وتعالى }
َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يَاأ

ُ
 آمَن

 مَعَ 
َ
ه
َّ
 الل

َّ
ةِ إِن

َ
لً بْرِ وَالصَّ وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
ابِرِينَ{اسْت  [212البقرة: ] الصَّ

 في "-رحمه الله-يقول ابن القيم 
ُ
الصبرُ إذا قام به العبد كما ينبغي، انقلبتْ المِحنة

 الله سبحانه 
َّ
، فإن

ً
ة، وصار المكروهُ محبوبا ة عطيَّ ، واستحالتِ البليَّ

ا
حة

ْ
ه مِن

ِّ
حق

                                                           
 (71/ 1إعلام الموقعين ) - (1)
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 الله تعالى على العبدِ 
َّ
، فإن

ً
ة، وصار المكروهُ محبوبا  عوتعالى لم يبْتلِهِ عطيَّ

ا
ة بوديَّ

 في 
ُ
ونه، والشأن  عليه فيما يحبُّ

ٌ
ة اءِ، وله عبوديَّ رَّ  في السَّ

ٌ
ة راءِ، كما له عبوديَّ

َّ
في الض

هم عند 
ُ
 مراتبِ العبادِ، وبحسبِه كانتْ منازل

ُ
ةِ في المكارِهِ، ففيه تفاوت إعطاءِ العبوديَّ

 (2)"اللهِ تعالى

 وصدق الله 
َّ
 إِلَ

َ
 }وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُك

َّ
  [210]النحل:  هِ{بِالل

ُ
ه
َّ
صَبْرٌ جَمِيلٌ وَالل

َ
}ف

}
َ
ون

ُ
صِف

َ
ى مَا ت

َ
 عَل

ُ
عَان

َ
مُسْت

ْ
 [28]يوسف:  ال

 بالصبر أدكنا حسن العيش " -رضي الله عنه-وقال ابن عمر 

 ولْهل السنة عند المصائب ثلاثة فنون: الصبر، الدعاء، وانتظار الفرج. 

 وقال الشاعر: 

 ولكننا كنا على الموت أصبرا      سقيناهموا كأسا سقونا بمثلها    

صَبَرَ " ×وقال 
َ
ا ف

َ
رَ مِنْ هذ

َ
ث
ْ
ك
َ
وذِيَ بِأ

ُ
 أ
ْ
د
َ
 مُوسَى، ق

ُ
 (1)" حِمَ الله

رَا         بشتَ للمجدِ والساعون قد 
ُ
ز
ُ
 الْ

ُ
وا جهد النفوسِ وألقوا دونه

ُ
 بلغ

 وعانق المجد مَنْ أوفى ومنْ صبرا       وكابدوا المجد حتى ملَّ أكثرُهمْ 

 لا 
ُ
ه
ُ
 أنتَ آكل

ً
بِرا          تحسبِ المجد تمرا عق الصَّ

ْ
 لنْ تبلغ المجد حتى تل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (418لا تحزن )ص:  - (1)
 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 17كتاب فرض الخمس:  57أخرجه البخاري في:  - (2)
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 الإيمانوسائل الثبات على  عشر: تابعالثاني  الدرس

 الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الْولين والآخِري
ً
ن، وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 

فها ممن جاهد وبذل 
َ
ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم من سلف هذه الْمة وخل

 ورافق ونافح في كل وقت وحين. 

 :الصلاة: خامسا✍

كان اذا حزبه    النبي و من أعظم وسائل الثبات على طريق الإيمان الصلاة فها هو 

 (2)أمر فزع إلى الصلاة " 

 (1)"أرحنا بها يا بلال" وكان يقول 

ةِ  " ويقول 
َ
لً  عَيْنِي فِي الصَّ

ُ
ة رَّ
ُ
تْ ق

َ
 (2)"جُعِل

 . ى فصلِّ
َّ
 إلى المصل

ْ
رُ، فاهرع

ْ
 إذا ضاق الصدرُ، وصعُب الْمرُ، وكثر المك

رَ الْصحابُ، فعليك بالصلاةِ إذا أظلمتْ في وجهِك الْيامُ، واختلفتْ الليالي، وت  . غيَّ

رٍ والْحزابِ  كان النبيُّ 
ْ
اتِ العظيمةِ يشرحُ صدره بالصلاةِ، كيومِ يد في المهمَّ

وغيرِها من المواطنِ. وذكروا عنِ الحافظِ ابن حجرٍ صاحبِ )الفتحِ( أنه ذهب إلى 

 .
ُ
 عنه

ُ
ج الله  القلعةِ بمصر فأحط به اللصوصُ، فقام يصلي، ففرَّ

 من الصالحين لقيه لصٌّ في إحدى طرقِ وذكر اب
ا
 رجل

َّ
نُ عساكر وابنُ القيمِ: أن

الشامِ، فأجهز عليه ليقتله، فطلب منه مهلةٍ ليصلي ركعتين، فقام فافتتح الصلاة، 

رَ قول اللهِ تعالى: 
َّ
عَاهُ{ . وتذك

َ
ا د
َ
طَرَّ إِذ

ْ
مُض

ْ
ن يُجِيبُ ال مَّ

َ
 }أ

ٌ
، فنزل ملك

ً
دها ثلاثا

َّ
فرد

لَ المجرم، وقال: أنا رسولُ منْ يجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ من السماءِ ب
َ
ت
َ
ق
َ
. حربةٍ ف

                                                           
 4713( انظر صحيح الجامع: 1317( وأبو داود )5/388حمد )أخرجه أ - (1)

 - 1/317(، ))تخريج إحياء علوم الدين(( )1/373(، ))مشكاة المصابيح(( )1/337(، ))المعجم الكبير(( )5/314(، ))المسند(( )1/213))جامع الأصول(( ) - (2)

 تخريج العراقي(. - 1/115للحداد(، ))إحياء علوم الدين(( )
 .21/421المعجم الكبير:  (1532" المختارة " ) فيخرجه الضياء أ - (3)



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

65 

يْهَا{ 
َ
ةِ وَاصْطَبِرْ عَل

َ
لً  بِالصَّ

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
مُرْ أ

ْ
رِ{ ، ، }وَأ

َ
مُنك

ْ
اء وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
هَى عَنِ ال

ْ
ن
َ
 ت
َ
ة
َ
لً  الصَّ

َّ
}إِن

 . }
ً
وتا

ُ
وْق  مَّ

ً
ابا
َ
مِنِينَ كِت

ْ
مُؤ

ْ
ى ال

َ
تْ عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ة
َ
ل  الصَّ

َّ
 }إِن

 من أكبر العَوْن على تحصيل مصالح الدنيا :-رحمه الله –يقول ابن القيم 
ُ
فالصلاة

 لْدواء القلوب،  وهيوالآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، 
ٌ
 عن الإثم، ودافعة

ٌ
منهاة

 للجوارح 
ٌ
طة

ِّ
 للوجه، ومُنش

ٌ
ة
َ
ض  للقلب، ومُبيِّ

ٌ
رة  للداءِ عن الجسد، ومُنوِّ

ٌ
ة
َ
ومَطْرَد

 
ٌ
 لْخلاط  والنفس، وجالِبة

ٌ
 للمظلوم، وقامِعة

ٌ
 للظلم، وناصِرة

ٌ
للرزق، ودافعة

ة مَّ
ُ
 للرحمة، وكاشِفة للغ

ٌ
قمة، ومُنزِلة

ِّ
 للن

ٌ
 للنعمة، ودافِعة

ٌ
 (2)" الشهوات، وحافِظة

 : الصالح والعمل الله شرع التزام: سادسا ✍

ا يقول الله تعالى
َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
وا بِال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
ُ
ه
َّ
تُ الل بِّ

َ
يَا وَفِ } يُث

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
خِرَةِ بِتِ فِي ال

ْ
ي الآ

اءُ{ 
َ
 مَا يَش

ُ
ه
َّ
عَلُ الل

ْ
الِمِينَ وَيَف

َّ
 الظ

ُ
ه
َّ
 [10]إبراهيم: وَيُضِلُّ الل

ي القبر وفي الآخرة ف الصالح،" أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل  قتادة: ال ق

."  

 وكذا روي عن غير واحد من السلف. 

ا { }وقال سبحانه  
ً
بِيت
ْ
ث
َ
 ت
َّ
د
َ
ش
َ
هُمْ وَأ

َ
يْرًا ل

َ
 خ

َ
ان
َ
ك
َ
 بِهِ ل

َ
ون

ُ
وا مَا يُوعَظ

ُ
عَل
َ
هُمْ ف

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
النساء: ]وَل

 الحق. [ . أي على 99

 من الكسالى القاعدين عن الْعمال الصالحة إذا  وإلا فهل بيّن،وهذا 
ً
نتوقع ثباتا

 الخطب ؟!  وإدلهمأطلت الفتنة برأسها 

 ولكن الذين آمنوا وعملوا  
ً
. مستقيمالصالحات يهديهم رب  هم بإيمانهم صراطا

ُ
 ا

 (1)قل. وكان أحب العمل إليه أدومه وإن  الصالحة،يثابر على الْعمال  ولذلك كان 

 : والعمل وللتأسي ودراستها الكريم القران قصص تدبر: سابعا ✍

بَاءِ الرُّ و الدليل على ذلك قوله تعالى 
ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َ
يْك

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
 ن
ا
لً
ُ
تُ بِ } وَك بِّ

َ
ث
ُ
هِ سُلِ مَا ن

مِنِينَ{ 
ْ
مُؤ

ْ
رَى لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ة
َ
حَقُّ وَمَوْعِظ

ْ
ذِهِ ال

َ
 فِي ه

َ
 وَجَاءَك

َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
فما نزلت  [210]هود: ف

للتلهي و التفكه وإنما لغرض عظيم و هو تثبيت فؤاد  الآيات على عهد رسول الله 

                                                           
 (217/ 4زاد المعاد في هدي خير العباد )  - (1)
 (12-11ص: على دين الله )وسائل الثبات  - (2)
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ورة ذكر الْنبياء في س لما –سبحانه و تعالى –و أفئدة المؤمنين ،فالله  رسول الله 

مُ الهدف من ذلك بقوله  الْنعام أوضح للنبي 
ُ
اه
َ
بِهُد

َ
 ف
ُ
ه
َّ
ى الل

َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول
ُ
} أ

دِهْ { 
َ
ت
ْ
 [60]الْنعام: اق

 مِنْ  في قوله تعالى  –رحمه الله  –و يقول العلامة ابن كثير 
َ
يْك

َ
صُّ عَل

ُ
ق
َ
 ن
ا
لً
ُ
بَاءِ } وَك

ْ
ن
َ
 أ

تُ  بِّ
َ
ث
ُ
سُلِ مَا ن مِنِينَ{  الرُّ

ْ
مُؤ

ْ
رَى لِل

ْ
 وَذِك

ٌ
ة
َ
حَقُّ وَمَوْعِظ

ْ
ذِهِ ال

َ
 فِي ه

َ
 وَجَاءَك

َ
ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
هود: ]بِهِ ف

210] 

وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم، وكيف جرى 

لهم من المحاجات والخصومات، وما احتمله الْنبياء من التكذيب والْذى، وكيف 

يا -كل هذا مما نثبت به فؤادك -مؤمنين وخذل أعداءه الكافرين نصر الله حزبه ال

 أي: قلبك، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. -محمد 

حَقُّ {  }وقوله: 
ْ
ذِهِ ال

َ
 فِي ه

َ
أي: ]في[ هذه السورة. قاله ابن عباس، ومجاهد، وَجَاءَك

 (2)وجماعة من السلف. 

 :الدعاء: ثامنا ✍

 }الرحمن أنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يثبتهم و من صفات عباد 
َ
ن  رَبَّ

ْ
زِغ
ُ
 ت
َ
ا لَ

ا{
َ
ن
َ
يْت
َ
د
َ
 ه
ْ
 إِذ

َ
ا بَعْد

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
ا{  [8]آل عمران:  ق

َ
امَن

َ
د
ْ
ق
َ
تْ أ شِّ

َ
ا صَبْرًا وَث

َ
يْن
َ
 عَل

ْ
رِغ
ْ
ف
َ
ا أ
َ
ن رة: ]البق} رَبَّ

110] 

هَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِ  ولما كانت "
َّ
ل
ُ
مَ ك

َ
وبَ بَنِي آد

ُ
ل
ُ
ى،  ق

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
حْمَنِ ت صَابِعِ الرَّ

َ
نْ أ

اءُ،
َ
يْفَ يَش

َ
 ك
ُ
ه
ُ
ف بٍ وَاحِدٍ يُصَرِّ

ْ
ل
َ
ق
َ
 (1)" ك

ى دينك". يكثر أن يقول  وكان رسول الله 
َ
بِي عَل

ْ
ل
َ
تْ ق شِّ

َ
وبِ، ث

ُ
ل
ُ
ق
ْ
بَ ال

ِّ
ل
َ
 (2)"يَا مُق

 .فالدعاء هو سلاح المؤمن الذي يدافع به عن نفسه وبه تثبت الْقدام والقلوب

رأى أصحاب نور الدين محمود زنكي إنفاقه على الفقراء والمساكين، ولا سيما 

طلبة العلم وشدة طلبه الدعاء منهم فعوتب في ذلك فقال " والله إني لْرجو 

النصر إلا بأولئك، كيف أقطع صلات قوم يقالون عني وأنا نائم على الفراش بسهام 

                                                           
 (415/ 2)-كثيرتفسير ابن  - (1)

 (.17، رقم 2145/ 4-باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء -أخرجه مسلم في صحيحه )كتاب القدر  - (2)

 2171، الصحيحة: 4811( انظر صحيح الجامع: 1/274أخرجه أحمد ) لشواهده: حسن، - (3)
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يقاتل عني إلا إذا رآني بسهام قد لا تخطئ )يريد الدعاء( وأصرفها إلى قوم لا 

 (2)تصيب وقد تخطئ "    

يتوجه إلى ربه بالدعاء يوم بدر، ويوم الْحزاب، وغيرها من مواقف  وما هو 

 ومعارك. 

 :المثبتة العناصر حول الالتفاف: تاسعا ✍

"إن من الناس مفاتيح للخير،  " تلك العناصر التي من صفاتها ما أخبر به  

إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مغاليق للشر، و 

 (1)مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه" 

البحث عن العلماء والصالحين والدعاة المؤمنين والالتفاف حولهم مُعين كبير على 

 رجال  ؤمنين بالثبات، وقد حدث في التاري    خ الإسلامي فتن ثشت الله فيها الم

-: إذا اشتد البأس ويروى-: "إنا كنا إذا حمى البأس -الله عنه  رضي-على  قال

فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد  الحدق اتقينا برسول الله  واحمرت

وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس  ونحن نلوذ برسول الله  يوم بدر رأيتني

 (2)يومئذ بأسًا" 

"أعز الله الدين بالصديق يوم  –رحمه الله –ذلك ما قاله علي بن المديني ومن 

 الردة وبأحمد يوم المحنة "

كنا إذا و  عن دور شيخ الإسلام في التثبيت "-رحمه الله–وتأمل ما قاله ابن القيم 

اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الْرض أتيناه فما هو إلا أن نراه 

فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة فسبحان من ونسمع كلامه 

أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها 

 (1)"ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها

قدوات لفإخوانك الصالحون وا للتثبيت،هنا تبرز الْخوة الإسلامية كمصدر أساسي 

والركن الشديد الذي تأوي إليه فيثبتوك بما  الطريق،والمربون هم العون لك في 
                                                           

 (115)ص  الأبراروقفات مع  - (1)

 (24( وأبو الغنائم النرسي في "قضاء الحوائج" )237( وابن ماجه )718أخرجه الحسين المروزي في "زوائد الزهد" ) - (2)
 .12/ 7وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، ومجمع الزوائد ، 154رقم  14/ 2لشيخ شاكر مسند أحمد، تحقيق ا - (3)

 (17الوابل الصيب )ص:  - (4)
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معهم من آيات الله والحكمة .. الزمهم وعش في أكنافهم وإياك والوحدة 

 (2)القاصية. فتتخطفك الشياطين فإنما يأكل الذئب من الغنم 

ذه و تأملنا هوالتمسك بل العض بالنواجذ على الصاحب الصالح والمصاحبة، ول

الآية الكريمة في كتاب الله تعالى لكفتنا في الصحبة والمصاحبة، يقول الحق جل 

 وعلا 
ُ
عْد

َ
 ت
َ
 وَلَ

ُ
 وَجْهَه

َ
ون

ُ
عَشِيِّ يُرِيد

ْ
اةِ وَال

َ
د
َ
غ
ْ
هُمْ بِال  رَب  َّ

َ
عُون

ْ
ذِينَ يَد

َّ
 مَعَ ال

َ
سَك

ْ
ف
َ
}وَاصْبِرْ ن

 
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 ال
َ
ة
َ
 زِين

ُ
رِيد

ُ
هُمْ ت

ْ
 عَن

َ
اك

َ
وَاهُ عَيْن

َ
بَعَ ه

َّ
ا وَات

َ
رِن
ْ
 عَنْ ذِك

ُ
بَه
ْ
ل
َ
ا ق
َ
ن
ْ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
طِعْ مَنْ أ

ُ
 ت
َ
يَا وَلَ

ْ
ن

رُطًا{ 
ُ
مْرُهُ ف

َ
 أ
َ
ان
َ
 [18]الكهف: وَك

 تأملوا في زمن الفتن والشهوات الوصية: 

 ولا تصحب الْردى فتردى مع الردى           فكل قرين بالمقارن يقتدي

ح لكن شياطين الإنس له بالمرصاد، و  و كم من شاب يحب الخير و يتمنى الصلا  

كم من فتاة فيها الخير و على الفطرة و تحب الصلاح ولكن شياطين الإنس من 

الفتيات ممن جلسن لها بالمرصاد يصدونها عن ذكر الله و عن الخير، ونعوذ بالله 

  (1)من شر الناس، فإياك وصحبة البطال و عليك بالْبطال "  

 : الرضي عاشرا ✍

ا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه، و يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل و للرض 

فيصبح راسخا في يقينه ثابتا في اعتقاده وصادقا في أقواله و أعماله و أحواله، 

 عند اضطرابِ 
ُ
 وقراره وثباته

ُ
مأنينة، وبرد القلبِ، وسكونه ضا يُوجِبُ له الطُّ فالرِّ

بهِ والتباسِ والقضايا 
ُّ
رةِ الواردِ، فيثقُ هذا القلبُ بموعودِ اللهِ وموعودِ رسوله الش

ْ
وكث
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ُ
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ُ
 قرارِهِ، مَ . والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبِه، وريبته

 حالِه يقولُ 
ُ
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ً
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 ناقِما

ً
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قه  وتمزُّ
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ه
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َ
ن
َ
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 }
ً
رُورا

ُ
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َّ
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ُ
ه
ُ
، يأتوا إليه مُذعِنِين، وَرَسُول ن لهمُ الحقُّ

ُ
. فأصحابُ هذه القلوبِ إن يك

 أصاب
ْ
 أصابتهم وإن طُولِبوا بالحقِّ إذا همْ يصْدفِون، وإن

ْ
وا به، وإن

ٌّ
هم خيرٌ اطمأن

 
ٌ
مُبِينُ{ انقلبُوا على وجوههِم، خسرُوا الدنيا والآخرةِ  فتنة

ْ
 ال
ُ
سْرَان

ُ
خ
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
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َ
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ُ
عَ له منها، ومتى نزلتْ عليه السكينة

َ
ف
ْ
ن
َ
 الرضا يُنزلُ عليه السكينة التي لا أ

ّ
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 (21وسائل الثبات )ص: - (1)

 (21-24ص)الثبات في زمن المتغيرات  - (2)
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خط  ه، والسُّ
ُ
ه، وصلح بال

ُ
تِه وكثرتِهاستقام وصلحتْ أحوال

َّ
ه منها بحسبِ قل

ُ
، يُبعِد

 وطِيبُ العيشِ. فمنْ 
ُ
ل عنه السرورُ والْمْنُ والراحة ، ترحَّ

ُ
 السكينة

ُ
لتْ عنه وإذا ترحَّ

لُ السكينةِ عليهِ. ومنْ أعظمِ أسبابِها: الرضا عنه في  مِ نعمِ اللهِ على عبدِه: تنزُّ
َ
أعْظ

 (2)جميعِ الحالاتِ. 

 وبالمصطفى المختار نورا وهاديا     رضينا بك اللهم ربا وخالقا 

 فإما حياة نظم الوحي سيرها       والا فموت لا يسر الْعادي

 : تعالى الله ذكر: عشر الحادي ✍

 التثبيت. من أعظم أسباب  وهو -حفظه الله–يقول محمد المنجد 

يتم أيها الذين آمنوا إذا لق }يا  وجل: تأمل في هذا الاقتران بين الْمرين في قوله عز  -

{فئة فاثبتوا واذكروا الله  
ً
  .11الْنفال /  كثيرا

 الجهاد. فجعله من أعظم ما يعين على الثبات في 

بين القوسين  ما -" وتأمل أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها 

بالرغم من قلة عدد وعدة  -والدواء. مقتشس من كلام ابن القيم رحمه الله في الداء 

 . الذاكرين ال
ً
 له كثيرا

وبماذا استعان يوسف عليه السلام في الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب  -

ألم يدخل في حصن " معاذ الله " فتكسرت أمواج  نفسها؟والجمال لما دعته إلى 

 حصنه؟جنود الشهوات على أسوار 

 (1)المؤمنين. وكذا تكون فاعلية الْذكار في تثبيت 

صن الذي يتحصن به المسلم من أعدائه كما في هو الح –عز وجل –وذكر الله 

الحديث الذي أخرجه الإمام احمد و الترمذي من حديث الحارث الْشعري عن 

رِهِ سِرَاعًا  النبي 
َ
ث
َ
وُّ فِي أ

ُ
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ُ
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 (274-273لا تحزن )ص:  - (1)

 (28وسائل الثبات )ص : - (2)
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ى حِ 
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َ
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َ
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هِ "
َّ
رِ الل

ْ
 بِذِك

َّ
يْطَانِ إِلَ

َّ
 (2)الش

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه 

ر  يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكمن ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا 

 ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه 

وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع  

وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله 

الشيطان جاثم على قلب أبن آدم  عباس: ي كف وأنقبض قال ابن تعالى خنس أ

 (1)"فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 552، صحيح الترغيب والترهيب:  1724امع: صحيح الج (.2817رواه الترمذي ) - (1)
 (51الوابل الصيب )ص:  - (2)
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 أسبابعشر الثالث  الدرس

 على المصائب.  الثبات 

 الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ً
شريك له إله الْولين والآخِرين، وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله إمام المجاهدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 

فها ممن جاهد وبذل 
َ
ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم من سلف هذه الْمة وخل

 ورافق ونافح في كل وقت وحين. 

ل والنقل بأن الدنيا دار المصائب أنه من استخبر العق –زادك الله علما  –اعلم 

والشرور وليس فيها لذة على الحقيقية إلا وهي مشوبة بالكدر، فما يظن في الدنيا 

أنه شراب فهو سراب، وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب، والعجب كل العجب 

ممن يده في سلة الْفاعي كيف ينكر اللسع، وأعجب منه من يطلب من المطبوع 

 قال بعض الْدباء: على الضر النفع 

 طبعت على كدر وأنت تريدها        صفوا من الْقدار والْكادر

رأيت جمهور الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد عن  السلف: قال بعض 

الصحيح إلا السقم  وهل ينتظر الحد كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت 

  العدم؟!  والموجود سوىالهرم  والكبير إلا 

  الشاعر: ل قا 

 وفرقةاجتماع  الناس      على ذا مضى

 وبشر وأحزان وميت ومولود        

أصل الانزعاج لا ينكر إذ الطبع مجبول على الْمن من حلول  ولعمري إن قال: ثم  

يعترض و  ويلطم وجههيخرق ثيابه  والتكليف كمنالإفراط فيه  وإنما ينكر المنايا 

شب ويوجب العقوبة، وسكنه يدل على خور الجازع القدر فإن هذا لا يرد فائتا ل على

 ضعف الإيمان بالْخرة والانشغال عنها بالعاجلة قال الله تعالى: -والله أعلم-ذلك 

عْرِضْ 
َ
أ
َ
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ْ
ن
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َ
حَيَاة

ْ
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َ
 [16]النجم: عَنْ مَنْ ت
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ليها، والعين المتطلعة إلى الآخرة ضعيفة جدا فلا هم لهم إلا الدنيا ولا أسف إلا ع

 فالدنيا لا  –نعوذ بالله من الخذلان  –لا تكاد ترى وقد عما البلاء أهل هذا الزمان 

 تخلو من بلية ولا تصفو من محنة ورزية كما قال القائل ك

 حتى يوسد جسمه في رَمْسِهِ          المرء رهن مصائب لا تنقضي

لٌ يلقى الردى في ل يلقى الردى في نفسهِ             غيره فمؤجَّ  ومعجَّ

فكان لابد على الطريق من وسيلة تثبت على الإيمان عند حلول المصائب و نزول 

النكبات و ها هي بين يديك جمعتها لك من بطون الكتب، ولقد ذكر ابن القيم 

 الْسباب المعينة على الصبر و التي تثبت العبد عندما تحل عليه مصيبة: ‘

 : أسباب عدة من ينشأ البلاء على والصبر‘ قال – ولاأ ✍

: الحيوان الْعجمي الذي لا عقل له يدربه -قلت- :وثوابها جزائها شهود  ✍ 

صاحبه فيصبر على السير على الحبال واقتحام النيران وخوض الصعاب طمعا في 

قطعة لحم يحظى بها عند إتمام فقرته يوم العرض، فاصبر أنت يا صاحب العقل 

على ما هو دون ذلك محن الزمان طمعا فيما اعده الله للصابرين من جزاء يوافيهم 

الصالحين بازغة لا تغيب ساطعة لا يوم العرض، ولْن شمس الْجر فوق رؤوسهم 

لْحدهم أشد "    حابة هوى، فقد كان كما وصف النبيتجبها غمامة شك أو س

 (2)"فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء 

من أعماق القلب من علاماته عدم الشكي، قال مغيرة ذهبت عين  فرحا حقيقيا 

 الْحنف فقال " ذهبت أربعين سنة ما شكوتها لْحد "

حتى تثبت على طريق الإيمان لنشاهد فجر الْجر " محبة  –فيها أخي المسلم  

 الله" والله يحب الصبارين " 

مْ } عظم الثواب
ُ
جْرَه

َ
 أ
َ
ابِرُون ى الصَّ

َّ
مَا يُوَف

َّ
يْرِ حِسَابٍ{إِن

َ
 [20]الزمر:  بِغ

 (1)"إن عظم الجزاء مع عظم البلاء" وقال رسول الله 

                                                           
 ( : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .4/188) البوصيري( ، قال 4124، رقم 2/1334( ، وابن ماجه )2/218أخرجه ابن سعد )- (1)
 (4131رقم  ،2/1338وابن ماجه ) غريب.حسن  وقال:( 2371رقم  ،4/111) الترمذي - (2)
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لاء لا يزال الب"  -رضي الله عنه-أخرج الترمذي عن أبي هريرة  :السيئات تكفير-✍

بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله عز وجل وما 

 (2)"عليه خطيئة 

ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله إن الله عز وجل  :‘الفضيلقال 

 .بالخير

إلى غير ذلك من ثواب عظيم يدعو المسلم إلى الاستسلام لقضاء الله وقدره 

 والثبات على دينه. 

 .لها ومحوها للسيئات تكفيرها شهود‘القيم ابن قال: ثانيا

و مسلم عن ابن  قلت: كما أشرت في الْحاديث الماضية و منها ما أخرجه البخاري

ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما  : قال : قال النبي رضي الله عنهمسعود 

 (1)"فوقها، إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

 لقدرا شهود ‘ القيم ابن يقول المصيبة عند إيمانه على المسلم يثبت مما-: ثالثا

اب قبل أن يخلق فلا بد منها فجزعه لا وأنها مقدرة في أم الكت بها الجاري السابق

 . يزيده إلا بلاء

 فِي : -سبحانه و تعالى  –قلت: يقول المولى 
َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْ

َ
} مَا أ

هِ يَسِيرٌ { 
َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ
َّ
ا إِن

َ
ه
َ
بْرَأ
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ابٍ مِنْ ق

َ
 فِي كِت

َّ
مْ إِلَ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 [11]الحديد: أ

هِ يَهْدِ  }مَا  ال سبحانه: وق
َّ
مِنْ بِالل

ْ
هِ وَمَنْ يُؤ

َّ
نِ الل

ْ
 بِإِذ

َّ
صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَ

َ
 أ

ُ
بَه
ْ
ل
َ
 {ق

 [22 ]التغابن: 

قال علقمة: هي ميبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها و يرضى، 

ه لك به الللم يكت بشيءواعلم أن الْمة لو اجتمعت على أن ينفعوك " : قال النبي 

لم يكتبه الله لك لم  بشيءلم يقدروا على ذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك 

 (2)"يقدروا على ذلك قضى القضاء وجفت الْقلام وطويت الصحف

                                                           
صحيح على  وقال:( 7877رقم  ،4/351والحاكم ) (،2713رقم  ،7/171وابن حبان ) (،412رقم  ،1/238وهناد ) (،7811رقم  ،2/451أخرجه أحمد )- (1)

 شرط مسلم
 . (45) (2571) 8/14ومسلم  (،5148) 7/147البخاري  أخرجه: - (2)
 " 1811الجامع:  ، وصحيح315ظلال الجنة: في  "الألباني ، صححه1/317أحمد  (،2511)الترمذي  أخرجه: - (3)



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

74 

  قيل: فإما أن يخرج ذهبا أو خبثا كما  العبد،فالمصيبة كير 

 فأبدى الكير عن خبث الحديد          سبكناه ونحسبه لجينا 

  فيعه هذا الكِيرُ فإن لم ينف
َّ
الدنيا، فبيْنَ يديه الكِيرُ الْعظم، فإذا علم العبد أن

ها خيرٌ له من ذلك الكِير والمسبك، وأنه لا بد من أحد 
َ
إدخاله كِيرَ الدنيا ومَسبك

 الكِير العاجل.  فيالكِيرَين، فليعلم قدرَ نعمة الله عليه 

الصبر  افيه وواجبه البلوى تلك في عليه الله حق شهوده‘ القيم ابن يقول: الرابع ✍

بلا خلاف بين الْمة أو الصبر والرضا على أحد القولين فهو مأمور بأداء حق الله 

 .وعبوديته عليه في تلك البلوى فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه

ارا اضطر  وامأ بد أن يصبر على بعض ما يكره إما اختيارا  أحد لا كل ويقول أيضا:  

ارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع فالكريم يصبر اختي

 لا لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينتزع عنه مكروها وان المقدور  إنوأنه 

في تحصيله فالجزع ضره أقرب من نفعه قال  ةلا حيلفي دفعه وما لم يقدر  ةحيل

ا حمق بعد شهر كمبعض العقلاء العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الْ 

فإذا كان آخر الْمر الصبر والعبد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل ...... قيل

 (2)"في آخره الْحمقالْمر في أوله بما يستدبره 

مْ مِنْ مُصِيبَةٍ كما قال الله تعالى } بذنبه عليه ترتبها شهود :الخامس ✍
ُ
صَابَك

َ
 وَمَا أ

مْ وَيَعْ 
ُ
يْدِيك

َ
سَشَتْ أ

َ
بِمَا ك

َ
ثِيرٍ{ ف

َ
و عَنْ ك

ُ
[ فهذا عام في كل مصيبة دقيقة 20]الشورى: ف

وجليلة فشغله شهود هذا السشب بالاستغفار الذي هو أعظم الْسباب في دفع تلك 

 المصيبة قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة 

ضي تقت ها وأن العبوديةوقسم واختارها له ارتضاها قد الله أن يعلم أن :السادس✍ 

رضاه بما رضي له به سيده ومولاه فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه 

 فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى لحق 

                                                           
 (41عدة الصابرين )ص:  - (1)
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ساقه إليه الطبيب العليم  نافع داء هي المصيبة هذه أن يعلم أن: السابع ✍ 

ب ى تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهبمصلحته الرحيم به فليصبر عل

 .نفعه باطلا

شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك 

 
ً
، إنما منعك لطفا

ا
 (2)"بخل

 المكاره لم تزل متباينه        لا تكره المكروه عند نزوله 
ّ
 إن

ه في جنب       كم نعمة لا تستقلّ بشكرها 
ّ
 المكاره كامنهلل

وقال الحسن لا تكرهوا النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه 

 (1)"نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عطبك

آداب الله عز وجل لخلقه، وتأديب الله بفتح القلوب،  المحن :‘وقال التنوخي

 (2)"والْسماع، والْبصار

 يصف الفضل بن سهل، : ‘اتبإسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الك

ويذكر تقدمه، وعلمه، وكرمه، وكان مما حدثني به: أنه برىء من علة كان فيها، 

فجلس للناس، وهنوه بالعافية، فلما فرغ الناس من كلامهم، قال الفضل: إن في 

 لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: تمحيص للذنب، وتعرض لثواب الصبر، 
ً
العلل لنعما

، وإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحض على وإيقاظ من الغفلة

 (1)الصدقة، وفي قضاء الله وقدره بعد، الخيار. 

م وزوال الْل والصحة والعافية الشفاء من الدواء هذا عقبى في أن يعلم أن: الثامن✍

مالم تحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى عاقبته 

تأثيره قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا  وحسن

وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا 

 ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي مثل هذا القائل 

                                                           
 (111صيد الخاطر )ص:  - (1)
 (34شفاء العليل )ص:  - (2)

 (21الفرج بعد الشدة للتنوخي )ص:  - (3)
 (22الفرج بعد الشدة للتنوخي )ص:  - (4)
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 (2)وربما صحت الْجسام بالعلل       لعل عتبك محمود عواقبه

 برهص لتمتحن جاءت وإنما وتقتله لتهلكه جاءت ما المصيبة أن يعلم نأ: التاسع ✍

وتبتليه فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا فإن 

ثشت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألشسه ملا بس الفضل وجعل 

 على عقبيه طرد أولياءه وحزبه خدما له وعونا له وإن انقلب على وجهه ونكص 

وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها 

وزيادتها ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب كما يعلم 

الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة وما بين هاتين المنزلتين 

أن تقلع  ك الساعة والمصيبة لا بد وتشجيع القلب في تل المتباينتين إلا صبر ساعة

عن هذا وهذا ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخرة بالحرمان 

والخذلان لْن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 

 (1)"العظيم

 والبلاء والنعمة والضراء السراء على عبده يربي الله أن يعلم أن:  العاشر ✍

فيستخرج من عبوديته في جميع الْحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية 

الله على اختلاف الْحوال وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن 

أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين 

لإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو اختارهم لعبوديته فلا ريب أن ا

الْيمان النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 

المؤمنين وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية فالابتلاء كير العبد ومحك 

ما أن يخرج فيه مادتان إيمانه فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا محضا وإ

ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى 

ذهبا خالصا فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه 

في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه اللهم أعني على ذكرك وشكر وحسن 

من قيض له ما يستخرج خبثه ونحاسه وصيره تبرا خالصا عبادتك وكيف لا يشكر 

يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره فهذه الْسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء 

                                                           
 (411طريق الهجرتين )ص:  - (1)

 (411طريق الهجرتين )ص:  - (2)
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فإن قويت أثمرت الرضا والشكر فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه 

 (2)"بمنه وكرمه 

ت على الإيمان أمام المصائب وكيف لنقف مع صور من الثبا –وهيا أخي المسلم 

ثشت أصحابها على الإيمان، وتقبلوا المصائب وكأنها نعم جاءت إليهم من قبل الله 

 تعالى ولله در من قال: 

زُوله
ُ
د ن

ْ
رُوه عِن

ْ
مَك

ْ
 تكره ال

َ
 المكاره لم تزل متباينه     لَ

ّ
 إن

 تستقلّ بشكرها 
َ
 نهلله فِي جنب المكاره كام         كم نعْمَة لَ

 ومن قال: 

 أرى البلايا يحيط المرء تحصنه           حتى لئن صح ذوب الصخر لم يذوب

 أو صح أن قناة الصلب قود وهنت       فلا يلين إذا ما صب في اللهب

 ما حصحص الحق إلا بعد انسلخت     من عمر يوسف أعوام من النصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (417طريق الهجرتين )ص:  - (1)
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 الرابع عشر الدرس

 عند الممات  الثبات 

مد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة، ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة الح
والظاهرة، وسبحت بحمده الْفلاك الدائرة، والرياح السائرة، والسحب الماطرة، هو 

الْول فله الخلق والْمر، والْخر فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم 
 والقهر، هو الباطن فله السر والجهر 

أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي كل وأشهد 
 شيء قدير

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 
 وحبيبه

إذا سار سار النور معه، وإذا نام فيّح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كانت الحكمة 
 مرفعه

 الهادي الششير هو الرسولهو المختار م ن ال برايا هو 

 عليه من المهيمن كل وقت ص لاة دائما فيها القب ول

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 الاستقامة: أولا✍

 }سبحانه وتعالى:  وهي من أعظم الْسباب والوسائل للثبات عند الممات يقول 
َّ
إِن

وا 
ُ
حْزَن

َ
 ت
َ
وا وَلَ

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل زَّ

َ
ن
َ
ت
َ
امُوا ت

َ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
 ث
ُ
ه
َّ
ا الل

َ
ن وا رَبُّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
بْشِرُوا وَ  ال

َ
أ

( 
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
تِي ك

َّ
ةِ ال

َّ
جَن

ْ
يَا 20بِال

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك
ُ
وْلِيَاؤ

َ
حْنُ أ

َ
مْ  ( ن

ُ
ك
َ
خِرَةِ وَل

ْ
وَفِي الآ

 }
َ
عُون

َّ
د
َ
مْ فِيهَا مَا ت

ُ
ك
َ
مْ وَل

ُ
سُك

ُ
ف
ْ
ن
َ
هِي أ

َ
ت
ْ
ش
َ
 [22، 20]فصلت: فِيهَا مَا ت

 وقال سبحانه و تعالى:  
َ
يْهِمْ وَلَ

َ
وْفٌ عَل

َ
 خ

َ
لً
َ
امُوا ف

َ
ق
َ
مَّ اسْت

ُ
 ث
ُ
ه
َّ
ا الل

َ
ن وا رَبُّ

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
 ال
َّ
}إِن

 } 
َ
ون

ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 [22]الْحقاف: ه

الاستقامة كلمة جامعة لكل ما أمر الله به و كل ما نهى عنه، و اختلف العلماء في و 

 :" ألا تشرك بالله شيئا :  رضي الله عنهمعناها فقال أبو بكر الصديق 
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:بأنها  الاستقامة على الْمر و النهي و ألا تروغ روغان رضي الله عنه و فسرها عمر 

 الثعالب ، 

لله يلتفتون عنها يمنة و لا يسرة، و ا محبة و العبودية لا : بال ‘و فسرها ابن تيمية 

سبحانه قد بشر أهل الاستقامة بالروح و الريحان و رب راض غير غضبان، 

فالملائكة تتنزل عليهم لتثبتهم على الإيمان و معهم التحف الربانية _ الششارة 

ت لما احتضر و ها هم أهل الاستقامة على فراش المو  –بالجنة و النجاة من النار 

قال : لا تبكوا علي فإني لم أتنطف  ÷أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 

 بخطيئة منذ أسلمت . 

والعماد المقدسي قال عنه ابن قامه: من عمري اعرفه أن ما عرفت أنه عصى الله  

معصية، فلما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك 

 بل القبلة وتشهد. أستغيث، واستق

أما أهل الكفر والفجور فإنهم يحرمون الثبات في أشد الْوقات كربة فلا " 

وهذا من علامات سوء الخاتمة كما قيل  الموت،يستطيعون التلفظ بالشهادة عند 

 يرفض  موته: لرجل عند 
ا
 وشمالا

ً
 ولها. ققل لا إله إلا الله فجعل يحرك رأسه يمينا

وثالث يذكر  "،هذه مشتراها رخيص  جيدة،ذه قطعة " ه موته: وآخر يقول عند 

 معشوق. أو ذكر  أغنية،ورابع يدندن بألحان أو كلمات  الشطرنج. أسماء قطع 

 الدنيا. ذلك لْن مثل هذه الْمور أشغلتهم عن ذكر الله في 

أو صرف عن القبلة عند خروج  رائحة،وقد يرى من هؤلاء سواد وجه أو نتن 

 .ة إلا باللهولا حول ولا قو  أرواحهم،

فينطقون  الممات،أما أهل الصلاح والسنة فإن الله يوفقهم للثبات عند 

 (2)."بالشهادتين 

 ثانيا تقوى الله ✍

  يقول الله سبحانه و تعالى: 
َّ
نَّ إِلَ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
 حَقَّ ت

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
} يَاأ

 } 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 [201عمران:  ]آلوَأ

                                                           
 (11وسائل الثبات لمحمد المنجد )ص:  - (1)
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أهل التقوى بالمخرج والنجاة  –الله عز وجل -وعد-حفظه الله-قال شيخ احمد فريد

رَجًا{من كل ضيق فقال عز وجل: 
ْ
 مَخ

ُ
ه
َ
 يَجْعَلْ ل

َ
ه
َّ
قِ الل

َّ
 [1]الطلاق:  }وَمَنْ يَت

ولا شك أن العبد في حال السكرات في شدة وحرج والمخرج والنجاة في الذكر 

المتقين اليسر بعد  –عز وجل  –مة التوحيد كما وعد الله والطاعة والنطق بكل

مْرِهِ يُسْرًا{ المشقة فقال تعالى: 
َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
 يَجْعَلْ ل

َ
ه
َّ
قِ الل

َّ
 [1]الطلاق: }وَمَنْ يَت

 ويقول الشاعر:  

درِي
َ
 مِن التقوَى فإنك لا ت

ْ
د  الفجرِ  إلىإذا جَنّ ليلٌ هل تعيشُ            تزوَّ

ى أمسَ 
ا
افكم مِن فت

ً
 ضاحك

َ
ه وهو لا يدرِي       ى وأصبح

ُ
سِجَتْ أكفان

ُ
 وقد ن

وها لزوجِها 
ُ
رِ          وكم مِن عروسٍ زين

ْ
 القد

َ
تْ أرواحهمْ ليلة

َ
بض

ُ
 وقد ق

ةٍ 
َّ
 مِن غيرِ عِل

َ
ا مِن الدهرِ                 وكم مِن صحيحٍ مات

ً
 وكم مِن سَقيمٍ عاش حِين

 تعالى بالله الظن حسن ثالثا ✍

لمريض حسن الظن بالله شعاره ودثاره وليقو نفس رجائه فإن الخوف فليجعل ا

سوط تساق به النفس إلى الجد وما بقي في الناقة موضع لشوط إنما حسن الظن 

 جدا 

دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال عن أنس أن النبي  

بد في مثل هذا لا يجتمعان في قلب ع أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله 

  الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف

ضر، قال: دخلت مع واثلة بن الْسقع على أبي الْسود الجرشيّ في 
ّ
عن حيّان أبي الن

م عليه وجلس. قال: فأخذ أبو الْسود يمين واثلة، 
ّ
ذي مات فيه، فسل

ّ
مرضه ال

حدة أسألك ال له واثلة: وافق ×فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله 

ك بربّك؟ قال: فقال أبو الْسود، وأشار برأسه، 
ّ
عنها، قال: وما هي؟ قال: كيف ظن

ي سمعت رسول الله 
ّ
: أنا -وجلّ  عزّ -اللهقال "يقول:  ×أي حسن، قال واثلة: أبشر إن

 (2)"عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي ما شاء

                                                           
 ( .4311( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح )241/ 4( ، والحاكم )2731والدارمي ) (،471/ 3أحمد )- (1)



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

81 

ضرته الوفاة يا معتمر حدثني لي أبي حين ح قال: قالالمعتمر بن سليمان عن 

 (2)"حسن الظن به وجل وأنا بالرخص لعلي ألقى الله عز 

دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب بعض القوم " قال: عن عطاء بن السائب 

 (1)"يرجيه فقال إني لْرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان

 :تعالى الله مع الصدق: رابعا ✍

الصدق ينجي صاحبه، الصدق منجاة، ومتى على  فإن الصدق يهدي إلى البر، و 

في -سبحانه و تعالى–علام الغيوب من عبده صدق النية و صدق السريرة ثبته 

انه سبح –لقد أمرنا سبحانه أن نكون من جملة الصادقين يقول  دنياه وآخرته، و

وا مَعَ الصَّ  :-وتعالى
ُ
ون
ُ
 وَك

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 [226]التوبة:  ادِقِينَ {}يَاأ

والصدق أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ومن لم يكن معه الصدق فو 

 من المنقطعين الهالكين. 

ومن كان معه الصدق أوصله إلى حضرة ذي الجلال، وكان سببا في حسن الخاتمة  

 وطيب المآل. 

يتُ -غاب عمى أنس بن النضر  أنس: قال  يوم   سول الله يشهد مع ر  لم-به  سُمِّ

لله ا أرانيلئن  عنه،غبت  ×أول مشهد شهده رسول الله  وقال: فشق عليه  بدر،

ن الله ما  مشهدا فيما بعد مع رسول الله   غيرها. فهاب أن يقول  قال:  أصنع. ليَريَّ

 أحد. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

 لري    ح الجنة أجده دون  عمرو، أبايا  أنس: فقال له  معاذ،فاستقبل سعد بن 
ً
أين واها

 أحد. 

  قتل: فقاتلهم حتى  قال: 
َ
عُ وثمانون من ضربة وطعنة ورمية  فيفوُجِد

ْ
جسده بض

ع ابنة النضر  عمتي -فقالت أخته  بَيِّ  إلا ببنانه .  أخيفما عرفت  -الرُّ

نَ  الآية: فنزلت هذه  قال:  فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى  رِجَالٌ{المؤمنين  }مِّ

 (2)"الله عنهم  رضى-صحابه أ

                                                           
 (17الثبات عند الممات )ص: - (1)
 (113حسن الظن بالله )ص:  - (2)

 (2815) البخاريصحيح  - (3)
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عن الحارث الغنوي قال: آلى ربعي بن حراش أن لا يضحك حتى يعلم في الجنة 

 على 
ً
هو أو في النار؟ قال الحارث الغنوي: فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسما

 (2)رحمه الله تعالى  -سريره ونحن نغسله حتى فرغنا من غسله. 

 :الصادقة التوبة: خامسا ✍

وسائل الثبات عند الممات التوبة الصادقة التي نبعت من مصدر الإيمان  ومن 

والخوف من الله تعالى، التوبة التي اكتملت فيهيا شروطها، لا توبة الكذابين التي لا 

 تتجاوز اللسان ولا تعدوه، فتلك تهلك صاحبها ولا تنفعه. 

ورث ، فهي التي تلذا طلب الله من معشر المؤمنين أن يتوبوا إليه توبة صادقة 

هِ جَمِيعًا سبحانه وتعالى:  –صاحبها الفلاح و السعادة قال الله 
َّ
ى الل

َ
وبُوا إِل

ُ
  }وَت

َ
ه يُّ
َ
أ

} 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ل
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
  وقال :  [22]النور:  ال

ا
وْبَة

َ
هِ ت

َّ
ى الل

َ
وبُوا إِل

ُ
وا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
}يَاأ

صُوحًا {
َ
 [8]التحريم:  ن

ن عن أبي سعيد الخدري عيا لنعيش في أكناف التائبين أخرج البخاري ومسلم وه

: " كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا، ثم خرج قال  النبي 

يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال: هل من توبة؟ " قال: لا، فقتله وجعل يسأل، فقال 

دره نحوها ومات، فاختصمت رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بص

فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى 

 (1) "هذه أن تباعدي قال: فوجدوه أقرب إلى هذه بشبر، فغفر له

تائبا من الزنى وقال طهرني وفي الحديث " لقد  وهذا ماعز بن مالك جاء النبي 

 (2)عتهم "تاب توبة لو قسمت بين أمة لوس

أخي المسلم فهذه بعض وسائل أسباب الثبات عند الممات ... فهيا لنرى أهل 

 الثبات في الصفحات الآتية. 

 

 

                                                           
 (22/ 2صفة الصفوة ) - (1)

 ( باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، واللفظ له.2711، مسلم ){أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}( باب 3283متفق عليه، البخاري ) - (2)

 (4433رقم  ،4/147وأبو داود ) (،1175رقم  ،3/1321أخرجه مسلم ) - (3)
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 الشهوات أمامالثبات  عشر: وسائلالخامس  الدرس

الحمد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة، ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة 

والرياح السائرة، والسحب الماطرة، هو  والظاهرة، وسبحت بحمده الْفلاك الدائرة،

الْول فله الخلق والْمر، والْخر فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم 

 والقهر، هو الباطن فله السر والجهر 

وأشهد أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي كل شيء 

 قدير

 فيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبهوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وش

 إذا سار سار النور معه، وإذا نام فيّح الطيب مضجعه، وإذا تكلم كانت الحكمة مرفعه

 هو المختار م ن ال برايا هو الهادي الششير هو الرسول

 عليه من المهيمن كل وقت ص لاة دائما فيها القب ول

جه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم وعلى اله وأصحابه ومن سار على نه

 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

 تعالى الله تقوى أولا✍

ابَ مِنْ فهي وصية الله تعالى لنا وللأمم من قبلنا  
َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ا ال
َ
يْن  وَصَّ

ْ
د
َ
ق
َ
} وَل

 } 
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
نِ ات

َ
مْ أ

ُ
اك مْ وَإِيَّ

ُ
بْلِك

َ
 [222اء: ]النسق

 : إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ‘قال طلق بن حبيب 

 قالوا وما التقوى؟

قوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله وأن تترك معصية "
ّ
الت

 "الله على نور من الله، تخاف عذاب الله

فيه  ققال ابن مسعود وغيره في رجل سأله عن التقوى فقال: ألم تمش على طري

 قال شمرت واتقيت، قال فتلك التقوى.  صنعت؟فقال بلى. قال فما  شوك؟

 واخذ هذا ابن المعتز فقال: 

 وكبيرها ذاك التقى      خلٍّ الذنوب صغيرها
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 ضِ الشوك يحذر ما يرى       واصنع كماشٍ فوق أر

 صغيرة 
ّ
 الجبال من الحصى           لا تحقرن

ّ
 إن

ط الثبات متى حققه العبد ثشت أمام سيل فالتقوى هب حص الْمان وبسا

 الشهوات، فهي ترك ما تهوى لما تخشى. 

 ‘يقول الإمام الغزالي 

 أمر هذه النفس أن تقوم عليها بقوة العزم فتمنعها  في" إنما الفضيلة  :‘قال الغزالي 

فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله  فضول،وتصونها عن كل  معصية،عن كل 

ذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك ، وألجمتها عينك وأ فيتعالى 

بلجام التقوى ، ولهذا الباب شرح يطول ، وأما الذي لا بد منه هاهنا فأن نقول : 

من أراد أن يتقى الله فليراع الْعضاء الخمسة فإنهن الْصول : وهى العين والْذن 

 ل ما يخاف منه ضواللسان والقلب والبطن ، فيحرص عليها بالصيانة لها عن ك
ً
ررا

 أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال، في

 أركانه،وإذا حصل صيانة هذه الْعضاء فمرجو إن يكف سائر 

 (2)ويكون قد قام بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله تعالى " 

نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها، فقالت لهم: تعودوا حب الله وكما 

 أي: من-المتقين ألفت جوارحهم الطاعة؛ فاستوحشت من غيرها  وطاعته، فإن

أمرهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة،  فإذا -المباحالمعصية ومن 

 فهم لها منكرون. 

أن من أعظم وسائل  –اعلم علمني الله وإيك  : – تعالى– الله مراقبة: ثانيا ✍
ما ا ومراقبة لله تعالى وهي كالثبت التي تصدك عن المعصية وتملأ قلبك إيمان

عندما سأله جبريل عن الإحسان: فقال " أن تعبد الله كأنك تراه  فسرها النبي 
 فإن لم تكن تراه فإنه يراك " 

وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، 

يه، سبحانه رقيب علفاستدامة لهذا العلم اليقن ي المراقبة، وهي ثمرة بأن الله 

                                                           
 (24قوى )ص:كتاب الت- (1)
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ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل 

يْءٍ رَقِيبًا{ طرفة عين قال الله تعالى 
َ
لِّ ش

ُ
ى ك

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
 الل

َ
ان
َ
وقال الله  [11]الْحزاب: }وَك

مْ{ تعالى 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْنَ مَا ك

َ
مْ أ

ُ
وَ مَعَك

ُ
 [1]الحديد: }وَه

 ا نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليه مني. وقال عامر بن قيس: م

وقال محمد بن علي الترمذي اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك وأجعل 

شكرك لمن لا تنقطع نعمة عنك وأجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه وأجعل 

 خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه

بجارية كأنها علم فأردتها فقالت ويلك قال أعرابي خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا 

أمالك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ناه من دين فقلت إيها والله ما يرانا إلا 

 .الكواكب فقالت وأين مكوكبها

 بعلمك أن نظر الله إليك أسبق قال: وسئل الجنيد بم يستعان على غض البصر؟ 

 إلى ما تنظر إليه. 

 الرب. بقرب  : المراقبة علم القلبالمحاسبيوقال 

 ينشد: وكان الإمام أحمد 

 فلا تقل 
ً
 خلوت ولكن قل على رقيب            إذا ما خلوت الدهر يوما

 ولا أن ما يخفى عليه يغيب                     ولا تحسبن الله يغفل ساعة

 المنعم حقوق تذكر: ثالثا ✍

، فوه ه أنعم عليهومما يثبت العبد أن يتذكر أن عليه حقوقا لابد أن يرعاها، فالل

 يتقلب في نعمه وفي خيره. 

نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب لي  ‘يقول ابن الجوزي

 التأويلات، وندفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة، والحجة ظاهرة على الكراهة. 

 د فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، وكان درسي ق

بلغ سورة يوسف، فاتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي، حتى لا أدري ما أقرأ. فلما 

وَايَ{بلغت إلى قوله تعالى: 
ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ  رَبِّ

ُ
ه
َّ
هِ إِن

َّ
 الل

َ
الَ مَعَاذ

َ
[ ، 12]يوسف:  }ق

انتبهت لها، وكأني خوطبت بها، فأفقت من تلك السكرة، فقلت: يا نفس! أفهمت؟ 
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ا، وإن لم يكن له عليه هذا حر بيع ظلمًا 
ً
، فراعي حق من أحسن إليه، وسماه مالك

ي{ ملك، فقال:   رَبِّ
ُ
ه
َّ
حْسَنَ }، ثم زاد في بيان موجب كف كفه عما يؤذيه، فقال: }إِن

َ
أ

وَايَ{
ْ
ة إليك من ساع . فكيف بك، وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسن مَث

 لحصى؟! وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد ا

أفما تذكرين كيف رباك، وعلمك، ورزقك، ودافع عنك، وساق الخير إليك، وهداك 

أقوم طريق، ونجاك من كل كيد، وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن 

الباطن، وسهل لك مدارك العلوم، حتى نلت في قصير الزمان رزقك بلا كلفة 

ا غير نزرٍ؟! 
ً
 تكلف، ولا كدر من، رغد

 أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة، وصحة الآلات؟ فوالله، ما 

 أم سلامة المزاج، واعتدال التركيب؟ أم لطف الطبع الخالي عن خساسة؟

 أم إلهام الرشاد منذ الصغر؟  

 أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل؟

أم تحبيب طريق النقل، واتباع الْثر، من غير جمود على تقليد لمعظم، ولا  

ا{انخراط في سلك مبتدع؟ 
َ
حْصُوه

ُ
هِ لا ت

َّ
وا نِعْمَتَ الل

ُّ
عُد

َ
 ت
ْ
 [ .21: إبراهيم] }وَإِن

 كم كايد نصب لك المكايد فوقاك؟ كم عدو حط منك بالذم فرقاك؟

ا وسقاك؟ كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك   
ً
كم أعطش من شراب الْماني خلق

 وأبقاك؟ 

غ سة الدين، في تزيد من العلم، وبلو فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن، محرو 

ا، فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في 
ً
الْمل. فإن منعت مراد

 المنع، فسلمي حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح. 

ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره، امتلأت الطروس ولم تنقطع الكتابة، 

ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن وأنت تعلمين أن ما لم أذكره أكثر، وأن 

{ بك التعرض لما يكرهه؟! 
َ
الِمُون

َّ
 الظ

ُ
لِح

ْ
 لا يُف

ُ
ه
َّ
وَايَ إِن

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ  رَبِّ

ُ
ه
َّ
هِ إِن

َّ
 الل

َ
}مَعَاذ

 (2)[ .12]يوسف: 

                                                           
 (187-188صيد الخاطر )ص:  - (1)
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 جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال 
ا
 ،نفسيا أبا إسحاق إني مسرف على  له: أن رجل

 لقلبي فأعرض على ما يكون لها 
ً
 ومستنقذا

ً
إن قبلت خمس خصال  قال: زاجرا

 إسحاق! هات يا أبا  قال: وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة 

 فمن أين قال:  رزقه،فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل  الْولى: أما  قال: 

  رزقه؟آكل وكل ما في الْرض من 

 وتعصيه؟أفيحسن أن تأكل رزقه  هذا! يا  قال: 

 الثانية. لا هات  ل: قا

 من بلاده قال  قال: 
ً
هذه أعظم من  الرجل: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا

  اسكن؟يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين  الْولى! 

  وتعصيه؟يا هذا! أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده  قال: 

 الثالثة. هات  لا،قال 

 لا يراك فيه إذا أردت أن تعصيه وأ قال: 
ً
نت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا

 له فاعصه فيه 
ً
 رائر؟السيا إبراهيم ! كيف هذا وهو مطلع على ما في  قال: مبارزا

ما  وهو يراك ويرى وتعصيهقال يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن بلاده  

  به؟تجاهر 

 قال : لا هات الرابعة . 

  إذا جاءك ملك الموت ليقبض قال: 
ً
روحك فق له : أخرني حتى أتوب توبة نصوحا

 قال : لا يقبل مني ! قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع 
ً
 صالحا

ا
واعمل لله عمل

عنك الموت لتتوب ، وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير ، فكيف ترجو وجه 

 الخلاص ؟ 

خذوك إلى النار فلا إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأ الخامسة: قال: هات  قالت: 

 تذهب معهم قال : لا يدعونني ولا يقبلون مني قال : فكيف ترجو النجاة إذا ؟ 
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بادة حتى إليه ولزمه في الع وأتوبقال له : يا إبراهيم حسبي حسبي أنا استغفر الله 

 (2)فرق الموت بينهما . 

 الشهوات نتائج: رابعا ✍

ك. ومن تبع العقل سلم، لْن من وقف على موجب الحس هل: ‘يقول ابن الجوزي 

مجرد الحس لا يرى إلا الحاضر وهو الدنيا. وأما العقل فإنه ينظر إلى المخلوقات، 

فيعلم وجود الخالق ويعلم أنه قد منح وأباح وأطلق وحظر، وأخبر أني سائلكم 

 ومبتليكم ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي. 

 غير ه
ً
 ذه لإثابة من يطيع وعقوبة من يخالف. وإني قد بنيت لكم دارا

ثم لو ترك الحس وما يشتهي مع أغراضه قرب الْمر إنما يزني فيجلد، ويشرب 

 الخمر فيعاقب، ويسرق فيقطع ويفعل ذلة فيفضح بين الخلق. 

 ويعرض عن العلم إلى البطالة فيقع الندم عند حصول الجهل. 

 دنياه وآخرته، وميز بينثم إنا نرى الكثير ممن عمل بمقتضى عقله قد سلمت 

 من عيش موافق للهوى. 
ً
 خيرا

ً
 الخلق بالتعظيم، وكان عيشه في لذاته غالبا

 (1)فليعتبر ذو الفهم بما قلت، وليعمل بمقتضى الدليل وقد سلم. 

قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وقد عدد آثار الذنوب :  :‘و يقول ابن القيم 

الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين  وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة

ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم 

الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون  ولباس الذل وإهانة العدو وضيق

 القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من

المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار وأضداد 

 (2).هذه تتولد عن الطاعة

 على إيمانه "فمن والنتائج ثشتالعواقب  ونظر إلى –عز وجل  –فمن راقب الله 

 أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بششر طيبه " 

                                                           
 (21-21شرح المعرفة وبذل النصيحة تح : شيخنا مجدي فتحي السيد )  - (1)

 (415-414صيد الخاطر ) - (2)

 (47الفوائد لابن القيم )ص:  - (3)
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عنهما وهو يكشف لك عن عواقب الحسنة  واسمع إلى ابن عباس رضي الله 

 في القلب، وسعة في  وعواقب السيئة يقول: "
ً
إن للحسنة ضياءا في الوجه، ونورا

 في الوجه، 
ً
الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا

 في قلوب 
ً
 في الرزق، وبغضا

ً
 في البدن، ونقصا

ً
وظلمة في القبر والقلب، ووهنا

 ." الخلق

ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا  :"-رضي الله عنه-الدرداء وقال أبو

 "يشعر، قيل: كيف؟ قال: يخلو بالمعاصي فيلقي الله له البغض في قلوب الناس

أخي المسلم ... إذا وجدت من إخوانك جفاء فذلك لذنب أحدثته فتب إلى الله، و 

 أحدثتها فاشكر الله عليها. إذا وجدت منهم زيادة محبة فذلك لطاعة 

حذر من المعاصي فإنها سيئة العواقب، والحذر : ‘ويقول ابن الجوزي 
ْ
الحذر ال

 ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد 
ً
الحذر من الذنوب خصوصا

من عينه سبحانه ولا ينال لذة المعاصي إلا دائم الغفلة، فأما المؤمن اليقظان فإنه 

ا، لْنه عند التذاذهِ يقف بإزائه علمه بتحريمها وحذره من عقوبتها، فإن لا يلتذ به

قويت معرفته رأى بعين علمه الناهي وهو الله فيتنغص عيشه في حال التذاذه فإن 

 بهذه المراقبات وإن كان الطبع في شهوته فما  غلبه
ً
سكر الهوى كان القلب متنغضا

متواصل وأسف على ما كان مع طول  هي إلا لحظة ثم خزي دائم وندم ملازم وبكاء

ى إنه لو تيقن العفو وقف بإزائه حذار العتاب فأف للذنوب ما أقيح آثارها 
َّ
الزمان حت

 (2)،ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة "  وأسوء أخبارها 

 النفس مجاهدة – خامسا ✍

الشهوات و يكسر أن مما يثبت العبد أمام طوفان  –علمني الله و إياك  –اعلم  

جماحها مجاهدة النفس على ترك الشهوة، فلا ينصر العبد على عدوه إلا إذا 

جاهده وقاومه ولا يصل العبد إلى مبتغاه من رضى الله تعالى و الاستقامة على 

هُمْ  الصراط إلا بالمجاهد قال الله سبحانه وتعالى : 
َّ
هْدِيَن

َ
ن
َ
ا ل
َ
وا فِين

ُ
د
َ
ذِينَ جَاه

َّ
}وَال

 
َ
ن
َ
مُحْسِنِينَ{ سُبُل

ْ
مَعَ ال

َ
 ل
َ
ه
َّ
 الل

َّ
 [96]العنكبوت: ا وَإِن

ا م الحديث: : فإن أردت فلا بد من الصبر و التحمل ففي يقول إبراهيم الدويش

عطي أحد عطاء هو خير و أوسع من الصبر ") كما في الصحيحين( و تبقى العزيمة 
                                                           

 (33/ 5موارد الظمآن لدروس الزمان ) - (1)
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يق الله، ة بعد توفو الإصرار و الهمة العالية هي مفتاح بيدي كل شاب و بيد كل فتا

 و لذلك لابد أن تجاهد  أنفسنا لابد أن تخاطبها : 

فصعب العلا في الصعب والسهل في       أنل ما لا ينال من العلى      ذريني 

 السهل

 ولابد دون الشهد من إبر النحل  ين إدراك المعالي رخيصة     تريد

لنحل، لا يخلو الطريق من نعم لابد من المرارة خاصة في هذا الزمان لابد من إبر ا

عقبات، لا يخلو من فتن وشهوات وشبهات، فاصبر  إنها لحظات حتى يقال: فلان 

 (2)مات، ثم هي جنات عرضها كعرض الْرض و السموات بخ بخ " 

وملاك الْمر كله الرغبة في الله وإرادة وجهه والتقرب إليه بأنواع "‘ويقول ابن القيم 

إليه وإلى لقائه فإن لم يكن للعبد همة إلى ذلك الوسائل والشوق إلى الوصول 

فالرغبة في الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لْوليائه فإن لم تكن له همة عالية 

تطالبه بذلك فخشية النار وما أعد الله فيها لمن عصاه فإن لم تطاوعه نفسه 

در الله قبشيء من ذلك فليعلم أنه خلق للجحيم لا للنعيم ولا يقدر على ذلك بعد 

وتوفيقه إلا بمخالفة هواه فهذه فصول أربعة هن ربيع المؤمن وصيفه وخريفه 

وشتاؤه وهن منازله في سيره إلى الله عز و جل وليس له منزلة غيرها فأما مخالفة 

الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفته ولم يجعل للنار طريقا غير متابعته 

ا مَ قال الله تعالى  مَّ
َ
أ
َ
ى )}ف

َ
يَا )20نْ طَغ

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
رَ ال

َ
جَحِيمَ هِيَ 28( وَآث

ْ
 ال
َّ
إِن
َ
( ف

وَى )
ْ
مَأ
ْ
هَوَى )26ال

ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
هَى الن

َ
هِ وَن امَ رَبِّ

َ
افَ مَق

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
 هِيَ 10( وَأ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال
َّ
إِن
َ
( ف

وَى{
ْ
مَأ
ْ
  [12 - 20]النازعات:  ال

امَ وقال تعالى  
َ
افَ مَق

َ
انِ { }وَلِمَنْ خ

َ
ت
َّ
هِ جَن  [19]الرحمن: رَبِّ

قيل هو العبد يهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا ومقامه بين يديه في 

 (1)"الآخرة فيتركها لله 

 لا خير في      من لا ي     راقب ربه      عند اله           وى ويخ            اف       ه إيمانا

قى يخشى إذا وفى المعاد هوانا         حجب التقي سبل الهوى فأخو    
ُ
 الت

                                                           
 (57-51الثبات في زمن المتغيرات )ص :  - (1)

 (41روضة المحبين ) ص:- (2)
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 عشرالسادس  الدرس

 لماذا نحب رسول الله  

الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، ونور 

بمعرفته قلوب أوليائه، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، وأسبغ على الكافة 

، وأمن خوف الخائفين بحسن رجائه، الحي العليم الذي لا يعزب عن جزيل عطائه

 علمه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه، القدير لا شريك له في تدبيره وإنشائه 
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واشهد أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو علي كل 

 شيء قدير

 يا رب

 وغدا سأمضى عابرا في رحلتيأنا من أنا أنا في الوجود وديعة     

 أنا ما مدت يدي إلى غيرك سائل    فارحم بفضلك يا مهيمن ذلتي

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 

 وحبيبه

خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، 

 فجمع الْنبياء تحت لوائه

  لماذا؟ الناس دنيا في حبال ✍

إخوة الإسلام إن الحب له أثر كبير في حياة الْفراد والشعوب والمجتمعات ولكن 

 ذلك الحب يختلف باختلاف المحبوب وباختلاف أهدافه 

 فمن الناس من يحب المال ويجعله هدفه في الحياة فاذا سألته لماذا تحب المال؟ 

 اة وبه يحقق المر أهدافه ورغباته  قال لْن المال هو كل شيء وهو عصب الحي

 ومن الناس من يحب الشهرة والمنصب فينصب في تلك الحياة 

 فإذا سألته لماذا تحب المنصب؟ 

 قال: لْن به الوجاهة والمكانة بين الناس  

 ومنهم من يحب النساء فإذا سألته لماذا تحب النساء 

 لراحة يقول لْن المرأة هي سعادة الرجل وب  ها ينال السكن وا

 وغير ذلك من محبوبات ومشتهيات 

 ؟ وأنا في هذا اللقاء أسألك لماذا تحب رسول الله 

و ما هي المميزات التي تميز بها  *ما هي الغايات التي تجعلك تحب رسول الله 

 ؟؟- –سيد الكائنات 
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 ؟ هيا لنتعرف على الجواب من كتاب الرحمن ومن سنة النبي العدنان 

   تعالى الله خليل لأنه الله ولرس نحب: أولا ✍

أيها الإخوة الكرام هو خليل الله و أحب خلقه إليه جل جلاله فنحن نحب ما يحب 

بِيِّ  عَنِ  مَسْعُودٍ، بْنَ  اللهِ  ربنا و يرضى و عَبْد
َّ
ى الن

َّ
  صَل

ُ
يْهِ  الله

َ
مَ، عَل

َّ
  وَسَل

َّ
ن
َ
 أ

ُ
الَ  ه
َ
وْ : »ق

َ
 ل

تُ 
ْ
ن
ُ
ا ك

ً
خِذ

َّ
  مُت

ا
لِيلً

َ
  خ

ُ
ت

ْ
ذ
َ
خ
َّ
ت
َ
بَا لَ

َ
رٍ  أ

ْ
، بَك

ا
لِيلً

َ
  خ

ُ
ه
َّ
كِن
َ
خِي وَل

َ
دِ  وَصَاحِبِي، أ

َ
  وَق

َ
ذ
َ
خ
َّ
 ا ات

ُ
 عَزَّ  لله

مْ  وَجَلَّ 
ُ
  صَاحِبَك

ا
لِيلً

َ
 (2)«خ

 من مالكري القرآن في وواضحة كثيرة من علامات محبة الله تعالى لنبيه والْدلة

 يلي:  ما ذلك

   بحياته أقسم المولى ✍

 تعالى قال  ن خلقة ولكنه أقسم بحياة النبي فالله تعالى ما أقسم بحياة أحد م

(( 
َ
عَمْرُك

َ
هُمْ  ل

َّ
فِي إِن

َ
رَتِهِمْ  ل

ْ
  سَك

َ
  الحجر سورة( 01) يَعْمَهُون

 )  وقوله الطبري تفسير في جاء
َ
عَمْرُك

َ
 يا وحياتك:   محمد لنبيه تعالى يقول(  ل

فِي)  قريش من قومك إن محمد،
َ
رَتِهِمْ  ل

ْ
  سَك

َ
 ضلالتهم يلف: يقول(  يَعْمَهُون

دون وجهلهم
ّ
 .يترد

 ، محمد من الله على أكرم نفسا برأ وما ذرأ وما الله خلق ما: قال عباس، ابن عن

  تعالى الله قال غيره، أحد بحياة أقسم الله سمعت وما
َ
عَمْرُك

َ
هُمْ  ذكره)ل

َّ
فِ  إِن

َ
 يل

رَتِهِمْ 
ْ
  سَك

َ
 ( يَعْمَهُون

 )الله  قول في عباس، ابن عن
َ
عَمْرُك

َ
هُ  ل

َّ
فِي مْ إِن

َ
رَتِهِمْ  ل

ْ
  سَك

َ
 لفح ما: قال(  يَعْمَهُون

 وبقائك وعمرك محمد يا وحياتك: قال ،  محمد بحياة إلا أحد بحياة تعالى الله

هُمْ ) الدنيا في
َّ
فِي إِن

َ
رَتِهِمْ  ل

ْ
  سَك

َ
 ( 1)(.. يَعْمَهُون

  يرضيه حتى يعطيه بأنه له الله وعد ✍

                                                           
 ( .2383 رقم ، 4/1855) مسلم أخرجه - 1
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رضى فاه أنه وعده بأن يعطيه حتى يلحبيبه و مصط –سبحانه وتعالى –ومن حبه  

سَوْفَ : وقوله
َ
  )وَل

َ
  يُعْطِيك

َ
ك ى رَبُّ

َ
رْض

َ
ت
َ
 يا كيعطي ولسوف: ذكره تعالى يقول(  ف

 .ترضى حتى نعمه، فواضل من الآخرة في ربك محمد

ي هو ما ذكره النب: بعضهم فقال العطاء، من وعده الذي في العلم أهل اختلف وقد

  ّالله ولرس على عرض: قال أبيه، عن عباس، بن الله عبد بن كما في حديث علي 

را بعده من أمته على مفتوح هو ما
ْ
ف
َ
را، ك

ْ
ف
َ
  الله فأن زل بذلك، فسرّ  ك

َ
 سَوْفَ )وَل

 
َ
  يُعْطِيك

َ
ك ى رَبُّ

َ
رْض

َ
ت
َ
 من يينبغ ما قصر، كلّ  في قصر، ألف الجنة في فأعطاه(  ف

 (2) . والخدم الْزواج

سَ ) : قوله في عباس، ابن عن
َ
  وْفَ وَل

َ
  يُعْطِيك

َ
ك ى رَبُّ

َ
رْض

َ
ت
َ
  دمحم رضا من: قال(  ف

 .النار بيته أهل من أحد يدخل ألا

  ويحفظه يرعاه بأنه له الله إخبار ✍

 تعالى أنه حفظه ورعاه و من كل مكروه و سوء نجاه قال ومن حبه سبحانه لنبيه 

مِ  وَاصْبِرْ )}
ْ
  لِحُك

َ
ك   رَبِّ

َ
ك
َّ
إِن
َ
ا ف

َ
عْيُنِن

َ
  بِأ

 
 وَسَبِّ  َ

ْ
  بِحَمْدِ  ح

َ
ك ومُ  حِينَ  رَبِّ

ُ
ق
َ
سورة  {(18) ت

 الطور

 :فقال  لنبيه الرقيقة التسلية بتلك الكريمة، السورة-سبحانه-ختم ثم

مِ  }وَاصْبِرْ 
ْ
  لِحُك

َ
ك   رَبِّ

َ
ك
َّ
إِن
َ
عْيُنِنا{ ف

َ
 .بِأ

مِ -الكريم الرسول أيها-واصبر: أي
ْ
  لِحُك

َ
ك  الذي تالوق في عقابنا بهم ننزل أن إلى رَبِّ

  ونختاره ؤهنشا
َ
ك
َّ
إِن
َ
عْيُنِنا ف

َ
 حفظناو  وحمايتنا رعايتنا وتحت منا بمرأى فإنك: أي بِأ

... 

 أن الله تعالى منحه الطاعة المخوصة وما أتاكم الرسول 

 أن الله تعالى جعله سببا لمغفرة الذنوب 

 من الفاسقين:  تكون لا ثانيا: نحن نحب النبي حتى  ✍

                                                           
 .272/ 31: للطبري البيان جامع. 277/ 11: الكبير المعجم(  - 1
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 علما و فهما : أن الله تعالى أمرنا نحب رسول الله  اعلم بارك الله فيك وزادك الله

و نقدمه على كل محبوب و مرغوب فمن لم يفعل ذلك كان من جملة الفاسقين 

لْ  } قال أحكم الحاكمين
ُ
  إِن ق

َ
ان
َ
مْ  ك

ُ
ك
ُ
مْ  آبَاؤ

ُ
ك
ُ
 آؤ
َ
بْن
َ
مْ  وَأ

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
مْ  وَإِخ

ُ
وَاجُك

ْ
ز
َ
مْ  وَأ

ُ
ك
ُ
 وَعَشِيرَت

مْوَالٌ 
َ
ا وَأ

َ
مُوه

ُ
ت
ْ
رَف
َ
ت
ْ
  اق

ٌ
  وَتِجَارَة

َ
وْن

َ
ش
ْ
خ
َ
ا ت

َ
ه
َ
سَاد

َ
هَا وَمَسَاكِنُ  ك

َ
وْن

َ
رْض

َ
حَبَّ  ت

َ
م أ

ُ
يْك
َ
نَ  إِل هِ  مِّ

ّ
 الل

  سَبِيلِهِ  فِي وَجِهَادٍ  وَرَسُولِهِ 
ْ
صُوا رَبَّ

َ
ت
َ
ى ف

َّ
تِيَ  حَت

ْ
  يَأ

ُ
ه
ّ
مْرِهِ  الل

َ
  بِأ

ُ
ه
ّ
  وَالل

َ
وْمَ  دِييَهْ  لا

َ
ق
ْ
 ال

اسِقِينَ 
َ
ف
ْ
 «11» آية التوبة سورة {"  ال

( 
ُ
ه
َّ
وْمَ  يَهْدِي لا وَالل

َ
ق
ْ
فاسِقِينَ  ال

ْ
 ومن والشريعة الدين حدود من الخارجين أي( ال

 .والتقليد الجهل ظلمة إلى العقل نور ومن الطباع، فساد إلى الفطرة سلامة

 تيال الفطرية الهداية من محرومين الفاسقون يكون أن تعالى سنته جرت وقد

 همف ثم ومن الصحيح، وجدانوال السليم بالعقل الإنسان معرفتها إلى يهتدى

 ورسوله الله حب على والتجارة كالمال الطارئة والمنفعة القرابة حب يؤثرون

 .سبيله في والجهاد

 :عياض القاضي قال

  بهذا فكفى" 
ً
  حضا

ً
 عظمو  فرضها ووجوب محبته إلزام على وحجة ودلالة وتنبيها

 الله من إليه أحب أهلهو  وولده ماله كان من الله قرع إذ ،  لها واستحقاقه خطرها

 الآية، تمامب فسقهم ثم ،" بأمره الله يأتي حتى فتربصوا: " بقوله وأوعدهم ورسوله

 (2).الله يهده ولم أضل ممن أنهم وأعلمهم

  : إيماننا يكتمل حتى-  الله رسول نحب: ثالثا ✍

حتى نصل إلى كمال  أننا نحب رسول الله  اعلم بارك الله فيك أخي المسلم: 

س- يمان بالملك الديان فلا سبيل إلى الوصول إلا بمحبة الرسول الإ 
َ
ن
َ
الَ  أ

َ
الَ : ق

َ
 ق

بِيُّ 
َّ
مِنُ  لا:  الن

ْ
مْ  يُؤ

ُ
ك
ُ
حَد

َ
ى أ

ّ
  حَت

َ
ون

ُ
ك
َ
حَبَّ  أ

َ
يْهِ  أ

َ
دِهِ  والِدِهِ  مِنْ  إِل

َ
اسِ  وَوَل

َّ
جْمَعينَ(  وَالن

َ
أ

(1) 

 وفضله لرسولا حق أن علم الإيمان استكمل من أن أعلم:  والله الحديث، معنى

م الله استنقذ بالرسول لْن أجمعين، والناس وابنه أبيه حق من عليه آكد
ُ
 من تهأ

                                                           
 (43/ 2) المصطفى حقوق بتعريف الشفا - 1

 الإيمان من وسلم عليه الله صلى لالرسو حب باب 8: الإيمان كتاب 2: في البخاري أخرجه - 2
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 وقال ،  دونه النفس بذل الحديث بهذا فالمراد الضلال، من وهداهم النار

هَا يَا) :  تعالى قوله في الكسائى يُّ
َ
بِىُّ  أ

َّ
  الن

َ
  حَسْبُك

ُ
ه
ّ
  وَمَنِ  الل

َ
بَعَك

َّ
مُ  مِنَ  ات

ْ
مِنِينَ ال

ْ
] (  ؤ

 بذلب المؤمنين من اتبعك من وحسبك ، وكافيًا ناصرًا الله حسبك أي[  91:  الْنفال

 . دونك أنفسهم

هِ  عن عَبْد
َّ
امٍ  بْنَ  الل

َ
الَ  هِش

َ
ا: ق

َّ
ن
ُ
بِيِّ  مَعَ  ك

َّ
وَ   الن

ْ
  وَه

ٌ
ابِ  بْنِ  عُمَرَ  بِيَدِ  آخِذ طَّ

َ
خ
ْ
الَ  ال

َ
ق
َ
 ف

 
ُ
ه
َ
هِ  رَسُولَ  يَا: عُمَرُ  ل

َّ
تَ  الل

ْ
ن
َ
حَ  لْ

َ
ىَّ  بُّ أ

َ
لِّ  مِنْ  إِل

ُ
ىْءٍ، ك

َ
  ش

َّ
سِى مِنْ  إِلا

ْ
ف
َ
الَ  ن

َ
ق
َ
بِىُّ  ف

َّ
    الن

 
ُ
ه
َ
 : »ل

َ
ذِى لا

َّ
سِى وَال

ْ
ف
َ
ى بِيَدِهِ  ن

َّ
  حَت

َ
ون

ُ
ك
َ
حَبَّ  أ

َ
  أ

َ
يْك

َ
  مِنْ  إِل

َ
سِك

ْ
ف
َ
الَ  ،«ن

َ
ق
َ
  ف

ُ
ه
َ
: عُمَرُ  ل

 
ُ
ه
َّ
إِن
َ
  ف

َ
هِ  الآن

َّ
تَ  وَالل

ْ
ن
َ
حَبُّ  لْ

َ
ىَّ  أ

َ
سِى مِنْ  إِل

ْ
ف
َ
الَ  ن

َ
ق
َ
  ف

َّ
 : » بِىُّ الن

َ
 (2)..«عُمَرُ  يَا الآن

 .إيمانه يكمل لم -- للنبيّ  وأرجحيّته الميل، ذلك نفسه من يجد لم من )أن

ق من كل إن: أقول أني على
ّ
 عن يخل لم صحيحا، إيمانا به وآمن  بالنبي صد

 متفاوتون، ذلك في أنهم غير  للنبيّ  الراجحة المحبة تلك من شيء وجدان

فق قد كما الْوفى، بالحظ المرتبة تلك من أخذ من فمنهم
ّ
 -عنه هالل رضي- لعمر ات

 قالت حين عنهما، تعالى الله رضي سفيان أبي امرأة ولهند نفسي، من: قال حتى

ها الوجوه أبغض وجهك كان لقد - للنبيّ 
ّ
 الوجوه أحبّ  وجهك أصبح فقد إليّ، كل

 .الحديث...  إليّ  كلها

 ليّ إ أحبّ  أحد وما رأيتني، لقد: عنهما تعالى الله رضي العاص بن عمرو قال وكما

طيق كنت وما منه، عيني في أجلّ  ولا ،-  الله رسول من
ُ
 منه عيني أملأ أن أ

 
ا
 شك ولا(. 1) منه عيني أملأ أكن لم لْني أطقت؛ ما أصفه أن سُئلت ولو له، إجلالَ

  أن في
ّ

 نلْ أعظم؛ لقدره معرفتهم لْن أعظم؛ المعنى هذا من  أصحابه حظ

 .بحسبها وتضعف فتقوى، المعرفة، ثمرة المحبّة

ا يكون من المؤمنين ومن
ً
عنى الم ذلك عن بالغفلات محجوبا بالشهوات، مستغرق

ر إذا لكنه الْحوال، بأخسّ  فهذا أوقاته، أكثر في
ِّ
ك
ُ
 اهتاج فضائله من بشيء أو  ذ

 أهله، على هر آثا ومواضع قبره، رؤية بل رؤيته، يؤثر بحيث لرؤيته واشتاق لذكره،

ا ويجده هذا، له فيخطُر أجمعين، والناس ونفسه، وولده، وماله،
ً
  لا وجدان

ّ
 شك

 خافويُ  الغفلات، وتوالي الشهوات، لغلبة والذهاب، الزوال سري    ع أنه غير فيه،

                                                           
 (.331/ 4) أحمد رواه - 1
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 فنسأل. حَبّة منها يوجد لا حتى المحبّة تلك أصل ذهاب حاله هذا كان من على

 كلام انتهى. عنها يحجبنا ولا وكمالها، بدوامها، ليناع يمُنّ  أن الكريم تعالى الله

 (2) القرطبيّ 

  : مسلم كل ولى لأنه  الله الله نحب: رابعا ✍

 إلى ونفوسنا تدعونا لْن النبي يدعونا إلى الجنة  إخوة الإسلام نحب رسول الله

 أولى بنا من أنفسنا  هو  والنبيالنار فالنفس أمارة بالسوء 

هِ  عَبْدِ  نِ بْ  جَابِرِ  عَنْ 
َّ
الَ  الل

َ
  ق

َ
ان
َ
هِ  رَسُولُ  ك

َّ
ولُ    الل

ُ
ا»  يَق

َ
ن
َ
ى أ

َ
وْل
َ
مِنِينَ  أ

ْ
مُؤ

ْ
 مِنْ  بِال

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
  مَنْ  أ

َ
رَك

َ
  ت

ا
لِهِ  مَالا

ْ
ه
َ
لأ
َ
  وَمَنْ  ف

َ
رَك

َ
ا ت

ً
يْن
َ
وْ  د

َ
يَاعًا أ

َ
ىَّ  ض

َ
إِل
َ
ىَّ  ف

َ
 (1)«.  وَعَل

ى الذي والمولى
َّ
جل أمور يتول  على والنصر الخير ىعل والمعونة بالإصلاح الرَّ

  الْعداء
ّ
 .الحاجات ورفع الفاقات وسد

 مفترق غير شئ والروح فأنت وزينتها     الدنيا عن عيني أعميت

 الفلق مطلع حتى الليل أول من        أرق مقلتي وافى ذكرتك إذا

 والحدق الجفن بين وإنك إلا سنة           عن الْجفان تطابقت وما

 : الجنة في معه نكون حتى  الله رسول نحب: خامسا✍

أن من أحبه كان معه  : ومما يزيدنا حبا في الحبيب  أحباب الحبيب المصطفى 

سِ  في الجنة يا لها من منزلة عظيمة تنال بالمحبة عَنْ 
َ
ن
َ
  بْنِ  أ

َّ
ن
َ
  مَالِكٍ؛ أ

ا
  رَجُل
َ
 يَا لَ: اق

ى ، اللهِ  رَسُولَ 
َ
  مَت

ُ
اعَة الَ:  ؟ السَّ

َ
ا ق

َ
  وَمَاذ

َ
ت
ْ
د
َ
عْد

َ
اعَةِ؟ أ الَ:  لِلسَّ

َ
، ق

َ
  لا

َّ
ي إِلا

ِّ
ن
َ
حِبُّ  أ

ُ
  أ

َ
 الله

،
ُ
ه
َ
الَ:  وَرَسُول

َ
  ق

َ
ك
َّ
إِن
َ
الَ  مَنْ  مَعَ  ف

َ
حْبَبْتَ. ق

َ
سٌ  أ

َ
ن
َ
مَا:  أ

َ
ا ف

َ
رِحْن

َ
يْءٍ  ف

َ
  ، بِش

َ
مِ  بَعْد

َ
 ، الِإسْل

ا
َ
رَحَن

َ
وْلِ  ف

َ
بِيِّ  بِق

َّ
 :  الن

َ
ك
َّ
حْبَبْتَ  مَنْ  مَعَ  إِن

َ
 .أ

الَ: 
َ
ا ق

َ
ن
َ
أ
َ
حِبُّ  ف

ُ
بَا ، اللهِ  سُولَ رَ  أ

َ
رٍ، وَأ

ْ
ا وَعُمَرَ، بَك

َ
ن
َ
رْجُو وَأ

َ
  أ

ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

ُ
ك
َ
ي مَعَهُمْ، أ  لِحُبِّ

مْ،
ُ
اه   إِيَّ

ْ
تُ  وَإِن

ْ
ن
ُ
  ك

َ
عْمَلْ  لا
َ
 (2)بِعَمَلِهِمْ.  أ

                                                           
 .227 - 225/ 1" المفهم" راجع (345/ 2) ماجه ابن الإمام سنن شرح في البهاجة الأسرار ومطالع الوهاجة الأنوار مشارق - 1
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شهد الله أنني أحب رسول الله 
ُ
وسائر الصحابة أجمعين وأرجو أن أكون معهم  أ

 وإن لم اعمل عملهم 

 بأنفاس ي وحبّ ك مق رون إلا     غربت ولا شمسٌ  طلعت ما والله
  ولا

ُ
ثه  م            إلا قوم إلى خلوت

ّ
 جلاس  ي بين وأنت حديثي أحد

يْتُ  إلا      عطش من الماء بشرب هممت ولا
َ
  رَأ

ا
 الك   أس في منك خيالا

 بالآخرة الالانشغ أمر ينسي لْنه بالنفاق نفسه يتهم عنه الله رضي حنظلة هو وها

  عَنْ  بيته.  إلى ويعود  النبي مجلس تركي حينما
َ
ة
َ
ل
َ
ظ
ْ
دِيِّ  حَن سَيِّ

ُ
الَ ،  الْ

َ
 :  ق

َ
ان
َ
 مِنْ  وَك

ابِ 
َّ
ت
ُ
الَ  ، اللهِ  رَسُولِ  ك

َ
قِيَنِي:  ق

َ
بُو ل

َ
ر أ

ْ
الَ  ، بَك

َ
ق
َ
يْفَ :  ف

َ
تَ  ك

ْ
ن
َ
  يَا أ

ُ
ة
َ
ل
َ
ظ
ْ
 ؟ حَن

الَ:  
َ
تُ:  ق

ْ
ل
ُ
قَ  ق

َ
اف
َ
  ن

ُ
ة
َ
ل
َ
ظ
ْ
الَ  ، حَن

َ
 :  ق

َ
  مَا ، اللهِ  سُبْحَان

ُ
ق
َ
  ؟ ولُ ت

الَ: 
َ
تُ:  ق

ْ
ل
ُ
  ق

ُ
ون

ُ
ك
َ
  ن

َ
د
ْ
ا ، اللهِ  رَسُولِ  عِن

َ
رُن
ِّ
ك
َ
ارِ  يُذ

َّ
ةِ  بِالن

َّ
جَن

ْ
ى ، وَال

َّ
ا حَت

َّ
ن
َ
أ
َ
يَ  ك

ْ
 ، عَيْنٍ  رَأ

ا
َ
إِذ
َ
ا ف

َ
رَجْن

َ
دِ  مِنْ  خ

ْ
ا ،  اللهِ  رَسُولِ  عِن

َ
سْن

َ
وَاجَ  عَاف

ْ
ز
َ
  الْ

َ
د
َ
وْلا

َ
يْعَاتِ  وَالْ

َّ
ا ، وَالض

َ
سِين

َ
ن
َ
 ف

ثِيرًا
َ
الَ  ، ك

َ
بُو ق

َ
ر أ

ْ
وَاللهِ :  بَك

َ
ا ، ف

َّ
ى إِن

َ
ق
ْ
ل
َ
ن
َ
لَ  ل

ْ
ا مِث

َ
ذ
َ
تُ  ، ه

ْ
ق
َ
طَل

ْ
ان
َ
ا ف

َ
ن
َ
بُو أ

َ
ر وَأ

ْ
ى ، بَك

َّ
 حَت

ا
َ
ن
ْ
ل
َ
خ
َ
ى د

َ
تُ  ، اللهِ  رَسُولِ  عَل

ْ
ل
ُ
قَ :  ق

َ
اف
َ
  ن

ُ
ة
َ
ل
َ
ظ
ْ
الَ . اللهِ  رَسُولَ  يَا ، حَن

َ
ق
َ
:   اللهِ  رَسُولُ  ف

  وَمَا
َ
اك

َ
تُ  ؟ ذ

ْ
ل
ُ
  ، اللهِ  رَسُولَ  يَا:  ق

ُ
ك
َ
 ن

ُ
  ون

َ
ك
َ
د
ْ
ا ، عِن

َ
رُن
ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ارِ  بِال ت

َّ
ةِ  ن

َّ
جَن

ْ
ى ، وَال

َّ
  حَت

َ
أ
َ
اك
َّ
 ن

يَ 
ْ
ا ، عَيْنٍ  رَأ

َ
إِذ
َ
ا ف

َ
رَجْن

َ
  مِنْ  خ

َ
دِك

ْ
ا ، عِن

َ
سْن

َ
وَاجَ  عَاف

ْ
ز
َ
  الْ

َ
د
َ
وْلا

َ
يْعَاتِ  وَالْ

َّ
ا ، وَالض

َ
سِين

َ
 ن

ثِيرًا
َ
الَ . ك

َ
ق
َ
ذِي:   اللهِ  رَسُولُ  ف

َّ
سِي وَال

ْ
ف
َ
  ، بِيَدِهِ  ن

ْ
  إِن
َ
  وْ ل

َ
ومُون

ُ
د
َ
ى ت

َ
  مَا عَل

َ
ون

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت

دِي
ْ
رِ  وَفِي ، عِن

ْ
ك
ِّ
مُ  ، الذ

ُ
ك
ْ
حَت

َ
صَاف

َ
  ل

ُ
ة
َ
ئِك
َ
مَل

ْ
ى ال

َ
مْ  عَل

ُ
رُشِك

ُ
مْ  وَفِي ، ف

ُ
كِنْ  ، طُرُقِك

َ
 يَا وَل

 
ُ
ة
َ
ل
َ
ظ
ْ
  ، حَن

ا
  ، سَاعَة

ا
  ، وَسَاعَة

َ
ث
َ
ل
َ
اتٍ  ث  .(2).مَرَّ

  ما أنا
َ
ك
ُ
تيت
َ
  حَبيب ي يا أ

ً
         مَادح  ا

َ
حُ  يَكفِي ك

ْ
  اللهِ  مَد

ُ
مجِ ي   د

َ
 والت

 
ُ
ات

َ
صِف

َ
  ف

َ
قِك

ْ
ل
َ
ابِ  في خ

َ
يس تْ  الكِت

َ
       ل

ٌ
ثي رَة

َ
  له ا ك

ٌ
  ولا..  حَد

ُ
حدي   د

َ
 ت

ائمٌ  أنا
َ
ورِ  في ه

ُ
  ن

َ
ظ لُّ  حُبِّ ك

َ
أ
َ
ائِ بٌ         ف

َ
بك ى ذ

َ
رَامُ ... أ

َ
  والغ

ُ
 يَزِي   د

 :بتواضع نفسه عن يتحدث وهو الشافعي يقول

 شفاعة بهم أنال أن لعلي     منهم تولس الصالحين أحب

  كانا وإن      المعاصي تجارتهم من وأكره
ً
 البضاعة في سويا
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 :ويقول أحمد الإمام عليه فيرد

 الشفاعة تناولنا قد ومنكم منهم    وأنت الصالحين تحب

 البضاعة شر من الله وقاك     معاصي بضاعتهم من وتكره

 : علينا-وسلم عليه الله صلى وشفقته لنا لحبه الرسول نحب: سادسا ✍

لحبه لنا و شفقته علينا فهو أحن علينا من آبائنا و  -إخوة الإسلام: نحب الحبيب 

تأملوا عباد الله في ذلك المشهد الرائع المبكي الذي يصوره لنا  أمهاتنا و إخواننا 

هِ  عَبْدِ  رضي الله عنهما عَنْ  -عبد الله بن عمرو بن العاص
َّ
عَاصِ،ا بْنِ  رِوعَمْ  بْنِ  الل

ْ
 ل

 
َّ
ن
َ
هِ  رَسُولَ  أ

َّ
   الل

َ
لً
َ
وْلَ  ت

َ
هِ  ق

َّ
هُنَّ  رَبِّ : }إِبْرَاهِيمَ  فِي وَجَلَّ  عَزَّ  الل

َّ
نَ  إِن

ْ
ل
َ
ل
ْ
ض
َ
ثِيرًا أ

َ
 مِنَ  ك

اسِ 
َّ
مَنْ  الن

َ
بِعَنِي ف

َ
  ت

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ي ف

ِّ
   عَصَانِي وَمَنْ  مِن

َ
ك
َّ
إِن
َ
ورٌ  ف

ُ
ف
َ
الَ  ،[ 29: إبراهيم]{ رَحِيمٌ  غ

َ
 وَق

 : }عِيسَى
َّ
بْهُمْ  إِن

ِّ
عَذ

ُ
هُمْ  ت

َّ
إِن
َ
  ف

َ
ك
ُ
  عِبَاد

ْ
فِرْ  وَإِن

ْ
غ
َ
هُمْ  ت

َ
  ل

َ
ك
َّ
إِن
َ
تَ  ف

ْ
ن
َ
عَزِيزُ  أ

ْ
حَكِيمُ  ال

ْ
 {ال

عَ  ،[ 228: المائدة]
َ
رَف
َ
يْهِ، ف

َ
الَ  يَد

َ
ق
َ
هُمَّ : ف

َّ
تِي الل مَّ

ُ
تِي، أ مَّ

ُ
ى، أ

َ
الَ  وَبَك

َ
  ق

ُ
ه
َّ
 يَا: لَّ وَجَ  عَزَّ  الل

بْ  جِبْرِيلُ،
َ
ه
ْ
ى اذ

َ
ى دٍ مُحَمَّ  إِل

َّ
  صَل

ُ
يْهِ  الله

َ
مَ  عَل

َّ
  وَسَل

َ
ك مُ  وَرَبُّ

َ
عْل
َ
  أ

ُ
ه
ْ
سَل

َ
  مَا ف

َ
اهُ  ،يُبْكِيك

َ
ت
َ
أ
َ
 ف

  جِبْرِيلُ 
ُ
ه
َ
ل
َ
سَأ

َ
بَرَهُ  ف

ْ
خ
َ
أ
َ
هِ  رَسُولُ  ف

َّ
ى الل

َّ
  صَل

ُ
يْهِ  الله

َ
مَ  عَل

َّ
الَ، بِمَا وَسَل

َ
الَ  ق

َ
وَ وَ : ق

ُ
مُ، ه

َ
عْل
َ
 أ

الَ 
َ
ق
َ
  ف

ُ
ه
َّ
بْ : وَجَلَّ  عَزَّ  الل

َ
ه
ْ
لْ  يلُ،جِبْرِ  يَا اذ

ُ
ق
َ
ا: ف

َّ
  إِن

َ
رْضِيك

ُ
  فِي سَن

َ
تِك مَّ

ُ
  أ

َ
  وَلَ

َ
سُوءُك

َ
 (2)" ن

 انبي منها:  الفوائد من أنواع على مشتمل الحديث هذا: الله رحمه النووي يقول

 ومنها بأمرهم، واهتمامه بمصالحهم، واعتنائه أمته، على  النبي شفقة كمال

 بقوله تعالى الله وعدها بما- رفاش تعالى الله زادها- الْمة لهذه العظيمة الششارة

 " أرجاها أو الْمة لهذه الْحاديث أرجى من وهذا نسوؤك( ولا أمتك في )سنرضيك

 (1). انتهى

  يجعلها أن تعالى الله ويستغيث أمته، لجميع يدعو  النبي كان فقد
ا
 مكرَّ  أمة

ا
 مة

،
ا
ه استجاب حتى مرحومة

َّ
 همورزق ،يزيد  أو أمته، من الجنة أهل شطر فجعل له الل

 القيامة.  يوم شفاعته

 :القيامة يوم لنا يشفع حتى  نحبه: سابعا ✍
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نحن رسول الله حتى ننال شفاعته يوم  أيها المؤمنون المحبون لرسول الله 

 للها رضي أنس عن العظمى الشفاعة حديث في البخاري صحيح في القيامة  جاء

 يل فيؤذن داره في ربي لىع فأستأذن ، فيأتوني)   النبي قول الحديث وفي عنه

 ارفع : فيقول ، يدعني أن الله شاء ما فيدعني ، ساجدا وقعت رأيته فإذا ، عليه

 لىع فأثني رأسي فأرفع:  قال ، تعط وسل ، تشفع واشفع ، يسمع وقل ، محمد

:  تادةق قال - الجنة فأدخلهم فأخرج ، حدا لي فيحد ، يعلمنيه وتحميد بثناء ربي

 تأذنفأس أعود ثم - الجنة وأدخلهم النار من فأخرجهم فأخرج:  ليقو  أيضا وسمعته

 الله شاء ام فيدعني ، ساجدا وقعت رأيته فإذا ، عليه لي فيؤذن ، داره في ربي على

 قال ، تعط وسل ، تشفع واشفع ، يسمع وقل ، محمد ارفع:  يقول ثم ، يدعني أن

 حدا لي يحدف أشفع ثم:  قال ، يعلمنيه وتحميد بثناء ربي على فأثني رأسي فأرفع: 

 ارالن من فأخرجهم فأخرج:  يقول وسمعته:  قتادة قال - الجنة فأدخلهم فأخرج ،

 ، ليهع لي فيؤذن داره في ربي على فأستأذن ، الثالثة أعود ثم - الجنة وأدخلهم

 عارف:  يقول ثم ، يدعني أن الله شاء ما فيدعني ، ساجدا له وقعت رأيته فإذا

 على فأثني ، رأسي فأرفع:  قال ، تعطه وسل ، تشفع واشفع ، يسمع وقل ، محمد

 الجنة همفأدخل فأخرج ، حدا لي فيحد أشفع ثم:  قال ، يعلمنيه وتحميد بثناء ربي

 ىحت - الجنة وأدخلهم النار من فأخرجهم فأخرج:  يقول سمعته وقد:  قتادة قال -

 ذهه تلا ثم قال:  الخلود.  عليه وجب أي( . القرآن حشسه من إلا النار في يبقى ما

 الذي المحمود المقام وهذا قال:  محمودا{.  مقاما ربك يبعثك أن عسى} الآية: 

 . وسلم عليه الله صلى نبيكم وعده

 

 

 السابع عشر الدرس
 الموت ذكر منافع 

الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدركه الإفهام، وسما كماله فلا يحيط به الْوهام، 
اله أنه الحكيم العلام، الموصوف بالعلم والقدرة والكلام، سبحانه هو وشهدت أفع

الله الواحد السلام، المؤمنون حبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم للإسلام، ويقبل 
 التوبة ويكشف الحوبة ويغفر الإجرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 

ملك، وله الحمد، وهو علي كل وأشهد أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له ال
 شيء قدير شهادة من قال ربى الله ثم استقام
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ا عبد الله ورسول الملك الواهب... ما من عاقل إلا وعلم أن 
ً
 أن نبينا محمد

ُ
ونشهد

 الإيمان به حقُ واجب.... 
إخوة الإسلام: إن ذكر الموت له منافع كثيرة وفوائد جليله ذكرها لنا الْفذاذ من 

 اكم يا رعاكم الله بيانها العلماء و ه
 :الْمل بتقصير الغفلة أسباب قطع( 2)

"  لغناه اولا غني لفقره فقيرا يترك لا فالموت الغفلة أسباب أكبر الْمل طول فإن
 ك،السم يصطاد الْول الدهر في صياد )بينما: قال أنه السماك ابن عن ذكروا وقد
 إليها رينظ الصياد فجعل إنسان، جمجمة فيها فخرج البحر، في بشبكته رمى إذ

 تترك لمف فقير!!  لغناك تترك فلم غني!!  لعزك تترك فلم ويقول: عزيز ويبكي
 تركت فلم عالم!!  لشدتك تترك لم شديد!!  لجودك تترك فلم جواد!!  لفقرك
  (2)ويبكي.  الكلام هذا يردد!!.  لعلمك

 عبرة الموت
، فنزل الْعرابي عنه، 

ً
 كان يسير على جمل له، فخر الجمل ميتا

ً
يروى أن أعرابيا

  تقوم؟وجعل يطوف به ويتفكر فيه، ويقول: ما لك لا 
 مالك لا تنبعث؟

 هذه أعضاؤك كاملة!! 
 وجوارحك سالمة!! 

 ما شأنك؟
 ما الذي كان يحملك؟

 ما الذي صرعك؟
 ما الذي عن الحركة منعك؟

 في شأنه!! 
ً
 من أمره، متفكرا

ً
 ثم تركه وانصرف متعجبا

قال ابن السماك: )بينما صياد في الدهر الْول يصطاد السمك، إذ رمى بشبكته في 
 رج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول: البحر، فخ

 عزيز فلم تترك لعزك!! 
 غني فلم تترك لغناك!! 
 فقير فلم تترك لفقرك!! 
 جواد فلم تترك لجودك!! 
 شديد لم تترك لشدتك!! 
 عالم فلم تترك لعلمك!!(. 
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 يردد هذا الكلام ويبكي. 
 اذكروا هاذم اللذات

 : العمل وحسن الاستعداد على يحث( 1) 
 يعل أبو ثر من ذكر الموت أحسن الاستعداد ليوم المعاد قالأخي المسلم إن من أك

 لقلب،ا وقناعة التوبة، تعجيل: أشياء بثلاثة أكرم الموت ذكر من أكثر من: الدقاق
 ترك التوبة، تسويف: أشياء بثلاثة عوقب الموت ذكر نسي ومن. العبادة ونشاط
 (2)العبادة.  في والتكاسل بالكفاف، الرضا

 أن الله يرد فمن} الآية هذه نزلت حين  الله رسول قال ال: ق مسعود ابن عن 
 وانفسح، انشرح القلب النور الله أدخل إذا قال{ للإسلام صدره يشرح يهديه
 دار عن والتجافي الخلود دار إلى الإنابة قال:  بها يعرف آية من لذلك فهل قالوا: 
 (1)الموت.  نزول قبل للموت والاستعداد الغرور
لمى الرحمن عبد أبو قال  ينثمان له صمت وقد ربي أرجو لا كيف: مرضه في السُّ

 .(2)!رمضان؟
 بي رفقت إلا لك بحبي: قال ثم للموت مسجى وهو القرآن إياس أبي بن آدم وختم
 قضى ثم. الله إلا إله لا أرجوك، كنت اليوم، لهذا أؤملك كنت المصرع، هذا في

 (1)الله.  رحمه
 من موت؟ال بعد عنك يصلى ذا من يزيد يا ويحك سه: لنف يقول الرقاشي يزيد وكان
 كان من: يقول ثم الموت؟ بعد عنك يترضى ذا من الموت؟ بعد عنك يصوم ذا

 نتظري هذا مع وهو أنيسه، والدود فراشه، والتراب بيته، والقبر طالبه، الموت
 (1)حاله؟  يكون كيف الْكبر الفزع

كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: )ويحك يا يزيد! من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ 
من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول: 
أيها الناس! ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ مَن الموت طالبه .. 

القبر بيته .. والتراب فراشه .. والدود أنيسه .. وهو مع هذا ينتظر الفزع الْكبر ..  و 
 كي يكون حاله؟( ثم يبكي رحمه الله. 
 يسعى له إذ قيل قد مرض الفتى    بينا الفتى مرح الخطا فرح بما 
 إذ قيل أصبح مثخنا ما يرتجى     إذ قيل بات بليلة ما نامها 
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 ... ومعللا إذ قيل أصبح قد مضى إذ قيل أصبح شاخصا وموجها 
وقال التميمي: )شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت، وذكر الموقف بين يدي 

 الله تعالى(. 
  بها:  الاغترار وعدم الدنيا في الزهد( 2)  

 ومن أكثر من ذكر الموت زهد في زخارف الدنيا واستوى عنده ذهبها مع حذفها 
 ديي بين الموقف وذكر الموت، ذكر: الدنيا لذة عني قطعا شيئان التميمي:  قال
 (2).تعالى الله
 لا عيشا فالتمسوا نعيمهم، النعيم أهل على أفسد الموت هذا إن: الحسن وقال
 .فيه موت

الَ   
َ
بِي بْنُ  عَلِيُّ  ق
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
  ف

َ
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َ
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 منذ دنياال استدبرت إنك بني يا: لابنه قال لقمان، أن الربذي، عبيدة بن عن موسى
 تباعد دار إلى منك بأقر  منها تقرب دار إلى فأنت الآخرة، واستقبلت نزلتها، يوم
 (1) عنها

  المعاصي:  عن يردع( 1)
 ذاإ خصوصا. المعصية على يجرؤ هل لحظة أي في يخطفه الموت أن اعتقد فمن
 فهل عليه.  بعث شيء على مات ومن عليه، مات شيء على عاش من أن علم

 ينب فيفضح تعالى الله معصية على مقيم وهو القيامة يوم يبعث أن يرضى
 !الخلائق؟

 : حال كل على الرضا( 1)
 رللبط تدعوه سعة في كان ومن عليه، وسعه الموت فذكر ضيق في كان فمن

 عليه انته بالموت فتعزى مصيبة أصابته ومن عليه، ضيقها الموت فذكر والكبر
 : قالوا ولذلك مصيبته،

 مخلد ليس المرء بأن واعلم        وتجلد مصيبة لكل اصبر

                                                           
 (8: ص) للقرطبي التذكرة - 1

 (81: ص) الدنيا أبي لابن الزهد - 2
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 بأوحد فيه لست سبيل هذا       بمصيبة ترى ممن يصب لم من
 : له ميت في رجلا يعزي الشافعي وقال

 الدين سنة ولكن نعيش ثقة            أنا على أنا لا نعزيك إنا
 حين إلى عاشا وإن المعزي ولا ميته         بعد سيبقى مالمعزى فلا

 :القلب قسوة دواء( 9) 
 و قسوة القلب داء عضال و له في النفس علامات وهي: 

 . وعبادتنا صلاتنا في بالخشوع لا نشعر* 
 . القرآن تلاوة عند والتباكي التأثر عدم* 
  المعاملات في الشبهات عن التورع عدم* 
 . الآخرين حقوق على والاعتداء الظلم* 
 . الإخوان بين الظن وسوء الجفاء* 
 .الْسر بين القطيعة انتشار* 

تها ذكر الموت وتشييع الجنائز فاذا أخي السلم إن مما يلين القلوب ويذيب قساو 
 اردت عينا مدرارة وقلبا خشعا فأكثر من ذكر هادم 

 حسده وقل فرحه قل الموت ذكر أكثر من الدرداء أبو قال
 فسدي أن لخشيت قلبي الموت ذكر فارق لو الله:  رحمه جبير بن سعيد ويقول
 قلبي.  علي
 الذكرو  الآيات من فيه بما كموإيا  ونفعني العظيم، القرآن في ولكم لي الله بارك

 .الحكيم

 

 

 الثامن عشر الدرس

 الموت كراهية في الناس طبقات 

 بل الموت كراهية في واحدة طبقة على ليسوا الناس أن-علما الله واعلم زادك

إيمان وقرب أو ما عندهم من معاصي وبعد  من عندهم ما حسب على يتفاوتون

  ذلك عن الله وإليك بيان

 :الله من الحياء: ولىالْ الطبقة ✍
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 يستحي أعلى هذه الطبقات طبقة أهل الحياء من رب الْرض والسماء وهو أن

 .هارون أم يداه كحياء جنت لما ربه لقاء من العبد

 :الدمشقية العابدة هارون لْم قلت: الحواري أبي أحمد قال

 الموت؟ أتحبين

 لا: قالت

 ولم؟: قلت

 (2)عصيته؟  وقد الله لقاء أحب فكيف لقاءه أحببت ما آدميا عصيت لو: قالت

 :تسره ولا تضره منزلة المرء ينزل أن من الحادة الخشية: الثانية الطبقة✍
 أهو رييد لا منا فالإنسان عنها يغفل ألا العاقل على ينبغي التي الْخطار وهذا من

  الشقاوة أهل من أو السعادة أهل من

 :الخشية هذه أصحاب بعض قال

 تن زل؟ المحلين أي في تدر ولم      قرير وهي العين تنام وكيف

 :عطية أبي بن سعيد قال

 :له فقالوا منه، جزع الموت عطية أبا حضر لما

 الموت؟ من أتجزع

 (1)بي؟  يسلك أين أدري لا ثم ساعة، هي فإنما أجزع، لا مالي: فقال

 :وقال عيناه، فدمعت مسألة عن سئل الوفاة، خضرويه بن أحمد حضرت لما

 أيفتح أدري لا لي، الساعة يفتح هو ذا سنة، وتسعين خمسا أدقه كنت باب نييا ب

 (2) الجواب؟ أوان لي فأنى الشقاوة، أو بالسعادة

 لما : "قال المنكدر ابني بكر وأبا عمر ذكر أنه أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد عن

: قال ،اليوم بهذا لنغبطك كنا إن يبكيك؟ ما: له فقيل بكى، الموت أحدهما حضر
                                                           

 (314ص 4ج الصفوة صفة)- 1
 (154 ص 5ج الحلية)- 2

 (12 ص الممات عند الثبات رسالة)- 3
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 نيولك الله، على اجتراء الله معاصي من شيئا ركبت أكون أن أبكي ما والله أما

 موتال عند الآخر وبكى: قال. عظيم الله عند وهو هينا شيئا أتيت أكون أن أخاف

 لم ام الله من لهم وبدا}: لقوم يقول الله سمعت إني: فقال ذلك، مثل له فقيل

 " لي يبدو ما أدري ما والله ترون، ما أنتظر نافأ ،[ 10: الزمر{ ]يحتسبون يكونوا

(2) 

 حتى كاؤهب وكثر استبكى إذ يصلي قائم ليلة ذات هو بينا أنه المنكدر بن محمد عن

 أبي إلى لوافأرس البكاء في وتمادى عليهم فاستعجم أبكاه الذي ما وسألوه أهله فزع

 قد كاكأب الذي ما أخي يا قال يبكي هو فإذا إليه حازم أبو فجاء بأمره فأخبروه حازم

جل و  عز الله كتاب في آية بي مرت إنه فقال قال بك ما أم علة أفمن أهلك رعت

 فبكى الق يحتسبون يكونوا لم ما الله من لهم وبدا تعالى الله قول قال هي وما قال

 لتفرج بك جئنا حازم لْبي أهله بعض فقال قال بكاؤهما واشتد معه أيضا حازم أبو

 (1) أبكاهما الذي ما فأخبرهم قال فزدته عنه

 :الصالح العمل من التزود ضعف: الثالث الطبقة✍
 الموت يكرهون فهم لذا وقلة الْنيس السفر وبعد الزاد بقلة أحسوا أقوام وهم

  الفوت مخافة

وا: }شأنهم هذا فيمن قال قد-سبحانه– قال الله
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 [22 ،20: المنافقون]

 بك؟ ما: له فقيل الموت، عند لناسا بعض تحسر* 

 س،مؤن بلا موحشا قبرا ويسكن زاد، بلا طويلا سفرا يقطع بمن ظنكم ما فقال

 (2). حجة بلا عدل حكم على ويقدم

                                                           
 (171: ص) المحتضرين - 1
 (141/ 3) الأولياء حلية - 2

 (271 ص 1ج للعاملي الكشكول)- 3
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 لسفر،ا وبعد الزاد، قلة: ]فقال يبكيك؟ وما: له فقيل الوفاة قبل هريرة أبو بكى

 (2)[.النار في الصراط من الوقوع وخوف اليقين، وضعف

 
ْ
  التقوى من تزَود

َ
 ؟ الفجر إلى تعيشَ  هلْ  ليلٌ  جنَّ  إذا      تدري لا فإنك

  صحيحٍ  من فكمْ 
َ
ا عاشَ  عليلٍ  من وكمْ       علةٍ  غيرِ  من مات

ً
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  أمسى فتىَ  من وكمْ 
َ
ا وأصبح
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       ضاحك

ْ
سِجَتْ  وقد
ُ
  ن

ْ
ه
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ان
َ
 يدري لا وَهوَ  أكف

 " لْصحابه قال ثم الكعبة أمام يوم ذات وقف عنه، الله رضي الدرداء أبا أن روي

 أحدكم أراد إذا أليس

 !تسافرون مما أبعد الآخرة فسفر: قال نعم،: قالوا بزاد؟ له يستعد سفرا

 زاده؟ على دلنا: فقالوا

 بور،الق لوحشة الليل ظلمة في ركعتين وصلوا الْمور، لعظائم حجة حجوا: )فقال

 (1نشوره(. ) يوم حره لطول شديدا يوما وصوموا

 :محاسبتها عن والغفلة النفس على الإسراف: الرابعة الطبقة ✍
 راكمت إلى يفضيان بالمتاب والتسويف ،المحاسبة عن الغفلة إخوة الإيمان: إن

 .إليها ينتبه من تراكمها من يذهل حتى السيئات،

 ليله وقاتأ أكثر في لنفسه محاسبا وكان الطيبين، من الصمة بن توبة الشيخ كان

 أيامها، فحسب سنة، ستون هو فغذا عمره، من مضى ما يوما فحسب ونهاره،

 إحدىب مالكي ألقى يا ويلتا،: فقال ميو  وخمسمائة يوم ألف وعشرين إحدى فكانت

 احدو  ذنب بحساب )وهذا. وفاته فيها كانت صعقة صعق ثم ذنب ألف وعشرين

  (2)(.الواحد اليوم في فقط

                                                           
 (35/ 1) القرار لدار للتأهب الأفكار مفتاح - 1
 (115/ 1) الأولياء حلية - 2
 (337 ص 2ج للعاملي الكشكول)- 3
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 نب الله فعن عبد تعالى الله من يخافون الذين المحسنين أحوال وتأملوا في

: قال ،نفسه عن والآخر وسلم، عليه الله صلى النبي عن أحدهما: حديثين مسعود،

 رىي الفاجر وإن عليه، يقع أن يخاف جبل تحت قاعد كأنه ذنوبه يرى المؤمن إن»

 (2)"  هأنف فوق بيده: شهاب أبو قال هكذا، به فقال «أنفه على مر كذباب ذنوبه

 ذلك كانف ذلك منهم قبل قد يكون لا أن ويخافون وتوباتهم أعمالهم يتهمون كانوا

 أدركت الحسن قال الصالح العمل في لاجتهادا وكثرة الخوف شدة لهم يوجب

 نفسه في الذنب لعظم أمن ما الْرض ملء أحدهم أنفق لو أقواما

 ،فأجلسوه أجلسوني،: يقول موته عند الله، رحمه عبد العزيز بن عمر فهذا* 

 رفع مث الله، إلا إله لا ولكن فعصيت، ونهيتني فقصّرت، أمرتني الذي أنا: فقال

  رأسه
ّ
  لتنظر إنك: له فقالوا. النظر فأحد

ً
  نظرا

ً
 إني :قال. المؤمنين أمير يا شديدا

  وسمعوا الله رحمه قبض ثم جن ولا بإنس هم ما حضرة أرى
ً
 }: يتلو تاليا
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ذِينَ  ن

َّ
  لِل
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رْضِ  فِي عُل
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َّ
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ْ
نَ{ يلِل

 (1). (82:القصص)

 .... فأجلسوه. ... أجلسوني: حوله لمن موته عند-عنه الله رضي- معاوية قال

 حطامالان بعد ربك تذكر جئت معاوية، يا الآن: وقال بكى، ثم الله، يذكر فجلس

 ،رب يا رب، يا: وقال بكى ثم! ريان؟ نضير الشباب وغض هذا كان أما، والانهدام

 وجد الزلة، واغفر العثرة، أقل اللهم. ... القاسي القلب اذ العاصي الشيخ ارحم

 للها رضي روحه فاضت ثم .... سواك بأحد وثق ولا غيرك، يرج لم من على بحلمك

 .(2)عنه 

 :منها معين بشيء أو بالدنيا المرء تعلق: الخامس الطبقة ✍
نه سيفوت اواعلم أن من تعلق قلبه بالدنيا وبشيء من متاعها كره الموت لْنه يعلم 

 على ذلك المحبوب  

- ومي ذات أنا بينما: قال أنه النحوي القارئ العلاء بن عمرو أبي عن الْصمعي روى

 :يقول قائلا سمعت-ضيعتي في قال أحسبه

                                                           
 (1318) 84-8/83 البخاري: أخرجه - 1
 (84: ص) الدنيا أبي لابن المحتضرين - 2
 (125: ص) الموت ذكر في العاقبة - 3
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 غرور بحبل منها لمستمسك همه     أكبر دنياه امرءا وإن

 (2. )هذا نقشه فكان خاتمي فص على البيت هذا فكتبت 

 تعلق، رش تعلقها الدنيا، من بشيء قلبك تعلق لا آدم، ابن-الله رحمه-الحسن قال

 .أبوابها دونك وأغلق حبائلها، عنك اقطع

باهي أنك تظن أن وإياك المحل، يبلغك ما منها- المغرور أيها- حسبك وليكن
ُ
 يوم ت

 كذل! الحساب يقوم يوم ذلك من شيء ينفعك أن هيهات وولدك، بمالك القيامة

الها أعناق في قلائد الْعمال وتبقى بحالها، فيه الدنيا تذهب يوم  .عمَّ

 السوء: وها هي خاتمة السوء لمن تعلق بشيء من متاع الدنيا والخواتيم خاتمة✍

 ميراث السوابق 

  رجلا العاقبة: أن كتاب ففي
َ
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ْ
 على عَهمَ  باجتماعها والفرح ال

 
َ
ك
ْ
وَة تِل

ْ
خل

ْ
  فِي ال

َ
ك
ْ
ار، تِل

َّ
ت الد

َ
ال
َ
:  وَق

ُ
ه
َ
ن يصلح ل

َ
ا يكون أ

َ
 يشناع بِهِ  يطيب مَا عندن

 . وشراب طعام من ، عيوننا بِهِ  وتقر

الَ 
َ
ق
َ
هَا:  ف

َ
اعَة ل ل آتِيك السَّ

ُ
ل تريدين مَا بِك

ُ
ركهَا وَخرج ، تشتهين مَا وَبِك

َ
ت
َ
ار يفِ  ف

َّ
 ، الد

وحَة وَتركهَا ، يغلقها وَلم
ُ
ت
ْ
 . وَمضى حَالهَا على مَف

أخذ
َ
هما يصلح مَا ف

َ
ار وَدخل وَرجع، ل

َّ
ا الد

َ
ه
َ
وَجَد

َ
بت خرجت قد ف

َ
ه
َ
 يجد وَلم ، وَذ

هَا
َ
  ل

ً
ثر ، بهَا الرجل فهام ، أثرا

ْ
كر وَأك

ّ
هَا الذ

َ
يْ  والجزع ، ل

َ
 يفِ  يمشي وَجعل ، هَاعَل

وَ  والْزقة الطّرق
ُ
ول وَه

ُ
 : يَق

يْن       تعبت وقد يَوْمًا قائلة رب يَا
َ
رِيق أ ى الطَّ

َ
جَاب حمام إِل

ْ
 من
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 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

111 

ة بعض فِي مر أشهر بعد أنه رواية:  وَفي
َّ
زِق
َ ْ
وَ  الْ

ُ
ا ينشد وَه

َ
ذ
َ
بَيْت ه

ْ
 لجَارِيَةبِا وَإِذا ، ال

قول وَهِي طاق من تجاوبه
َ
 : ت

هَا جعلت هلا
َ
  ل

ْ
  إِذ

َ
فِرت

َ
ار على حرْزا         بهَا ظ

َّ
و الد

َ
  فلا أ

ُ
بَاب؟ على ق

ْ
 ال

 
ْ
     د إِن

َ
ف
ْ
  يَن

ُ
ق
ْ
ز   الرِّ

ُ
اق
َّ
الرّز

َ
  ف

ُ
ه
ُ
لِف
ْ
  وَالعِرْضُ         يَخ

ْ
  إِن

َ
د
َ
ف
ْ
يْنَ  فمِنْ  ن

َ
جَابُ؟ أ

ْ
 يُن

زَاد
َ
  ، هيمانه ف

َّ
د
َ
ت
ْ
لِك يزل وَلم ، هيجانه وَاش

َ
ذ
َ
ى ك

َّ
  حَت

َ
ان
َ
 هِ بِ  نزل لما أنه أمره من ك

مَوْت
ْ
قيل ، احتضاره ساعة وجاءت ال

َ
  ف

ُ
ه
َ
 : " قل ل

َ
ه لَ

َ
  إِل

َّ
 ع،يستطي فلا" ..  الله إِلَ

ول جعل إنما
ُ
يْن: يَق

َ
رِيقُ  أ ى الطَّ

َ
ام إِل جَاب حمَّ

ْ
 (2؟) من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر لتاسعا الدرس

 يا عبد الله ماذا تقول لربك غدا؟ 

الحمد لله الذي جعل القرآن هداية اللمقبلين، وجعل تلاوته بخضوع تهل دمع 

الخاشعين، وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين، وأخبر فيه أن الموت 

 لعالمين، وأننا بعد الموت للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين، 
ٌ
نهاية

                                                           
 (177: ص) الموت ذكر في العاقبة - 1
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مَ [  وسنقف بذل وخضوع بين يدي رب العالمين،
َّ
 ]الفجر: ] َوَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَن

ادِ [[ 12
َ
صْف

َ
نِينَ فِي الْ رَّ

َ
ق مُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّ

ْ
رَى ال

َ
[ ليس هناك فرق 16]إبراهيم:  ]وَت

بين ملك معظم وإنسان مهين، هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين، وهذا 

 عطاء رب الْرباب مالك يوم الدين. 

 إله عظيم أعز الحق وأخرس المبطلين سبحانه عددسبحانه من 

ما دعاه عباده المساكين سبحانه عدد ما انهمرت دموع المنيبين سبحانه جواد  

 كريم قوي متين

وا قال تعالى:﴿ 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َّ
 إِن

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
دٍ وَات

َ
مَتْ لِغ

َّ
د
َ
سٌ مَا ق

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ت
ْ
 وَل

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات

مُ 
ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
سَهُمْ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
سَاه

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ه
َّ
سُوا الل

َ
ذِينَ ن

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
 * وَلَ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
 خ
َ
ه
َّ
الل

﴾ 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
 [.26، 28]الحشر:  ال

 وزينت  ها *** ولا تنام عن اللذات عيناهيا من تمتع بالدنيا 
 ركه *** تقول لله ماذا حين تلقاهأفنيت عمرك فيما لست تد

أخي الحبيب: حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون المبارك عن المسؤولية إمام 
   }رب البرية في ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي صوره الله تعالى بقوله

ُ
جِد

َ
يَوْمَ ت

هَا وَبَيْ 
َ
 بَيْن

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ُّ
وَد
َ
تْ مِن سُوءٍ ت

َ
 وَمَا عَمِل

ً
را
َ
يْرٍ محْض

َ
تْ مِنْ خ

َ
سٍ ما عَمِل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ن

ً
مَدا

 } 
ً
مَامِ { ]الفرقان: [ 20]آل عمران: بَعِيدا

َ
غ
ْ
مَاءُ بِال قُ السَّ

َّ
ق
َ
ش
َ
[ } يَوْمَ يَعَضُّ 11} يَوْمَ ت

يْهِ { 
َ
ى يَد

َ
الِمُ عَل

َّ
عَتْ [ 10]الفرقان: الظ

َ
رْض

َ
ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ُ
لُ ك

َ
ه
ْ
ذ
َ
هَا ت

َ
رَوْن

َ
} يَوْمَ ت

هَ 
َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
عُ ك

َ
ض
َ
ابَ اللهِ وَت

َ
كِنَّ عَذ

َ
ارَى وَل

َ
م بِسُك

ُ
ارَى وَمَا ه

َ
اسَ سُك

َّ
رَى الن

َ
ا وَت

} 
ٌ
دِيد

َ
اخة 1]الحج:  ش } يَوْمَ يَفِرُّ [ يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الصَّ

هُمْ يَ 
ْ
لِّ امْرِئٍ من

ُ
 وَبَنِيهِ * لِك

ُ
بِيهِ * وَصَاحِبَتِه

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
خِيهِ *وَأ

َ
مَرْءُ مِنْ أ

ْ
 يُ ال

ٌ
ن
ْ
أ
َ
نِيهِ {وْمَئِذٍ ش

ْ
 غ

 [ .20-11]عشس: 
 ذكر اليوم الآخر يطهر القلوب من الحسد والفرقة والاختلاف. 

مَة ليرعووا، ويعزي المظلومين ليسكنوا؛ فكل سيأخذ حقه لا 
َ
ل
َ
ذكره يهدد الظ

 محالة، حتى يقاد للشاةِ الجلحاء من الشاة القرناء، فلا ظلم ولا هضم: 
 م ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملاوالوزن بالقسط فلا ظل

ذكر اليوم الآخر يمسح على قلوب المستضعفين والمضطهدين والمظلومين 
مسحة يقين تسكن معه قلوب  هم، ثم تثبت شماء وهي تتطلع لما أعده الله 

للصابرين من نعيم يُنسى معه كل ضرٍّ وبلاء وسوء وعناء، وتتطلع لما أعده الله 
 كل هناءللظالمين من بؤسٍ يُنسى معه  

 يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطانِ 



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

112 

 يوم عبوس قمطرير أمره فيه تشيب مفارق الولدانِ 
و فأستفتح بالذي هو خير، يقول مولانا في كتابه العظيم:   فِي الصُّ

َ
فِخ

ُ
 يَوْمُ )وَن

َ
لِك

َ
رِ ذ

نتَ 
ُ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
هِيد * ل

َ
عَهَا سَائِقٌ وَش سٍ مَّ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ْ
وَعِيدِ * وَجَاءت

ْ
ا  ال

َ
ذ
َ
نْ ه ةٍ مِّ

َ
ل
ْ
ف
َ
فِي غ

قِيَا 
ْ
ل
َ
يَّ عَتِيد * أ

َ
د
َ
ا مَا ل

َ
ذ
َ
 ه
ُ
ه
ُ
رِين

َ
الَ ق

َ
يَوْمَ حَدِيد * وَق

ْ
 ال

َ
بَصَرُك

َ
 ف
َ
 غِطَاءك

َ
ا عَنك

َ
ن
ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ف

 
َ
هًا آخ

َ
هِ إِل

َّ
ذِي جَعَلَ مَعَ الل

َّ
رِيب * ال دٍ مُّ

َ
يْرِ مُعْت

َ
خ
ْ
ل
ِّ
اعٍ ل

َّ
ن ارٍ عَنِيد * مَّ

َّ
ف
َ
لَّ ك

ُ
مَ ك

َّ
 رَ فِي جَهَن

لٍ بَعِيد * 
َ
ل

َ
 فِي ض

َ
ان
َ
كِن ك

َ
 وَل

ُ
ه
ُ
يْت
َ
طْغ

َ
ا مَا أ

َ
ن  رَبَّ

ُ
ه
ُ
رِين

َ
الَ ق

َ
دِيد * ق

َّ
ابِ الش

َ
عَذ

ْ
قِيَاهُ فِي ال

ْ
ل
َ
أ
َ
ف

وَعِيدِ(
ْ
م بِال

ُ
يْك
َ
مْتُ إِل

َّ
د
َ
 ق
ْ
د
َ
يَّ وَق

َ
د
َ
صِمُوا ل

َ
ت
ْ
خ
َ
 ت
َ
الَ لَ

َ
 [.18-10]ق: ق

 حال السلف ماذا تقول لربك غدا: 
لكبار  -رضي الله عنه-سلام، بعد أن ذكر مشورة أبى بكر روى الذهبي في تاري    خ الإ 

الصحابة في عزمه على تولية عمر بعده: )فقال قائل: ماذا تقول لربك عن 
استخلافك عمر وقد تري غلظته؟ فقال أجلسوني، ثم قال: أبالله تخوفوني؟ أقول: 

 استخلفت عليهم خير أهلك (.  
 فلقيه -رضي الله عنه-الخطاب  وعن الْحنف بن قيس قال: كنت مع عمر بن 

رجل، فقال له: يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني، فرفع 
عمر درته وخفق بها رأس الرجل، وقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم 

مقبل عليكم، حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه أعدني أعدني، 
ان آسفا. فقال عمر: علي بالرجل، فلما عاد ناوله مخفقته، فانصرف الرجل غضب

وقال له: خذ واقتص لنفسك مني، فقال الرجل: لا والله، ولكني أدعها لله 
وانصرف.   وعدت مع عمر إلى بيته، فصلى ركعتين ثم جلس يحاسب نفسه 

ويقول: ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت 
فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فجاءك رجل يستعديك فضربته ذليلا 

 فماذا تقول لربك غدا إذا لقيته؟.  
 خرج يوما إلى السوق ، فرأى إبلا سمانا فقال : إبل من هذه ؟

قالوا : إبل عبد الله بن عمر . قال : عبد الله بن عمر !! بخ، بخ، يا ابن أمير 
 ما أتاه قال له : ما هذه الإبل يا عبد الله ؟المؤمنين . وأرسل في طلبه ، فل

فقال عبد الله : إنها إبل أنضاء اشتريتها بمالي ، وبعثت بها إلى الحمى: أتاجر فيها ، 
وأبتغي ما يبتغي المسلمون . فقال عمر : ويقول الناس حين يرونها : ارعوا إبل ابن 

 تسمن إبلك ، ويربو ربحك أمير المؤمنين .. اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين .. وهكذا 
يا ابن أمير المؤمنين . ثم صاح به : يا عبد الله ، خذ رأس مالك ، واجعل الرب  ح في 

 بيت مال المسلمين ،
 يا خالق عمر ، سبحانك!! 
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-لما دخل على أم المؤمنين عائشة  -رضي الله عنه-وروى ابن كثير أن معاوية  
ذلك بعد مقتله حجرا وأصحابه، فسلم عليها من وراء حجاب، و  -رضي الله عنها

قالت له: أين ذهب عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجرا وأصحابه؟!، فقال لها: 
 فقدته حين غاب عنى من قومي مثلك يا أماه، ثم قال لها فكيف برى بك يا أمة؟

فقالت: إنك بي لبار. فقال يكفيني هذا عند الله، وغدا لي ولحجر موقف بين يدي  
وروى ابن جرير أن معاوية جعل يغرغر بالصوت وهو يقول: إن    الله عز وجل. 

يومي بك يا حجر بن عدي لطويل قالها ثلاث.   ما أروع هذا الميزان الذي يزن 
المرء منا به أفعاله في كل وقت )ما تقول لربك غدا؟(.. هذا الميزان الذي بثه 

ر أمة ة وكانوا به خيالإسلام في نفوس المؤمنين، ورباهم عليه، فحققوا أعظم حضار 
 أخرجت للناس. 

 ماذا تقول لربك إذا يا مضياع للصلاة  
اعلموا عباد الله أن اول ما يسال عن العبد يوم القيامة الصلاة  فماذا انت قائل 

 عندما يسالك عنها 
يْهِ وَ 

َ
 عَل

ُ
ه
َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الل

َ
 رضي الله عنه ق

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
ولُ : سَ عن أ

ُ
مَ يَق

َّ
ل

 
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
حَتْ ف

ُ
 صَل

ْ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َ
قِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلً

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
عَبْد

ْ
لَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ ال وَّ

َ
 أ
َّ
) إِن

بُّ عَزَّ  الَ الرَّ
َ
يْءٌ ق

َ
تِهِ ش

َ
رِيض

َ
صَ مِنْ ف

َ
ق
َ
ت
ْ
 ان
ْ
إِن
َ
سِرَ ، ف

َ
ابَ وَخ

َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ْ
ت

َ
سَد

َ
 ف
ْ
 وَإِن

َ
جَح

ْ
ن
َ
وَأ

 وَجَ 
ُ
ون

ُ
مَّ يَك

ُ
ةِ ؟ ث

َ
رِيض

َ
ف
ْ
صَ مِنْ ال

َ
ق
َ
ت
ْ
لَ بِهَا مَا ان مَّ

َ
يُك
َ
طَوُّعٍ ف

َ
لْ لِعَبْدِي مِنْ ت

َ
رُوا ه

ُ
ظ
ْ
لَّ : ان

) 
َ
لِك

َ
ى ذ

َ
 سَائِرُ عَمَلِهِ عَل

يا تاركا للصلاة قال تالله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس معنى أضاعوها 

ها. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين تركوها بالكلية ولكن أخروها عن أوقات

رحمه الله: هو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا يصلي العصر إلى المغرب 

ولا يصلي المغرب إلى العشاء ولا يصلي العشاء إلى الفجر ولا يصلي الفجر إلى 

طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغي وهو 

ي جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال الله تعالى في آية أخرى: " فويل واد ف

للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون " أي غافلون عنها متهاونون بها. وقال 

سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

خير الصلاة عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: " هو تأخير الوقت " . أي تأ

وقتها سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا وأخروها عن وقتها وعدهم بويل وهو شدة 

العذاب وقيل: هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره 

وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله تعالى 
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لى في آية أخرى: " يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم ويندم على ما فرط وقال الله تعا

 أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون " . 

 ونجاة يوم 
ً
 وبرهانا

ً
وقال صلى الله عليه وسلم: " من حافظ عليها كانت له نورا

 ولا نجاة يوم
ً
 ولا برهانا

ً
وكان  القيامة القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا

 يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف

 له ماتت فسقط كيس منه فيه مال في قبرها فلم 
ً
عن بعض السلف أنه أتى أختا

يشعر به أحد حتى انصرف عن قبرها ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنششه بعدما 

 فرد التراب عليها ورج
ً
  ع إلى أمهانصرف الناس فوجد القبر يشعل عليها نارا

ً
باكيا

 فقال: يا أماه أخبريني عن أختي وما كانت تعمل قالت وما سؤالك عنها قال: 
ً
حزينا

 قال: فبكت وقالت: يا ولدي كانت أختك 
ً
يا أمي رأيت قبرها يشتعل عليها نارا

تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها. فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها فكيف 

الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها في أوقاتها إنه حال من لا يصلي فنسأل 

 جواد كريم. 

 يا آكلا للربا ماذا تقول لربك غدا و أي عذر ستقدمه لربك غدا ؟ 

با مُحاربٌ لله تعالى: قال تعالى:  رُوا مَا بَقِيَ آكلَ الرِّ
َ
 وَذ

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 ﴿ يَا أ

بَا إِ  هِ وَرَسُولِهِ ﴾مِنَ الرِّ
َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ الل

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
مِنِينَ * ف

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
البقرة: ] ن

حَرْبِ( 106، 108
ْ
 لِل

َ
 سِلاحَك

ْ
ذ
ُ
بَا: خ قِيَامَةِ لآكِلِ الرِّ

ْ
الُ يَوْمَ ال

َ
اسٍ: )يُق [، قال ابنُ عَبَّ

 رواه الطبري. 

لوك و أنت حارته في الدنيا بترك أمره توهم نفسك و أنت واقف بين يدي ملك الم

و انتهاك نهيه و أنت كنت في الدنيا حريصا على جمع المال و لم تعمل حسابا 

با يسبح في نهرٍ من دمٍ في البرزخ حتى  لوقوفك بين يدي الكبير المتعال أن آكلَ الرِّ

يْنِ 
َ
 رَجُل

َ
ة
َ
يْل
َّ
يْتُ الل

َ
رَجَ تقوم الساعة: قال صلى الله عليه وسلم: )رَأ

ْ
خ
َ
أ
َ
يَانِي، ف

َ
ت
َ
ى أ

َ
انِي إِل

هَرِ 
َّ
ى وَسَطِ الن

َ
ائِمٌ وَعَل

َ
مٍ فِيهِ رَجُلٌ ق

َ
هَرٍ مِنْ د

َ
ى ن

َ
ا عَل

َ
يْن
َ
ت
َ
ى أ

َّ
ا حَت

َ
ن
ْ
ق
َ
طَل

ْ
ان
َ
سَةٍ، ف

َّ
د
َ
رْضٍ مُق

َ
أ

جُلُ   الرَّ
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
إِذ
َ
هَرِ، ف

َّ
ذِي فِي الن

َّ
جُلُ ال بَلَ الرَّ

ْ
ق
َ
أ
َ
، ف

ٌ
يْهِ حِجَارَة

َ
رُجَ رَ  رَجُلٌ بَيْنَ يَد

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
مَى أ

رُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، 
ْ
مَا جَاءَ لِيَخ

َّ
ل
ُ
جَعَلَ ك

َ
، ف

َ
ان
َ
 ك
ُ
هُ حَيْث

َّ
رَد
َ
جُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، ف الرَّ

بَا( رواه البخاري.  هَرِ آكِلُ الرِّ
َّ
 فِي الن

ُ
ه
َ
يْت
َ
ذِي رَأ

َّ
الَ: ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

َ
ذ
َ
تُ مَا ه

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
ان
َ
مَا ك

َ
يَرْجِعُ ك

َ
 ف
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 يُخنق: قال تعالى أن 
ً
 يوم القيامة مجنونا

ُ
با يُبعث  آكلَ الرِّ

َ
بَا لَ  الرِّ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
 ﴿ ال

بَيْعُ 
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
هُمْ ق

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
لِك

َ
مَسِّ ذ

ْ
 مِنَ ال

ُ
يْطَان

َّ
 الش

ُ
طُه بَّ

َ
خ
َ
ذِي يَت

َّ
ومُ ال

ُ
مَا يَق

َ
 ك
َّ
 إِلَ

َ
ومُون

ُ
 يَق

 ا
ُ
ه
َّ
حَلَّ الل

َ
بَا وَأ لُ الرِّ

ْ
بَا ﴾مِث مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
 [.101]البقرة:  ل

 يا مانعا للزكاة الم تسمع قول الله تعالى وهو يناديك : 

 
َّ
ل
ُ
 خ

َ
 بَيْعٌ فِيهِ وَلَ

َ
تِيَ يَوْمٌ لَ

ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 } يَاأ

ٌ
 ة

َ
 وَلَ

 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
 وَال

ٌ
اعَة

َ
ف
َ
{  ش

َ
الِمُون

َّ
مُ الظ

ُ
 [111]البقرة: ه

 
َ
رْضِ   وَلَ

َ ْ
نَ الْ م مِّ

ُ
ك
َ
ا ل
َ
رَجْن

ْ
خ
َ
ا أ مْ وَمِمَّ

ُ
سَبْت

َ
بَاتِ مَا ك وا مِن طَيِّ

ُ
نفِق

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿ يَا أ

وا فِيهِ ۚ وَاعْ 
ُ
مِض

ْ
غ
ُ
ن ت

َ
 أ
َّ
م بِآخِذِيهِ إِلَ

ُ
سْت

َ
 وَل

َ
ون

ُ
نفِق

ُ
 ت
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
بِيث

َ
خ
ْ
مُوا ال يَمَّ

َ
مُو ت

َ
نِيٌّ ل

َ
 غ
َ
ه
َّ
 الل

َّ
ن
َ
ا أ

 ﴾
ٌ
 [190] البقرة: حَمِيد

مْ قال الله تعالى
ُ
رْه

ِّ
شَش

َ
هِ ف

َّ
هَا فِي سَبِيلِ الل

َ
ون
ُ
فِق
ْ
 يُن

َ
 وَلَ

َ
ة
َّ
فِض

ْ
بَ وَال

َ
ه
َّ
 الذ

َ
نِزُون

ْ
ذِينَ يَك

َّ
: وَال

وَى بِهَا جِبَا
ْ
ك
ُ
ت
َ
مَ ف

َّ
ارِ جَهَن

َ
يْهَا فِي ن

َ
لِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَل

َ
ابٍ أ

َ
هُ بِعَذ

ُ
هُمْ وَظ وب  ُ

ُ
هُمْ وَجُن

ُ
مْ ه

ُ
ورُه

 
َ
نِزُون

ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وا مَا ك

ُ
وق

ُ
ذ
َ
مْ ف

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ لِْ

ُ
زْت
َ
ن
َ
ا مَا ك

َ
ذ
َ
 [21-21]التوبة:  ه

 يا من شغل بماله و وولده عن ذكر الله ماذا تقول لربك غدا؟

مْ عَنْ 
ُ
ك
ُ
د
َ
وْلَ

َ
 أ
َ
مْ وَلَ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ أ

ُ
هِك
ْ
ل
ُ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
  } يأيها ال

َ
لِك

َ
عَلْ ذ

ْ
هِ وَمَنْ يَف

َّ
رِ الل

ْ
ذِك

( 
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
 6ف

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
تِيَ أ

ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
وا مِنْ مَا رَز

ُ
فِق
ْ
ن
َ
( وَأ

الِحِينَ  نْ مِنَ الصَّ
ُ
ك
َ
 وَأ

َ
ق
َّ
د صَّ

َ
أ
َ
رِيبٍ ف

َ
جَلٍ ق

َ
ى أ

َ
نِي إِل

َ
رْت
َّ
خ
َ
 أ
َ
وْلَ

َ
ولَ رَبِّ ل

ُ
يَق
َ
نْ 20) ف

َ
( وَل

( 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
 خ
ُ
ه
َّ
هَا وَالل

ُ
جَل
َ
ا جَاءَ أ

َ
سًا إِذ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ه
َّ
رَ الل

ِّ
خ
َ
 [22 - 6]المنافقون:  ( {22يُؤ

ومعنى الآية : أي لا يشغلكم تدبير أموالكم والعناية بشؤون أولادكم عن القيام 

 
ً
مكم ا من اهتمابحقوق ربكم وأداء فرائضه التي طلبها منكم، واجعلوا للدنيا حظ

ا، واعمل 
ً
وللآخرة مثله. وهذا ما عناه الحديث: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد

ا". 
ً
 لآخرتك كأنك تموت غد

و 
ُ
عْبُد

َ
اهُ ت مْ إِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
هِ إِن

َّ
رُوا لِل

ُ
ك
ْ
مْ وَاش

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
بَاتِ مَا رَز وا مِنْ طَيِّ

ُ
ل
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 } يَاأ

َ
 {ن

 [201]البقرة: 

يْطَانِ }يَ 
َّ
مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الش

َ
لَ
ْ
ز
َ ْ
صَابُ وَالْ

ْ
ن
َ ْ
مَيْسِرُ وَالْ

ْ
مْرُ وَال

َ
خ
ْ
مَا ال

َّ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
اأ

}
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
نِبُوهُ ل

َ
اجْت

َ
 [60]المائدة:  ف
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ُ
 ت
َ
سُولَ وَلَ طِيعُوا الرَّ

َ
 وَأ
َ
ه
َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ {}يَاأ

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
 [22 ]محمد:  بْطِل

 
َ
لِك

َ
عَلْ ذ

ْ
هِ وَمَنْ يَف

َّ
رِ الل

ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
ك
ُ
د
َ
وْلَ

َ
 أ
َ
مْ وَلَ

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ أ

ُ
هِك
ْ
ل
ُ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
} يَاأ

( 
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
تِيَ 6ف

ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
مْ مِنْ ق

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
وا مِنْ مَا رَز

ُ
فِق
ْ
ن
َ
  ( وَأ

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
أ

الِحِينَ ) نْ مِنَ الصَّ
ُ
ك
َ
 وَأ

َ
ق
َّ
د صَّ

َ
أ
َ
رِيبٍ ف

َ
جَلٍ ق

َ
ى أ

َ
نِي إِل

َ
رْت
َّ
خ
َ
 أ
َ
وْلَ

َ
ولَ رَبِّ ل

ُ
يَق
َ
نْ 20ف

َ
( وَل

( 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
بِيرٌ بِمَا ت

َ
 خ
ُ
ه
َّ
هَا وَالل

ُ
جَل
َ
ا جَاءَ أ

َ
سًا إِذ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ه
َّ
رَ الل

ِّ
خ
َ
 [22 - 6]المنافقون:  ( {22يُؤ

 ؟لربك غدا ضيعت عمرك ماذا تقول يامن 

 يوم عبد قدما تزول لا: ))قال   النبي أن عنه الل ه رضي مسعود بن الل ه عبد عن

 نوع به؟ عمل ما علمه وعن أفناه؟ فيما عمره عن: أرب  ع عن يسأل حتى القيامة

 (2)((أبلاه؟ فيما جسمه وعن أنفقه؟ وفيم اكتسبه أين من ماله

والل ه ما خلقنا لنضيع الْعمار، فإن جُلَّ الْمة الآن يقضي جُلَّ الليل أمام التلفاز ولا 

 حول ولا قوة إلا بالل ه العلي العظيم. 

. اعلم بأنك ستسأل عن هذه الساعات.. يا من يمضي عمرك وأنت لا تدري. 

 ستسأل عن هذا العمر.. 

 لدنيا؟! ا قيل لإبراهيم بن أدهم طيب الل ه ثراه: يا إبراهيم كيف وجدت الزهد فى

 فقال إبراهيم: بثلاثة أشياء، قيل: وما هي؟! 

 وليس 
ا
 وليس معي مؤنس، ورأيت الطريق طويل

ً
قال إبراهيم: رأيت القبر موحشا

 وليس معي من يدافع عني. 
ً
 معي زاد، ورأيت جبار السماوات والْرض قاضيا

ها: ل لوهذا أخوه هارون الرشيد الذى كان يخاطب السحابة في كبد السماء، ويقو 

أيتها السحابة في أي مكان شئت أمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الل ه 

 تعالى. 

لما نام على فراش الموت بكى هارون قال لإخوانه: أريد أن أرى قبرى الذي سأدفن 

 فيه!! 

                                                           
 (.2417( باب في القيامة رقم )1( كتاب صفة القيامة )38( )527/ 4الترمذي: ) - 1
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فحملوه إلى قبره، فنظر هارون إلى قبره وبكى ورفع رأسه إلى السماء: وقال يا مَنْ لا 

 رحم من زال ملكه. يزول مُلكه ا

حَقُّ لا 
ْ
 ال

ُ
مَلِك

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ت
َ
 ف
َ
رْجَعُون

ُ
ا لا ت

َ
يْن
َ
مْ إِل

ُ
ك
َّ
ن
َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَسِبْت

َ
ف
َ
 إلا إِ }أ

َ
ه
َ
ل

رِيمِ 
َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
وَ رَبُّ ال

ُ
 [.229-221]المؤمنون : ه

يَّ إنك من يوم أن 
َ
نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا قال لقمان الحكيم لولده: أى بُن

 واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العشرون الدرس

 أسباب سوء الخاتمة 

 الحمد لله رب العلمين إله الْولين والآخرين وقيوم السماوات والْرضين، سبحانه
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سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين، وأظهرت بدائعه لنواظر المتأملين، نصب 

وبسط الْرض  الجبال فأرساها، وأرسل الرياح فأجرها، ورفع السماء فأعلاها 

فدحاها، الملائكة من خشيته مشفقون، والرسل من هيبته خائفون،والجبابرة 

 ]الروم: 
َ
ون

ُ
انِت
َ
 ق
ُ
ه
َّ
لٌّ ل

ُ
رْضِ ك

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ  مَن فِي السَّ

ُ
ه
َ
 [19لعظمته خاضعون،} َل

مْ 
َ
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الْحد، القيوم الصمد، الذي ل

 
ْ
 يَلِد

ْ
د
َ
مْ يُول

َ
 وَل

، لا مغيث غير الله، ولا مجير غير الله، ولا معين غير الله، 
ٌ
حَد

َ
 أ
ً
وا
ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َّ
ن ل

ُ
مْ يَك

َ
وَل

 ولا ناصر غير الله،

وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى الرحمة المهداة 

العظمى، والنعمة المسداة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة 

 سيد الْولين والْخرين على الله ولا فخر 

اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه الطيبين الْبرار الذين كانوا فيما بينهم 

رحماء فرضى عنه رب الْرض والسموات وعن التابعين وتابعين بإحسان إلي يوم 

 الدين قال تعالى
َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ } يَا أ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلَ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
حَقَّ ت

( 
َ
 { 201]آل عمران/ ( 201مُسْلِمُون

 
َّ
وْجَهَا وَبَث

َ
هَا ز

ْ
قَ مِن

َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
} يَا أ

 
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ثِيرًا وَنِسَاءا وَات

َ
 ك

ا
هُمَا رِجَالَ

ْ
مْ مِن

ُ
يْك
َ
 عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ه
َّ
 الل

َّ
رْحَامَ إِن

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
 ال
َ
ه

 []       2]النساء/  (2رَقِيبًا )

 ا
َ
د
ْ
 عِن

َ
ان
َ
وا وَك

ُ
ال
َ
ا ق  مِمَّ

ُ
ه
َّ
هُ الل

َ
أ بَرَّ
َ
وْا مُوسَى ف

َ
ذ
َ
ذِينَ آ

َّ
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
هِ ل}يَا أ

َّ
ل

ا )( يَ 96وَجِيهًا )
ً
 سَدِيد

ا
وْلَ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
 وَق

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
-96]الْحزاب/   (00ا أ

02[] 

اعِدِ  :أما بعد  يِّ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

بِيَّ  -رضي الله عنه  -
َّ
 الن

َّ
ن
َ
الَ:  -صلى الله عليه وسلم  -أ

َ
يَعْمَلُ »ق

َ
 ل
َ
عَبْد

ْ
 ال
َّ
فِيْمَا  -إِن

اسُ 
َّ
اسُ عَمَلَ  -يَرَى الن

َّ
ن
ْ
ارِ، وَيَعْمَلْ فِيْمَا يَرَى ال

َّ
لِ الن

ْ
ه
َ
مِنْ أ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ةِ، وَإِن

َّ
جَن

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
عَمَلَ أ

 
ْ
ه
َ
وَ مِنْ أ

ُ
ارِ وَه

َّ
لِ الن

ْ
ه
َ
وَاتِيْمِهَاأ

َ
عْمَالُ بِخ

َ
مَا الْ

َّ
ةِ، وَإِن

َّ
جَن

ْ
 (.2« )لِ ال
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قال ابن بطال: وفي تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة، وتدبير لطيف؛ 

ا؛ فحجب عنه ذلك  ا ازداد عتو 
ً
لْنه لو علم وكان ناجيًا أعجب وكسل، وإن كان هالك

 .(2)ليكون بين الخوف والرجاء 

ا
َ
 ك
َ
لِك

َ
جْلِ ذ

َ
وْفُ لْ

َ
مْ: خ

ُ
ه
ُ
حَد

َ
وْلُ أ

ُ
ا، يَق

ً
دِيْد

َ
اتِمَةِ ش

َ
خ
ْ
الِحِيْنَ مِنْ سُوَءِ ال وْفُ الصَّ

َ
 خ

َ
ن

مِنَ 
َ
 أ
ٌ
حَد

َ
اءِ: مَا أ

َ
رْد
َّ
بُو الد

َ
وْلُ أ

ُ
ةٍ، وَيَق

َ
طرَةٍ وَحَرَك

َ
لِّ خ

ُ
 ك
َ
د
ْ
اتِمَةِ عِن

َ
خ
ْ
الِحِيْنَ مِنْ سُوَءٍ ال الصَّ

 
ْ
 ال
َ
د
ْ
 عِن

ُ
بَه
َ
 يُسْل

َّ
لا
َ
ى إِيْمَانِهِ أ

َ
 عَل

ُ
 سُلِبَه

َّ
وْرِيَّ رحممَوْتِ إِلا

َّ
ث
ْ
 ال
َ
يَان

ْ
 سُف

ُ
اة
َ
وَف
ْ
رَتِ ال

َ
ا حَض مَّ

َ
ه ، وَل

كِنْ 
َ
 وَل
َ
الَ: لا

َ
ق
َ
وبِ؟ ف

ُ
ن
ُّ
رَةِ الذ

ْ
ث
َ
مِنْ ك

َ
بَا عَبْدِ اللهِ أ

َ
 رَجُلٌ: يَا أ

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
الله جَعَلَ يَبْكِي، ف

بَ 
َ
سْل
ُ
 أ
ْ
ن
َ
افُ أ

َ
خ
َ
مَوْتِ ) أ

ْ
بْلَ ال

َ
 ق
َ
 (.1الِإيْمَان

 فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم وبين الخاتمة الحسنة. 

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه 

 (.2عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى )

 
ٌ
قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: ولسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابٌ ولها طرق

عظمها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها 
َ
بوابٌ، وأ

َ
، والِإعراض عن وأ

الآخرة والِإقدام والجرأة على معاصي الله، وربما غلب على الِإنسان ضرب من 

الخطيئة ونوع من المعصية، وجانب من الِإعراض، ونصيب من الجرأة والِإقدام، 

فملك قلبه وسبى عقله، فربما جاءه الموت على ذلك، وسوء الخاتمة لا تكون لمن 

سمع بهذا ولا علم ولله الحمد وإنما تكون لمن له  استقام ظاهره وصلح باطنه، ما 

فساد في العقيدة، أو إصرار على الكبيرة، وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك 

 (. اهـ. 1عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة )

فإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة أن  فساد المعتقد والابتداع في دين الله :  -2

أو أن يكون من أهل البدع  يعتقد العبد اعتقادا يخالف كتاب الله وسنة رسوله 

م الشيطان في حياتهم وعند مماتهم . يقول الشيخ ههواء فإن هؤلاء يتخطوالْ

موت  أحمد فريد حفظه الله " فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطراب عند ال

وذلك لسوء معتقدهم وفساد قلوب  هم ، ومرضها بالش بهات والشكوك وقد يظهر 
                                                           

 (.331/ 11فتح الباري )- 1

 (.371مختصر منهاج القاصدين )ص:  - 2

 (148الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ص: - 3

 (.148، 141الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )ص:  - 4
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عتقدهم ، وسوء منقلبهم لهم من مع اينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد م

فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوط ، فأه ل السنة هم أكثر الناس ثباتا على أقوالهم 

ومعتقداتهم فالثبات على الحق هو سيما أهل الحق ، قال هرقل " لْبي سفيان بن 

هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل  حرب" سائلا عن أصحابه رسول الله 

ل : لا ، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته  القلوب ، فأهل فيه سخطه له ؛ قا

ع والهم ومعتقداتهم وأهل البد  السنة والجماعة هم أعظم الناس صبرا وثباتا على أق

 أكثر الناس شكا واضطرابا في الحياة وعند الممات . أ. هـ 

اء وهو يبن خيبة وخسران أهل الشرك والْهو -جل جلالة-وتأمل قول الباري   

ا}والعصيان فيقول 
َ
هُمْ  وَبَد

َ
هِ  مِنَ  ل

َّ
مْ  مَا الل

َ
وا ل

ُ
ون
ُ
  يَك

َ
سِبُون

َ
 [10: الزمر{ ]يَحْت

لْ  لْ }يقول وهو يخبر عبادها بأحوال الخاسرين أعمالا   
َ
مْ  ه

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
سَرِينَ  ن

ْ
خ
َ ْ
  بِالْ

َ
 أ

ا
 عْمَالَ

ذِينَ ( 202)
َّ
لَّ  ال

َ
حَيَاةِ  فِي سَعْيُهُمْ  ض

ْ
يَا ال

ْ
ن
ُّ
مْ  الد

ُ
  وَه

َ
هُمْ  يَحْسَبُون

َّ
ن
َ
  أ

َ
ون

ُ
  يُحْسِن

ْ
 عًا{صُن

 . "[201 ،202: الكهف]

وتأمل أحوال أهل الاعتقاد الفساد عند الموت يخبرون بما صاروا إليه ونهاية 

 سعيهم حتى يكون عبرة. 

الذي كان يعنق بالاتحاد ويقول بحلول الله جل  –قبحه الله  –فهذا ابن الفارض 

ب عبد والعبد رب، عندما حضرته الوفاة يخبر بما هو وأن الر  –وعلا في مخلوقاته 

 صائر إليه ويعبر عن شقوته وخيبته وخسرانه فيقول: 

 إن كان منزلتي في الحب عندكم     ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي

 أمنية ظف رت نفس ي بها زمانا       واليوم أحسبها أضغاث أحلام

 هر. ومن أسباب سوء الخاتمة مخالفة الباطن للظا-1
ومخالفة الظاهر للباطن من أعظم وأخطر الْمور التي تؤدي إلى سوء الخاتمة إنه  

النفاق الذي هو سوس الْمة فكم من إنسان إذا رأيته حسبته من الصالحين ويحمل 

أن  "بين طيات جنبه كفر دفين وحقدا وحسدا على المخلصين لذا قال النبي 

 ناس وهو من أهل النار "  الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو لل

فقوله: فيما يبدو للناس يدل على أن باطنه خلاف ظاهرة، ولا يمكن أن تسوء 

 خاتمة من صلح ظاهرة وباطنه والله أعلم . 
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واسم الرجل قزمان، وكان ق د تخلف عن  –رحمه الله  –قال الحافظ أبن الجوزي 

لصف الْول فكان أول المسلمين يوم أحد ، فعيره النساء ، فخرج حتى صار في ا

من رمي بسهم ، ثم صار إلي السيف ففعل العجائب، فلما أنكشف المسلمون كسر 

جفن سيفه ، وجعل يقول : أحسن من الفرار فمر به قتادة بن النعمان فقال له 

هنيئا لك بالشهادة ، فقال : والله ما قاتلت على دين ، وإنما قاتلت على حسب 

 ل نفسه . قومي ثم أقلقته الجراحة فقت

 –ه رحمه الل –فالمعاصي بريد الكفر قال أبن القيم  ومنها الذنوب والمعاصي: -2

ومن عقوباتها. يعني الذنوب والمعاصي. أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، 

فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه وميعاده، إلى أن قال: 

أدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند هذا وثم أمر أخوف من ذلك 

الاحتضار والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثير 

من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال آه آه لا 

 أستطيع أن أقولها. 

ه رخ " اسم لْحجار الشطرنج. غلبتك ثم وقيل لآخر. قل لا إله إلا الله فقال " شا

 قضي. 

 وقيل لآخر. قل: لا أله إلا الله فقال: 

 يا رب قائلة يوما وقد لغبت      كيف الطريق إلي حمام منجاب. 

 وقيل لآخر. قل: لا إله إلا الله. فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا حتى مات. 

 ولم أدع معصية إلا ركبتها؛  وقيل لآخر. ذلك، فقال: ما ينفعني ما تقول

 وقيل لآخر. ذلك، فقال: ما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. 

 وقيل لآخر. ذلك، فقال: أنا كافر بما تقول ولم يلقها وقضي. 

 (2) وقيل لآخر. ذلك، فقال: أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. 

مه رح –ليه يقول الْمام الذهبي وتلك هي سنة الله أن من عاش على شيء مات ع 

ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم ، فاحتضر رجل  –الله 

                                                           
 .143/  141الداء والدواء ص  -1 
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ممن كان يلعب الشطرنج فقيل له : قل لا إله إلا الله ، فقال : شاهك ثم مات ، 

توحيد وض كلمة ال فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب ، فقال ع

كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضرة   شاهك وهذا 

الم وت فجاءة إنسان يلقنه الشهادة فقال له : أشرب اسقيني ثم مات ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العظيم وهذا كما جاء في حديث مروي " يموت كل إنسان على ما 

 (2)عاش عليه ويبعث على ما مات عليه " 

فإن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله أن  ة والعمل الصالح: التسويف بالتوب-1

يسوف الإنسان بالتوبة إذا قيل له تب عما أنت عليه يقول سأتوب بعد حين، وإذا 

قيل له صلي يقول سوف أصلي، فالسين وسوف جند من جند إبليس يغري بهما 

 ما يشاء من أوليائه. 

عارف " أعلم إن الإنسان ما دام يأمل يقول بن رجب في كتابه القيم " لطائف الم

الحيات فإنه لا يقط ع أمله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها 

وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره، فإذا تيقن 

الموت وأيس الحياة أفاق من سكراته بشهوات الدنيا فندم حينئذ علي تفريط 

كاد يقتل نفسه وطلب الرجعة إلى الدنيا يتوب ويعمل صالحا فلا يجاب إلى ندامة ي

 شيء من ذلك فيجتمع عليه سكرة الموت عم حسرة الفوت.  

وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزول بالتوبة والعمل 

نِيبُوا}الصالح قال تعالى
َ
ى وَأ

َ
مْ  إِل

ُ
ك سْلِمُوا رَبِّ

َ
  وَأ

ُ
ه
َ
بْلِ  نْ مِ  ل

َ
  ق

ْ
ن
َ
مُ  أ

ُ
تِيَك
ْ
ابُ  يَأ

َ
عَذ

ْ
مَّ  ال

ُ
  ث

َ
 لَ

 
َ
صَرُون

ْ
ن
ُ
بِعُوا( 11) ت

َّ
حْسَنَ  وَات

َ
زِلَ  مَا أ

ْ
ن
ُ
مْ  أ

ُ
يْك
َ
مْ  مِنْ  إِل

ُ
ك بْلِ  مِنْ  رَبِّ

َ
  ق

ْ
ن
َ
مُ  أ

ُ
تِيَك
ْ
ابُ  يَأ

َ
عَذ

ْ
 ال

 
ا
ة
َ
ت
ْ
مْ  بَغ

ُ
ت
ْ
ن
َ
  وَأ

َ
  لَ

َ
عُرُون

ْ
ش
َ
 ( 11) ت

ْ
ن
َ
ولَ  أ

ُ
ق
َ
سٌ  ت

ْ
ف
َ
ا ن

َ
ى يَاحَسْرَت

َ
رَّ  مَا عَل

َ
بِ  فِي طْتُ ف

ْ
هِ  جَن

َّ
 الل

 
ْ
تُ  وَإِن

ْ
ن
ُ
مِنَ  ك

َ
اخِرِينَ  ل  " [19 - 11: الزمر{ ] السَّ

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول " يا حسرتي على ما 

 فرطت من جنب الله ". 

 الحياة الدنيا كما غرتني.  موقال آخر عند موته: لا تغرانك

                                                           
 ، والحديث " روي مسلم بلفظ آخر " يبعث كل عبد علي ما مات عليه.77-71الكبائر للذهبي  - 1 
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ى}وقال تعالي 
َّ
ا حَت

َ
مُ  جَاءَ  إِذ

ُ
ه
َ
حَد

َ
  أ

ُ
مَوْت

ْ
الَ  ال

َ
ي( 66) ارْجِعُونِ  رَبِّ  ق

ِّ
عَل
َ
عْمَلُ  ل

َ
 صَالِحًا أ

تُ  فِيمَا
ْ
رَك
َ
  ت

َّ
لً
َ
هَا ك

َّ
  إِن

ٌ
لِمَة

َ
وَ  ك

ُ
هَا ه

ُ
ائِل
َ
  وَرَائِهِمْ  وَمِنْ  ق

ٌ
خ
َ
ى بَرْز

َ
  يَوْمِ  إِل

َ
ون

ُ
: المؤمنون{ ] يُبْعَث

66، 200] 

واوقال تعالي }
ُ
فِق
ْ
ن
َ
مْ  مَا مِنْ  وَأ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
بْلِ  مِنْ  رَز

َ
  ق

ْ
ن
َ
تِيَ  أ

ْ
مُ  يَأ

ُ
ك
َ
حَد

َ
  أ

ُ
مَوْت

ْ
ولَ  ال

ُ
يَق
َ
  رَبِّ  ف

َ
وْلَ

َ
 ل

نِي
َ
رْت
َّ
خ
َ
ى أ

َ
جَلٍ  إِل

َ
رِيبٍ  أ

َ
  ق

َ
ق
َّ
د صَّ

َ
أ
َ
نْ  ف

ُ
ك
َ
الِحِينَ  مِنَ  وَأ  " [20: المنافقون{ ]الصَّ

هُمْ  }وَحِيلَ  وقال تعالي
َ
  مَا وَبَيْنَ  بَيْن

َ
هُون

َ
ت
ْ
مَا يَش

َ
عِلَ  ك

ُ
يَاعِهِمْ  ف

ْ
ش
َ
بْلُ  مِنْ  بِأ

َ
هُمْ إِ  ق

َّ
وا ن

ُ
ان
َ
 ك

كٍّ  فِي
َ
 –وفسر طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز " [11: سبأ] مُرِيبٍ{ ش

 بأنهم طلبوا التوبة حين حال بينهم وبينها .  -رحمه الله

وقال الحسن. أتق الله بن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت، وحسرة 

 الفوت. 

ة والحسرة أن يفاجئك الموت وأنت على الغرة، فلا وقال أبن السماك: أحذر السكر 

  2ما تري.  ر ما تلقي ولا قد ر يصف واصف قد

 

 

 

 

 أكل الميراث والعشرون عقوباتالدرس الحادي 

الحمد لله لم يزل عليّا، ولم يزل في علاه سميّا، قطرة من بحر جوده تملأ الْرض 

ا حششيًا ريّا، نظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليّا، الجنة 
ً
لمن أطاعه ولو كان عبد

 والنار لمن

 بهيًا 
ا
ا قرش    يًا، أنزل على نبيه ومص    طفاه قولا

ً
 اعص    اه ولو ش    ريف

ُ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال

َ
ك
ْ
 }تِل

ُ
ورِث

ُ
تِي ن

َّ
ل

 
ً
قِيّا

َ
 ت
َ
ان
َ
ا مَنك

َ
 [92]]مريم: مِنْ عِبَادِن
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وشر الْمور  فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد 

 دثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محدثاتها، وكل مح

ا تخبر عنك ولا تعذب قلوبًا 
ً
اللهم لا تعذب جمعًا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسن

 إلى وجهك الكريمق إلى لذة النظر تشتا

أمة الإسلام: إن الْمر ليس باليسير فبعض الناس يظنه هينا وهو عند الله تعالى 

 عسير 

سمع إن كان لك قلب تلك العقوبات التي توعدك بها رب الْرض فيا آكل الميراث ا

 والسماوات 

 الله"أولا: أنه متعد لحدود  ✍
: أن أكلك للميراث فيه تعديا لحدود الله تعالى و  -هداني الله تعالى و إياك-اعلم 

ا انتهاكا لحرماته فالله سبحانه بعد أن بين الْنصبة قال 
َ
وه

ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
ل
َ
، ولا {}ف

جا
ُ
  ﴿وزوها؛ ولهذا قال: ت

ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
 أي: فيها، فلم يزِد بعض الورثة،؛ ﴾وَمَنْ يُطِعِ الل

ا بحيلة ووسيلة، بل ترَكهم على حُكم الله وفريضته وقِسمته
ً
م ينقص بعض

َ
 ﴿ ،ول

 
ْ
 ال
ُ
وْز

َ
ف
ْ
 ال

َ
لِك

َ
الِدِينَ فِيهَا وَذ

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
 جَن

ُ
ه
ْ
خِل

ْ
 عَظِيمُ * وَمَنْ يُد

ابٌ مُهِينٌ 
َ
 عَذ

ُ
ه
َ
ا فِيهَا وَل

ً
الِد

َ
ارًا خ

َ
 ن
ُ
ه
ْ
خِل

ْ
هُ يُد

َ
ود

ُ
 حُد

َّ
عَد

َ
 وَيَت

ُ
ه
َ
 وَرَسُول

َ
ه
َّ
؛ أي: ﴾يَعْصِ الل

 الله في حُكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا 
َّ
م الله به، وضاد

َ
ر ما حك لكونه غيَّ

م به؛ ولهذا يُجازيه بالإهان
َ
 ة في العذاب الْليم المُقيم. بما قسَم الله وحَك

، أم جدة أم زوجة ميراثها فقد 
ً
 كانت، أم أما

ً
تعدى ولا شك أن من منع امرأة: أختا

حدود الله، وتعرض لعقوبته، والله قد قسم الميراث قسمة عدل لا جور فيها 

 حيفولا 

 الرجل ليعمل بعمل أ--أخرج أحمد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله 
َّ
هل : ))إن

ته، فيُختم له بشرِّ عمله، فيدخل  الخير سبعين سنة، فإذا أوْصَى حافَ في وصيَّ

ته، فيُختم  النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيَعدل في وصيَّ

 }له بخير عمله، فيدخل الجنة((، قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 
َ
ك
ْ
تِل

هِ{ 
َّ
 الل

ُ
ود

ُ
ابٌ مُهِينٌ{. )إلى قوله: }حُد

َ
 (2عَذ

                                                           
 الجامع ضعيف في 1458 رقم: حديث انظر ف()ضعي( 2714 رقم ،2/712) ماجه وابن (،7728 رقم ،2/278) أحمد أخرجه - 1



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

125 

 ثانيا: أنه آكل حق الضعيفين ✍
ونقولُ لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وطبقوا آية وعطلوا أخرى، وصلوا ثم ظلموا، 

هم بحجة إلى الشيطان   إن 
َ
وزكوا ثم بخلوا، وصاموا ثم تركوا، وحجوا ثم ختموا حيات

يْنِ: " اللهم إِ  الله رسول قال قال:  هريرة أبي فعن النبي   
َ
عِيف

َّ
جُ حَقَّ الض حَرِّ

ُ
ي أ

ِّ
ن

ةِ )
َ
مَرْأ

ْ
يَتِيمِ وَال

ْ
 (2ال

 ثالثا: أنه قاطع لْرحامه:  ✍
فالله تعالى يجازي أهل الصلة بالصلة في الدنيا والْخرة ويجازي أهل القطيعة 

 بالقطية في الدنيا والْخرة والجزاء من جنس العمل 

بِيِّ 
َّ
 عَنِ الن

َ
رَة
ْ
بِي بَك

َ
الَ  عَنْ أ

َ
 فِي ق

َ
وبَة

ُ
عُق

ْ
ن يعجل لِصَاحِبِهِ ال

َ
ر أ

َ
جْد

َ
ب أ

ْ
ن
َ
: "مَا من ذ

يِ". )
ْ
بَغ
ْ
حِمِ وَال طِيعَةِ الرَّ

َ
 فِي الآخِرَةِ مِنْ ق

ُ
ه
َ
خِرُ ل

َّ
يَا مَعَ مَا يَد

ْ
ن
ُّ
 ( 1الد

يعني: أنه تحصل له عقوبة في الدنيا والآخرة، فيجمع له بين العقوبة الدنيوية 

العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فيجمع والْخروية، حيث يجعل له الله 

له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا، والضرر الذي 

يحصل في الآخرة، وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم؛ لْن 

وأن  ،الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن يحصل له هذا وهذا 

 يجمع له بين هذا وهذا، وهذا يدل على خطورة أمر البغي وقطيعة الرحم. 

 الحجب والحرمان من دخول الجنان:  ✍
فالجنة هي صلة الله التي جعلها لْهل كرامته ولْهل طاعته فاذا قطع المسلم 

 رحمه حجبه الله من جنته 

بِيهِ، 
َ
دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أ بِيِّ عَنِ مُحَمَّ

َّ
الَ:  عَنِ الن

َ
 »ق

َ
ة
َّ
جَن

ْ
لُ ال

ُ
خ
ْ
 يَد

َ
لَ

اطِعٌ 
َ
يعني قاطع رحم )مسلم(، ولفظ أبي داود: ))لا يدخل الجنة قاطع رحم( « ق

(2) 

 :وفي معنى هذا الحديث قولان 

                                                           
 (1115) برقم" الصحيحة"والحاكم .  ثقات رجاله صحيح إسناد هذا( : 4/113) البوصيري قال (،3178 رقم ،2/1213) ماجه ابن أخرجه - 1
 .778 ،715 الصحيحة (2511( والترمذي )4211(. وابن ماجة )4712(. وأبو داود )27( والبخاري في الأدب المفرد )5/31أخرجه أحمد ) - 2
 في( 1171) رقم داود وأبو قطيعتها، وتحريم الرحم صلة باب والصلة، البر في( 2551) رقم ومسلم القاطع، إثم باب الأدب، في 347/  11 البخاري رواه( - 3

 .الرحم صلة باب الزكاة،
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* أنه لا يدخلها من أول وهلة، أي أنه يتأخر في دخول الجنة، وأنه يدخل النار 

، بل لابد أن يخرج منها، وأن ويعذب بها، ولكنه إذا دخل النا
ً
ر لا يستمر فيها أبدا

 إلا 
ً
يدخل الجنة ما دام أنه مرتكب لكبيرة فقط، ولا يمنع من دخول الجنة أبدا

 .
ً
 الكفار الذين هم أهل النار، فلا سبيل لهم إلى الخروج منها أبدا

؛ لْن استحلال الذنب كفر، فيكون ذلك
ا
 إذا كان مستحل

ً
 م * أنه لا يدخلها أبدا

ً
انعا

، والكافر لا يخرج من النار ولا يدخل 
ً
؛ لْنه يكون بذلك كافرا

ً
من دخول الجنة أبدا

،
ً
 الجنة أبدا

 صلة الله للواصل وقطعه للقاطع والطرد من رحمته ✍
حِمَ  إِن» قال:   النبيَّ  أن :- عنه الله رضي- عَنْ أبِي هريرة جْنة الرَّ

ُ
حْمَنِ، من ش  الرَّ

ه، وَصَلكِ  من الله:  فقال
ُ
طَعَكِ  ومن وصلت

َ
ه ق

ُ
 .«قطعت

  إِن: »  الله رسول قال:  قال رواية وفي
َ
قَ  الله

َ
ل
َ
  إِذا حتى ، الخلق خ

َ
رَغ
َ
 منهم ف

حِمُ  قامَتِ  وِ  فأخذت ، الرَّ
ْ
 :  فقال ، الرحمن بحَق

ْ
 ] العائِذ مقامُ  هذا: قالت ؟ مَه

َ
[ بك

مَا نعم،: قال القطيعة، من
َ
رضينَ  أ

َ
صِلَ  أن ت

َ
كِ  مَنْ  أ

َ
طَعَ  ، وَصَل

ْ
طَعَكِ  مَنْ  وأق

َ
 ؟ ق

 اقرؤوا : -وسلم عليه الله صلى- الله رسولُ  قال ثم ، لكِ  فذلك:  قال ، بلى: قالت

هَلْ } :  شئتم إِن
َ
مْ  ف

ُ
  عَسَيْت

ْ
مْ  إِن

ُ
يْت
َّ
وَل
َ
  ت

ْ
وا أن

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
عُوا الْرضِ  في ت طِّ

َ
ق
ُ
  وَت

ُ
 ، مْ أرْحَامَك

 
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ذينَ  أ

َّ
هُمُ  ال

َ
عَن
َ
  ل

ُ
أصَمَّ  ، الله

َ
عْمَى هُمْ ف

َ
م وَأ

ُ
بْصَارَه

َ
لا ، أ

َ
ف
َ
  أ

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
  يَت

َ
رْآن

ُ
مْ  ، الق

َ
 على أ

وب
ُ
ل
ُ
هَا ق

ُ
ال
َ
ف
ْ
 (2[ «.)11 ،12: محمد]{  ؟ أق

فهذا وعد من الله تبارك وتعالى أنه يصل من وصل الرحم، فيجب على الإنسان أن 

ه ولا يقطع ئيصل أقربائه كأبيه وعمه وخاله وأخته وعمته وخالته وأبناء أخواته وأبنا

 رحمه. 

فالإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي ولكنه يصل رحمه فإن الله تعالى قد 

، قال الله سبحانه وتعالى: 
ً
 يغفر له، لْن صلة الرحم عظيمة جدا

ُ
هَلْ عَسَيْت

َ
 }ف

ْ
مْ إِن

 
َّ
 ال

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
مْ * أ

ُ
رْحَامَك

َ
عُوا أ طِّ

َ
ق
ُ
رْضِ وَت

َ
وا فِي الْ

ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْت
َّ
وَل
َ
صَ ت

َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َّ
هُمُ الل

َ
عَن
َ
هُمْ ذِينَ ل مَّ

مْ{ 
ُ
بْصَارَه

َ
عْمَى أ

َ
 [.12- 11]محمد: وَأ
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فالذين أفسدوا في الْرض وقطعوا أرحامهم أصم الله عز وجل آذانهم وأعمى 

 أبصارهم. 

 رابعا: الإفلاس يوم القيامة: ✍
 يا آكلا للميراث لا تظن أن ذلك فيه الغنى كلا بل فيه 

َ
 يَ  الإفلاس }يَوْمَ لَ

َ
عُ مَالٌ وَلَ

َ
ف
ْ
ن

( 
َ
ون

ُ
بٍ سَلِيمٍ{ ]الشعراء: 88بَن

ْ
ل
َ
 بِق

َ
ه
َّ
ى الل

َ
ت
َ
 مَنْ أ

َّ
 [ 86، 88( إِلَ

توهم نفسك و قد بعثر ما في القبور و حصل ما في الصدور و قد أتيت بصلاة و 

زكاة و صوم و حج و لكنك قد أكلت المواريث نظر إلى نفسك في عرصات يوم 

قال : " ما تعدون المفلس فيكم  ضي الله عنه عن النبي القيامة عن أبي هريرة ر 

؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال : المفلس من يأتي يوم القيامة 

وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا 

نيت وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا ف

حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار 

("2 ) 

 خامسا: الإثم الكبير: ✍
اعلم علمني الله وإياك: أن التعدي على المواريث جرم عظيم وإثم مبين قال الله 

 بِالطَّ تعالى 
َ
بِيث

َ
خ
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
ل
َّ
بَد
َ
ت
َ
 ت
َ
هُمْ، وَلا

َ
مْوَال

َ
امَى أ

َ
يَت
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
 }وَآت

َ
مْوَال

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
بِ، وَلا ى يِّ

َ
هُمْ إِل

{ )النساء
ً
بِيرا

َ
 ك
ً
 حُوبا

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
مْ إِن

ُ
مْوَالِك

َ
 (.1أ

 والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

 سادسا: أكلة الميراث أكلة النار: ✍
ذِينَ }تعالى بقول  أيها الْحباب: الذين يأكلون الميراث هم الذين وصفهم الله

َّ
 ال
َّ
إِن

{ النساء
ً
 سَعِيرا

َ
وْن

َ
 وَسَيَصْل

ً
ارا
َ
 فِي بُطُونِهِمْ ن

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مَا يَأ

َّ
 إِن
ً
ما
ْ
ل
ُ
امَى ظ

َ
يَت
ْ
مْوَالَ ال

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
 20يَأ

إن اليتامى مظنة أن يبخسوا في الميراث، فأكل مالهم هنا ظلما هو بخسهم حظهم 

والْخذ من مال اليتيم سماه الله تعالى أكلا  في الميراث، أو أكل الْوصياء أموالهم

لما فيه من معنى الْخذ وأن يقصد به تنمية ماله كما ينمي جسمه بالْكل، ولكنها 

تنمية آثمة مالها البوار " ومن نشت لحمه من حرام فالنار أولى به "  وقال سبحانه 

مًا( 
ْ
ل
ُ
صاف على الانتلكمال التشنيع على الْكل، إذ هم يظلمون ضعيفا لا يقوى )ظ
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 في بُطُونِهِمْ( منهم، وقد ذكر سبحانه إثم ذلك الْكل بقوله: 
َ
ون

ُ
كل
ْ
مَا يَأ

َّ
هذا و )إِن

تصوير لضرر الْكل عليهم؛ لْنه يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها في بطنه أي 

يملأ بطنه بها فهو في ألم دائم حتى يهلك، وكذلك دائما من يأكلون أموال اليتامى 

 يأكلون
َ
أكلا هنيئا ولا مريئا، بل هم في وسواس دائم حتى يقضى الله عليهم، وقد  لَ

رأينا بيوتا خربت لْنها أكلت مال اليتيم. وهذا عقابهم في حاضرهم، أما العقاب 

 سَعِيرًا( الذي ينتظرهم في الآخرة فقال: 
َ
وْن

َ
أي ستوقد بهم نار شديدة )وَسَيَصْل

 الْوار، يستمرون في بلاء شديد منها. 

ما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثرة -رحمه الله–قال القاسمي 

عفوه وفضله، لْن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى، بلغت عناية 

 الله بهم إلى الغاية القصوى. 

 :سابعا الفضيحة يوم القيامة ✍
 
ُ
طوقه يومَ القيامة بإذن ألا فلتعلمَ أن ما أكلتَ من حق أختك؛ من مال وعقار؛ ست

الله، لو ظلمتها جنيهًا سيأتي عليك نارًا، ولو ظلمتها شبرًا من أرضِ فسيأتي حول 

عنقك يومَ القيامة نارًا من سبع أرضين، قال الصادق المصدوق اُلذي لا ينطق عن 

رَضِينَ" )
َ
 مِنْ سَبْعِ أ

ُ
ه
َ
ق  شِبْرٍ مِنْ الْرْضِ طُوِّ

َ
مَ قِيد

َ
ل
َ
 (2الهوى: " مَنْ ظ

عَتْ 
َّ
وَيْسٍ اد

ُ
تَ أ

ْ
رْوَى بِن

َ
 أ
َّ
ن
َ
 عجيبة في صحيح مسلم؛ وذلك أ

ٌ
 له قصة

ُ
وهذا الحديث

 بْنِ 
َ
ى مَرْوَان

َ
 إِل
ُ
ه
ْ
اصَمَت

َ
خ
َ
رْضِهَا ف

َ
ا مِنْ أ

ً
يْئ
َ
 ش

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
يْدٍ   رضي الله عنه   أ

َ
ى سَعِيدِ بْنِ ز

َ
عَل

   وهو أحد العشرة المششرين 
ٌ
الَ سَعِيد

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
حَك

ْ
رْضِهَا ال

َ
 مِنْ أ

ُ
ذ
ُ
تُ آخ

ْ
ن
ُ
ا ك
َ
ن
َ
بالجنة  : أ

هِ   
َّ
ذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الل

َّ
 ال
َ
ا بَعْد

ً
يْئ
َ
هِ  ش

َّ
الَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الل

َ
؟  ؟ ق

هِ 
َّ
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل

َ
ى سَبْ  ق

َ
 إِل
ُ
ه
َ
ق مًا طُوِّ

ْ
ل
ُ
 شِبْرًا مِنْ الْرْضِ ظ

َ
ذ
َ
خ
َ
ولُ: "مَنْ أ

ُ
عِ   يَق

رَضِينَ". 
َ
 أ

هُمَّ 
َّ
يْدٍ   رضي الله عنه  : الل

َ
 بْن ز

ُ
الَ سَعِيد

َ
ق
َ
ا! ف

َ
ذ
َ
 ه

َ
 بَعْد

ا
ة
َ
ن  بَيِّ

َ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
: لا أ

ُ
 مَرْوَان

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ف

رْضِهَا! 
َ
هَا فِي أ

ْ
ل
ُ
ت
ْ
ا، وَاق

َ
عَمِّ بَصَرَه

َ
؛ ف

ا
اذِبَة

َ
تْ ك

َ
ان
َ
 ك
ْ
 إِن

بَ بَصَرُ 
َ
ه
َ
ى ذ

َّ
تْ حَت

َ
مَا مَات

َ
 قال بعض الرواة: ف

ْ
رْضِهَا إِذ

َ
مْشِي فِي أ

َ
ا هِيَ ت

َ
مَّ بَيْن

ُ
ا، ث

َ
ه

تْ ()
َ
مَات

َ
رَةٍ ف

ْ
عَتْ فِي حُف

َ
 (أخرجه مسلم 1وَق

                                                           
 (.1112 رقم ،3/1231) ومسلم (،3123 رقم ،3/1117) والبخاري (،24378 رقم ،1/14) أحمد أخرجه - 1
 (1414) 5/58" مسلم"و( 3178) 4/131" والبخاري( 1133)1/188 أحمد أخرجه - 2
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يْرِ  وقال النبي  
َ
سِ بِغ

ْ
ف
َّ
لُ الن

ْ
ت
َ
، وَق هِ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
 بِالل

ُ
رْك

ِّ
: الش

ٌ
ارَة

َّ
ف
َ
هُنَّ ك

َ
يْسَ ل

َ
مْسٌ ل

َ
" خَ

فِرَارُ 
ْ
وْ ال

َ
مِنٍ، أ

ْ
هْبُ مُؤ

َ
وْ ن
َ
، أ "  حَقٍّ يْرِ حَقٍّ

َ
 بِغ

ا
طِعُ بِهَا مَالا

َ
ت
ْ
 يَق

ٌ
وْ يَمِينٌ صَابِرَة

َ
حْفِ، أ يَوْمَ الزَّ

(2) 

 ثامنا: أن أكل الميراث يدخل في السبع الموبقات✍
نَّ ؟ قال  

ُ
هِ، وَمَا ه

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال
َ
اتِ!!! " ق

َ
مُوبِق

ْ
بْعَ ال نِبُوا السَّ

َ
 : "اجْت

هِ  
َّ
 بِالل

ُ
رْك

ِّ
الَ: " الش

َ
بَا، ق لُ الرِّ

ْ
ك
َ
، وَأ حَقِّ

ْ
، إِلا بِال

ُ
ه
َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سِ ال

ْ
ف
َّ
لُ الن

ْ
ت
َ
حْرُ، وَق ، وَالسِّ

اتِ 
َ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
اتِ ال

َ
مُحْصَن

ْ
فُ ال

ْ
ذ
َ
حْفِ، وَق ي يَوْمَ الزَّ

ِّ
وَل
َّ
يَتِيمِ، وَالت

ْ
لُ مَالِ ال

ْ
ك
َ
افِلاتِ(وَأ

َ
غ
ْ
 (1)ال

 روائع من تاري    خ المرأة المسلمة✍
روائع من تاري    خ أمتنا تبين العدل وتبرز الخوف من الله تعالى  ونختم خطبتنا ب

 وهذه القصص هي لنسوة عرفن الله تعالى و قالوا 
َ
ك
َ
رَان
ْ
ف
ُ
ا غ

َ
طَعْن

َ
ا وَأ

َ
وا سَمِعْن

ُ
ال
َ
 }}وَق

مَصِيرُ { ]البقرة: 
ْ
 ال

َ
يْك

َ
ا وَإِل

َ
ن  [181رَبَّ

 ك القصة الْولى:  ✍
ا
 رجل

َّ
صها أن

َّ
خ
َ
مِع لهذه القصة، ومُل

َ
ا است

ً
از  -ان ببغداد يعمل بزَّ

اش  ؛ أي: الثياب؛ يعني: قمَّ ت إلي -يَبيع البزَّ
َ
بَل
ْ
ه له ثروة، فبينا هو في حانوته، أق

ت وجهها في خلال 
َ
ف
َ
حادثه، كش

ُ
شتريه، فبينما هي ت

َ
ا ت
ً
مَست منه شيئ

َ
ت
ْ
ة، فال صبيَّ

ت لْشتر 
ْ
رت مما رأيت، فقالت: ما جِئ ر، وقال: قد والله تحيَّ ا، ي شيذلك، فتحيَّ

ً
ئ

عْت أنت بقلبي ولي 
َ
جه، وقد وق د إلى السوق؛ ليقع بقلبي رجلٌ أتزوَّ

َّ
ام أترد إنما لي أيَّ

 
َّ
دتها ألا

َ
ج بي؟ فقال لها: لي ابنة عم وهي زوجتي وقد عاه  في التزوُّ

َ
مالٌ، فهل لك

جِئ إليّ في الْسبوع نوبتين، فرَضِي
َ
رها، ولي منها ولد، فقالت: قد رَضِيت أن ت يِّ

َ
غ
ُ
 ،أ

ل بها، ثم ذهب إلى منزله، فقال 
َ
د العقد، ومضى إلى منزلها، فدخ

َ
وقام معها فعَق

 بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده، ومضى فبات عندها، 
َّ
لزوجته: إن

رَت ابنه عمه 
َ
ك
ْ
وكان يمضي كلَّ يوم بعد الظهر إليها، فبَقِي على هذا ثمانية أشهر، فأن

ه، فقالت لجارية له
َ
 ا: إذا خرَج، فانظري أين يمضي؟أحوال

ه الجارية وهو لا يدري، إلى أن دخل بيت تلك المرأة، فجاءَت الجارية إلى 
ْ
بِعت

َ
فت

از،  جت برجلٍ تاجر بزَّ ة قد تزوَّ هم: لِمَن هذه الدار؟ فقالوا لصبيَّ
ْ
الجيران، فسألت

اكِ أن يعلمَ بهذا أح ها فقالت لها: إيَّ
ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
ت إلى سيدتها، فأ

َ
ظهفعاد

ُ
م ت

َ
ر لزوجها د، ول

                                                           
 لغيره( )حسن (57/ 2) والترهيب الترغيب صحيح (8722 رقم 2/311) أحمد أخرجه - 1
 (87 رقم ،1/72) ومسلم (،2115 رقم ،3/1117) البخاري أخرجه - 2
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ف ثمانية آلاف دينار، 
َّ
ا، فأقام الرجل تمام السنة، ثم مَرِض ومات، وخل

ً
شيئ

ه الولد من التركة 
ُّ
ة وهو سبع -فعَمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحق

رَكت النصف في كيس،  -آلاف دينار 
َ
سَمت الْلف الباقية نصفين، وت

َ
ها، وق

ْ
ت
َ
رَد
ْ
فأف

 الرجل مات وقالت للجار 
َّ
بي إلى بيت المرأة، وأعْلِميها أن

َ
ه
ْ
ية: خذي هذا الكيس واذ

ه، وبَقِيَتْ ألف، 
ِّ
ذ الابن سبعة آلاف بحق

َ
ف ثمانية آلاف دينار، وقد أخ

َّ
وقد خل

ت الجارية، فطَرَقت عليها 
َ
ميه إليها، فمَض

ِّ
ك، وسَل

ُّ
ها بيني وبينك، وهذا حق

ُ
سَمت

َ
فق

بَرَتها خ
ْ
خ
َ
لت، وأ

َ
ت الباب ودخ

َ
متها الحال، فبَك

َ
عْل
َ
ثتها بموته، وأ

َّ
برَ الرجل، وحَد

رَجَت منه رقعة، وقالت للجارية: 
ْ
حَت صندوقها، وأخ

َ
 وفت

ب لي 
َ
قني، وكت

َّ
 الرجل طَل

َّ
عْلميها أن

َ
مي عليها عني، وأ

ِّ
دتك، وسَل عودي إلى سيِّ

ا، فرَ 
ً
ركِته شيئ

َ
ي عليها هذا المال؛ فإني ما أستحقُّ في ت

ِّ
رية، جَعت الجابراءة، ورُد

بَرَتها بهذا الحديث. 
ْ
خ
َ
 (2)فأ

ومن ورع نساء السلف ما حكاه الحافظ ابن الجوزي رحمه الله:  القصة الثانية:  ✍
موت زوجها، -وهي تعجن-كانت تعجن عجينة، فبلغها   الصالحاتأن امرأة من 

ل ( أي: أن مال الرج1)فرفعت يدها منه، وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. 
 لورثته الشرعيين، فلم يصبح لها وحدها، فلذلك رفعت 

ً
إذا توفي انتقل وصار ملكا

 يدها من العجين، وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء
-ذايعني: بالزيت أو شيء من ه-وأخرى كانت تستصبح بمصباح  * القصة الثالثة: 

 (2) ا فيه شركاءفجاءها خبر زوجها فأطفأت المصباح، وقالت: هذا زيت قد صار لن

 يعني: ما يجوز لها أن تستقل بالانتفاع به.  

فيا ويل من يأكلون أموال الميراث! وينفقون أموال الطفل اليتيم في السرادقات 

 ،
ً
والتفاخر، وهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى ظلما

 اة والفخر. ويتلفون أموالهم في أشياء حرم الله أن تنفق فيها كالمباه

 

 

                                                           
 (533/ 2) الصفوة صفة - 1
 (437/ 4) الصفوة صفة - 2
 (441/ 4) الصفوة صفة - 3
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 القلب قسوة علاج :والعشرونالثاني  الدرس

الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال، وتوحد بالكبرياء والكمال، وجلّ عن الْشباه 

والْشكال، ودل على معرفة فزال الإشكال، وأذل من اعتز بغيره غاية الإذلال، 

 كوت السماوات والْرض ومفاتيحوتفضل على المطيعين بلذيذ الإقبال، بيده مل

 لْمره ولا معقب لحكمه وهو الخالق الفعال. 
ّ
 الْقفال، لا راد
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واشهد إن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 

 شيء قدير

هو الْول والآخر والظاهر والباطن الكبير المتعال، لا يحويه الفكر ولا يحده الحصر 

 الوهم والخيال. ولا يدركه 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 

 وحبيبه

 الذي أيده بالمعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة، وزينه بأشرف الخصال 

 ورفعه إلى المقام الْسنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، وخلع الجمال. 

تأثر بذلك المشهد مشهد الجنازة نأتي أخي المسلم بعدما رأينا أحوال السلف في ال

 الى سؤال ما هو علاج تلك القسوة؟

 وكيف نخرج من تلك الغلفة؟ 

: إن رقة قلب و غزارة دمعة منة و عطية نعمة من -الجواب بحول الملك الوهاب

وَيْلٌ نعم الله تعالى 
َ
اسِيَةِ  }ف

َ
ق
ْ
ل
ِّ
هُم ل وب  ُ

ُ
ل
ُ
ن ق رِ  مِّ

ْ
هِ{ ذِك

َّ
 ( 11:الزمر) الل

  تعالى:  بالله المعرفة ✍
اعلم أن من تعرف على الله تعالى حق المعرفة رق قلبه و دمعت عيناه من خشية 

مَاربه و مولاه قال الله تعالى 
َّ
ى }إِن

َ
ش
ْ
  يَخ

َ
ه
َّ
مَاءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  الل

َ
عُل
ْ
 [18: فاطر] {ال

 لْنه ه؛ب العارفون العلماء خشيته حق يخشاه إنما: أي -رحمه الله–يقول ابن كثير 

 وتالمنع الكمال بصفات الموصوف العليم القدير للعظيم المعرفة كانت لماك

 له ةالخشي كانت أكمل، به والعلم أتم به المعرفة كانت كلما- الحسنى بالْسماء

 .وأكثر أعظم

 المع بالله عالم: ثلاثة العلماء: يقال كان: قال رجل عن[ التميمي] حيان أبي عن

. اللهب بعالم ليس الله بأمر وعالم الله، بأمر المبع ليس بالله وعالم الله، بأمر

 بالله الموالع. والفرائض الحدود ويعلم الله يخشى الذي: الله وبأمر بالله فالعالم
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 بأمر الموالع. الفرائض ولا الحدود يعلم ولا الله يخشى الذي: الله بأمر بعالم ليس

 . (2)جل. و  عز الله يخشى ولا والفرائض، الحدود يعلم الذي: بالله بعالم ليس الله

  بعده:  وما الموت تذكر✍
ومما يعين على التأثر والخشية والإنابة أن تكثر من تذكر الموت وأنه أقرب إليك 

  فلا تدري متى يأتيك. 

  أهلها:  حال في والتفكر القبور زيارة ✍
ء أنه ر واعلموا أن العبرة من زيارة القبور أخذ العظة والعبر من المقبور وأن يدرك الم

 إلى الله تعالى راجع وإن هذا هو مسكنه 

  فمر ينثني ولا تعظه أم العصاة لبعض كان
ً
 فمسه انخر  عظما فرأى بالمقابر يوما

 رأسه فرفع بةالتو  على فعزم هكذا غدا أنا لنفسه فقال نفسه فأنفت يده في فانفت

 ما أماه يا فقال حزينا أمه إلى رجع ثم وارحمني اقبلني إلهي يا وقال السماء إلى

 قال مطعمهو  ملشسه ويخشن ويديه قدميه يغل فقالت سيده أخذه إذا بالآبق يصنع

 من بقالآ  بالعبد يفعل ما بي وافعلي شعير من وأقراصا صوف من جبة أريد أماه يا

 الليل عليه جن إذا فكان طلب ما به ففعلت فيرحمني ذلي يرى مولاي لعل مولاه

 لي إن أماه اي فقال بنفسك ارفق بني يا ليلة أمه له فقالت والعويل البكاء في أخذ

 
ً
 رش إلى أو ظليل ظل إلى بي أيؤمر أدري فلا جليل رب يدي بين طويلا موقفا

  بعده راحة لا عناء أخاف إني مقيل
ً
  أبدا

ً
 ق فاسترح قالت معه عفو لا وتوبيخا

ا
 ليل

  بالخلائق كأنك أماه يا أطلب الراحة فقال
ً
 إلى أساق وأنا الجنة إلى يساقون غدا

 }  الآية هذه تهجده في ليلة به فمرت النار
َ
ك وَرَبِّ

َ
هُمْ  ف

َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
جْمَعِينَ  ل

َ
ا( 61) أ  عَمَّ

وا
ُ
ان
َ
  ك

َ
ون

ُ
 [62 ،61: الحجر]{  يَعْمَل

 له فقالت هايجيب ولا تناديه أمه فجعلت عليه وغشي واضطرب وبكى فيها فتفكر

 يامةالق عرصة في تجديني مل إن ضعيف بصوت فقال الملتقى أين عيني قرة

  فسلي
ً
 لناسا أيها تنادي أمه فخرجت الله رحمه فمات شهقة شهق ثم عني مالكا

 يومال ذلك من دمعا أغزر ولا جمعا أكثر ير فلم النار قتيل على الصلاة إلى هلموا

 ( 1هذه )

                                                           
 (544/ 1) طيبة دار ط-كثير ابن تفسير - 1

 (18/ 1) الجوزى لابن ـ رةالتبص - 2
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  وأهوالها:  القيامة في والتفكر الآخرة تذكر ✍
أن تتفكر في ذلك اليوم الرهيب الذي يفر ومما يعينك على إذابة قسوة القلب 

المرء فيه من أبيه و امه واخيه أن تتفكر و أن تتوهم أنك موقوف بين يدي الله 

 تعالى و انه سيحاسبك على أعمالك و أقوالك 

:  لي يقال أن القيامة يوم نفسي على أخاف ما أشد إن يقول:  كان الدرداء أبو وهذا

 ام تعلمون لو يقول:  وكان ؟ علمت فيما عملت كيفف ، علمت قد ، الدرداء أبا يا

 هوة،ش على شرابا شربتم ولا شهوة، على طعاما أكلتم لما الموت بعد لاقون أنتم

 وتبكون ، كمصدور  تضربون الصعدات إلى ولخرجتم ، فيه تستظلون بيتا دخلتم ولا

 . تؤكل ثم تعضد شجرة أني ولوددت ، أنفسكم على

 الدموع.  من البالي الشراك مثل عينيه أسفل عباس بن الله عبد وكان

 وعرضت أخلق لم أني ووددت تعضد، شجرة كنت ليتني يا يقول:  ذر أبو وكان

 يخدمنا، ومحرر عليها، ننقل وحمر نحلبها عنز عندنا ما فقال:  النفقة، عليه

 فيها.  الحساب أخاف وإني عباءة، وفضل

 حتى كاؤهب وكثر استبكى إذ يصلي قائم ليلة ذات هو بينا أنه المنكدر بن محمد عن

 أبي إلى لوافأرس البكاء في وتمادى عليهم فاستعجم أبكاه الذي ما وسألوه أهله فزع

 قد كاكأب الذي ما أخي يا قال يبكي هو فإذا إليه حازم أبو فجاء بأمره فأخبروه حازم

 جلو  عز الله كتاب في آية بي مرت إنه فقال قال بك ما أم علة أفمن أهلك رعت

 فبكى الق يحتسبون يكونوا لم ما الله من لهم وبدا تعالى الله قول قال هي وما قال

 لتفرج بك جئنا حازم لْبي أهله بعض فقال قال بكاؤهما واشتد معه أيضا حازم أبو

 (2) أبكاهما الذي ما فأخبرهم قال فزدته عنه

 ربك نكع ترضىي ذا من يزيد ويحك يا :لنفسه : يقول-الله رحمه- الرقاشي يزيد كان

 من كم؟حيات باقي أنفسكم وتنوحون على تبكون ألا الناس أيها يقول:  ثم الموت؟

 الفزع تظرين هذا مع هو و أنيسه الدود و فراشه التراب و والقبر بيته طالبه الموت

  (1عليه ) مغشيا يسقط حتى يبكي ثم حاله؟ يكون الْكبر

                                                           
 (141/ 3) الأولياء حلية - 1

 (124) ص للقرطبي التذكرة - 2
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 رىأ لي ما: مرثد بن ليزيد قلت:-الله رحمه– جابر بن يزيد بن الرحمن عبد قال

  به، ينفعني أن الله عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال تجف؟ لا عينيك

 لم ول والله النار، في يسجنني أن عصيته أنا إن توعدني قد الله إن أخي، يا: قال

 عين لي تجف لا أن حريا لكنت الحمام في إلا يسجنني أن يتوعدني

 للها عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال لواتك؟خ في أنت فهكذا: له فقلت: قال

 بيني لفيحو  أهلي، إلى أسكن حين لي ليعرض ذلك إن والله: فقال به، ينفعني أن

 أكله، بينو  بيني فيحول لي فيعرض يدي، بين الطعام ليوضع وإنه أريد، ما وبين

 أبكان ما يدرون ما صبياننا، ويبكي امرأتي تبكي حتى

 كمع الحزن طول من به خصصت ما: ويحها يا فتقول يامرأت ذلك أضجر ولربما

 (2) .عين معك لي تقر ما الدنيا، الحياة في

  ومعاتبتها:  ومحاسبتها النفس مجاهدة- ✍
ومما يجعلك تتأثر ويجعل قبلك يلين وعينك تدمع المحاسبة أن تحاسب نفسك 

 على أعمالك وأقوالك قبل أن تحاسب عليها يوم القيامة. 

  كأن: "حمدم بن خويل قال
ا
! دمحم بن خويل يا: له فقيل للحساب وُقف قد خويل

 النهار، قائلة مع سنة ستين نوم فجمعت فيها؟ صنعت فما سنة ستين عمّرناك قد

 ذهبت قد عمري من قطعة فإذا أكلي ساعات وجمعت نوم، عمري من قطعة وإذا

 مث ،فيها  ذهبت قد عمري من قطعة فإذا وضوئي، ساعات جمعت ثم الْكل، في

 أو الله عفو إلا هو فما منخرق، وصومٌ  منقوصة صلاة فإذا صلاتي، في نظرت

 "الهلكة

لت: "التيمي إبراهيم قال
ّ
 ا،أنهاره من وأشرب ثمارها، أكل الجنة في نفسي مث

لتُ  ثم أبكارها، وأعانق
ّ
 ،صديدها  من وأشرب زقومها، من آكل النار في نفسي مث

 إلى ردأ أن أريد: قالت تريدين؟ شيء أي: فسيلن فقلت وأغلالها، سلاسلها وأعالج

  فأعمل الدنيا
ً
 (1) "فاعملي الْمنية في فأنت: فقلت صالحا

 

                                                           
 5/114] الأولياء حلية - 1

 (21: ص) الدنيا أبي لابن النفس محاسبة - 2
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 والعشرونالثالث  الدرس
 ؟يتمنى الميت الصدقة لماذا 

 
الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكريم ولايته أفئدة 

أسكن فيها وداده، ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة، الصادقين ف
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الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، نحمده على ما أولى من 

 فضل وأفاده، ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 

يء مد وهو علي كل شواشهد أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الح

 قدير شهادة أعدها من أكبر نعمه وعطائه، وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 

 وحبيبه

 الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده، وأزال به سنان البهتان ودفع عناده

الغطاء ورأى عظم الجزاء رأى ثمرات تورث  لقد كشف للميتأحبتي في الله: 

 صاحبها جنة تجري من تحتها الْنهار هيا لنرى ما رأى  

: أنها ✍
ا
سِ  عَنْ في  كما   وتعالى: غضب الله سبحانه  تطفئأولا

َ
  مَالِكٍ  بْنِ  أن

َ
الَ : الَ ق

َ
 ق

 : "-  اللهِ  رَسُولُ 
ُ
ة
َ
ق
َ
د بَ  تطفئ الصَّ

َ
ض
َ
، غ بِّ عُ  الرَّ

َ
ف
ْ
د
َ
  وَت

َ
ة
َ
وءِ  مِيت  (2)" السُّ

: أنها تمحو الخطيئة، وتذهب نارها✍
ً
هِ ا عَبْدِ  عَنْ  جَابِرِ  عَنْ كما في قوله : ثانيا

َّ
  لل

ّ
ن
َ
 أ

بِيَّ 
َّ
الَ   الن

َ
عْب يَا: "ق

َ
  ك

َ
ك
ُ
عِيذ

ُ
هِ  أ

َّ
هَاءِ  إِمَارَةِ  مِنْ  بِالل

َ
ف هَا السُّ

َّ
  إِن

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَرَاءُ  سَت

ُ
لَ  مَنْ  أ

َ
خ
َ
 د

يْهِمْ 
َ
هُمْ  عَل

َ
عَان

َ
أ
َ
ى ف

َ
مِهِ  عَل

ْ
ل
ُ
هُمْ  مْ ظ

َ
ق
َّ
ذِبِهِمْ  وَصَد

َ
يْسَ  بِك

َ
ل
َ
ي ف

ِّ
سْتُ  مِن

َ
  وَل

ُ
ه
ْ
نْ  مِن

َ
 عَليّ  ردي وَل

حَوْض
ْ
خل لم وَمن ال

ْ
يْهِم يد

َ
مْ  عَل

َ
هُمْ  وَل

ْ
ى يُعِن

َ
مِهِمْ  عَل

ْ
ل
ُ
مْ  ظ

َ
هُمْ  وَل

ْ
ق
ِّ
ذِبِهِمْ  يُصَد

َ
  بِك

َ
 هُوَ ف

ي
ِّ
ا مِن

َ
ن
َ
  وَأ

ُ
ه
ْ
  مِن

ُ
يَّ  وَسَيَرِد

َ
حَوْضَ  عَل

ْ
عْبُ  يَا ال

َ
  بْنَ  ك

َ
  عُجْرَة

ُ
لاة   الصَّ

ٌ
رْبَان

ُ
وْمُ  ق   وَالصَّ

َّ
 ةجن

 
َ
د ةوَالصَّ
َ
ة تطفىء ق

َ
طِيئ

َ
خ
ْ
مَا ال

َ
مَاءُ  يطفىء ك

ْ
ارَ  ال

َّ
اسُ  الن

َّ
ادِيَانِ  وَالن

َ
  غ

ٌ
اع
َ
مُبْت

َ
  ف

َ
 ن

ُ
سَه

ْ
 ف

مُعْتِقٌ 
َ
و رقبته ف

َ
عْبُ  يَا موبقها أ

َ
  بْنَ  ك

َ
  عُجْرَة

ُ
ه
َّ
  إِن

َ
لُ  لَ

ُ
خ
ْ
ة يَد

َّ
جن

ْ
 من نشت لحم ال

  (1) ".سحت

: أنها وقاية من  ✍
ً
الَ  حَاتِمٍ، بْنِ  عَدِيِّ  عَنْ  النار: ثالثا

َ
رَ : ق

َ
ك
َ
هِ  رَسُولُ  ذ

َّ
عْرَضَ   الل

َ
أ
َ
 ف

احَ 
َ
ش
َ
الَ  وَأ

َ
وا: »وَق

ُ
ق
َّ
ارَ  ات

َّ
وْ  الن

َ
مْرَةٍ، بِشِقِّ  وَل

َ
  ت

ْ
إِن
َ
مْ  ف

َ
  ل

ْ
جِد

َ
لِمَةٍ  ت

َ
بِك
َ
بَةٍ  ف  (2) «طَيِّ

: أن المتصدق في ظل صدقته يوم ✍
ً
الَ: سَمِعْت  ةالقيام رابعا

َ
 بْنَ عَامِرٍ ق

َ
بَة
ْ
عُق

ولُ -وسلمصلى الله عليه -رَسُولَ الله 
ُ
ى يَق

َ
ض

ْ
ى يُق

َّ
تِهِ حَت

َ
: "كلُّ امْرِىءٍ فِي ظِلِّ صَدق

اسِ". 
َّ
الَ  بَيْنَ الن

َ
  ق

ُ
 : يَزِيد

َ
ان
َ
ك
َ
يْرِ  ف

َ
خ
ْ
  أبو ال

ٌ
د
َ
  لا مَرْث

ُ
ه
ُ
طِئ

ْ
  يَوْمٌ  يُخ

َّ
  إلا

َ
ق
َّ
صَد

َ
يءٍ،-هِ فِي ت

َ
 بِش

وْ 
َ
  وَل

َ
ة،ك

َ
"  أوْ  عْك

ا
ة
َ
 (1) بَصَل

                                                           
 (. وشواهده طرقه بمجموع صحيح 114" الترمذي أخرجه)- 1

 (14481 رقم ، 3/321) أحمد أخرجه - 2
 (1116) ومسلم ،(6539) البخاري أخرجه - 3
 311 - 311/ 3 يعلى أبو أخرجه - 4
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بِي عَنْ 
َ
، أ

َ
رَيْرَة

ُ
  ه

َّ
ن
َ
هِ  رَسُولَ  أ

َّ
الَ   الل

َ
 : " ق

ٌ
هُمُ  سَبْعَة

ُّ
  يُظِل

ُ
ه
َّ
هِ  فِي الل

ِّ
قِيَامَةِ  يَوْمَ  ظِل

ْ
 وْمَ يَ  ال

 
َ
  ظِلَّ  لَ

َّ
  إِلَ

ُ
ه
ُّ
ابٌّ  عَادِلٌ، إِمَامٌ : ظِل

َ
  وَش

َ
أ
َ
ش
َ
ةِ  فِي ن

َ
هِ  عِبَاد

َّ
، عَزَّ  الل   وَرَجُلٌ  وَجَلَّ

َ
رَ ذ
َ
  ك

َ
ه
َّ
 يفِ  الل

ءٍ 
َ
لً
َ
تْ  خ

َ
اض

َ
ف
َ
اهُ، ف

َ
  وَرَجُلٌ  عَيْن

َ
ان
َ
  ك

ُ
بُه
ْ
ل
َ
ا ق

ً
ق
َّ
مَسْجِدِ، فِي مُعَل

ْ
نِ  ال

َ
ا وَرَجُلً حَابَّ

َ
هِ  فِي ت

َّ
 عَزَّ  الل

،   وَرَجُلٌ  وَجَلَّ
ُ
ه
ْ
عَت
َ
  د

ٌ
ة
َ
  امْرَأ

ُ
ات

َ
صِبٍ  ذ

ْ
ى وَجَمَالٍ  مَن

َ
سِهَا إِل

ْ
ف
َ
الَ  ن

َ
ق
َ
ى: ف

َّ
افُ  إِن

َ
خ
َ
، أ

َ
ه
َّ
 الل

  لٌ وَرَجُ 
َ
ق
َّ
صَد

َ
ةٍ  ت

َ
ق
َ
ا بِصَد

َ
اه
َ
ف
ْ
خ
َ
أ
َ
ى ف

َّ
  حَت

َ
مَ  لَ

َ
عْل
َ
  ت

ُ
ه
ُ
عَتْ  مَا شِمَال

َ
  صَن

ُ
ه
ُ
  (2) ". يَمِين

: أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية  ✍
ً
بِي عَنْ خامسا

َ
  أ

َ
مَامَة

ُ
بَاهِلِيِّ  أ

ْ
 لهال رضي- ال

الَ - عنه
َ
الَ : ق

َ
اوُوا"  اللهِ  رَسُولُ  ق

َ
مْ  د

ُ
اك
َ
ةِ  مَرْض

َ
ق
َ
د  (1" ) بِالصَّ

ابن المبارك وسأله رجل: عن قرحةٍ خرجت في ركبته  )سمعتيقول ابن شقيق: 
منذ سبع سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الْطباء فلم ينتفع به، فقال: 

 في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك 
ً
اذهب فأحفر بئرا

 . (2) فبرأ(ففعل الرجل   عنك الدم،

قِي}كما في قوله عز وجل:   أن الله يضاعف للمتصدق أجره سادسا :  ✍
ِّ
د مُصَّ

ْ
 ال
َّ
نَ إِن

رِيمٌ 
َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ أ

َ
هُمْ وَل

َ
اعَفُ ل
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 يُض

ً
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ً
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 ق
َ
ه
َّ
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ُ
رَض
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ق
َ
اتِ وَأ

َ
ق
ِّ
د مُصَّ

ْ
[. 28]الحديد:  {وَال

  }:وقوله سبحانه
َ
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ً
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ً
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َ
 ق
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ه
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ذِي يُق

َّ
ا ال
َ
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َ
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رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
بِضُ وَيَشْسُطُ وَإِل

ْ
 يَق

ُ
ه
ّ
 [. 111]البقرة:  {وَالل

 ةالصدق باب له يقال الجنة أبواب من خاص باب من يدعى صاحبها أن: سابعا✍
بِي عَنْ 
َ
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ن
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َّ
ا الل

َ
ذ
َ
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ُ
انِ  بَابِ  مِنْ  د يَّ  ". الرَّ

الَ 
َ
رٍ  أبُو ق

ْ
هِ، رَسُولَ  يَا: بَك

َّ
ى مَا الل

َ
عيَ  مَنْ  عَل

ُ
  مِنْ  د

َ
ك
ْ
بْوَابِ  تِل

َ ْ
رُورَةٍ، مِنْ  الْ

َ
هَلْ  ض

َ
 ف

عَى
ْ
  يُد

ٌ
حَد

َ
  مِنْ  أ

َ
ك
ْ
بْوَابِ  تِل

َ ْ
هَا؟ الْ

ِّ
ل
ُ
الَ  ك

َ
عَمْ،»: ق

َ
رْجُو ن

َ
  وَأ

ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

ُ
ك
َ
هُمْ  ت

ْ
ا .«مِن

َ
ذ
َ
  ه

ٌ
 حَدِيث

قٌ 
َ
ف
َّ
ى مُت

َ
تِهِ، عَل  صِحَّ

: أن العبد إنما يصل حقيقة البر بالصدقة ✍ 
ً
ن  }:تعالى كما جاء في قوله   ثامنا

َ
ل

 
َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت  مِمَّ

ْ
وا
ُ
نفِق

ُ
ى ت

َّ
بِرَّ حَت

ْ
 ال
ْ
وا
ُ
ال
َ
ن
َ
 [. 61]آل عمران: {ت

الى: كما في قوله تعصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به  : أنه لا يبقى لتاسعا  ✍
مْ }

ُ
سِك

ُ
لأنف

َ
يْرٍ ف

َ
 مِنْ خ

ْ
وا
ُ
نفِق

ُ
  عَنْ [. 101]البقرة:  {وَمَا ت

َ
ة
َ
هُمْ  عَائِش

َّ
ن
َ
بَحُوا أ

َ
، ذ

ا
اة
َ
الَ  ش

َ
ق
َ
 ف

                                                           
 ( . 91( )  1131)  3/93 ومسلم ،(  1423)  2/138 البخاري:  أخرجه - 1
يح - 2 ع صَحِّ يح،  3358: الْجَامِّ يبِّ  صَحِّ  744:وَالتَّرْهِّيب التَّرْغِّ
 (.8/417) للذهبي السير - 3
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بِيُّ 
َّ
ى الن

َّ
  صَل

ُ
يْهِ  الله

َ
مَ  عَل

َّ
هَا؟ بَقِيَ  مَا: »وَسَل

ْ
تْ  ،«مِن

َ
ال
َ
هَا بَقِيَ  مَا: ق

ْ
  إِلا مِن

ُ
تِف
َ
الَ  هَا،ك

َ
: ق

هَا بَقِيَ »
ُّ
ل
ُ
يْرَ  ك

َ
تِفِهَا غ

َ
 (2) «ك

 من البلاء كما في وصية عاشرا ✍
ً
السلام  يحيى عليه: : أن الله يدفع بالصدقة أنواعا

بِيَّ لبني إسرائيل: 
َّ
 الن

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ث
َّ
، حَد عَرِيَّ

ْ
ش
َ
 الْ

َ
مَرَ يَحْيَى بْنَ  الحَارِث

َ
 أ
َ
ه
َّ
 الل

َّ
الَ: " إِن

َ
ق

رِ 
َ
ك
َ
وا بِهَاز

ُ
 يَعْمَل

ْ
ن
َ
مُرَ بني إسرائيل أ

ْ
 يَعْمَلَ بِهَا وَيَأ

ْ
ن
َ
لِمَاتٍ أ

َ
مْسِ ك

َ
ا بِخ  -نهاو ذكر م – يَّ

قِهِ 
ُ
ى عُن

َ
هُ إِل

َ
وا يَد

ُ
ق
َ
وْث
َ
أ
َ
، ف وُّ

ُ
سَرَهُ العَد

َ
لِ رَجُلٍ أ

َ
مَث
َ
 ك
َ
لِك

َ
لَ ذ

َ
 مَث

َّ
إِن
َ
ةِ ف

َ
ق
َ
د مْ بِالصَّ

ُ
وَآمُرُك

 
ُ
ه
َ
ق
ُ
رِبُوا عُن

ْ
مُوهُ لِيَض

َّ
د
َ
هُمْ،وَق

ْ
 مِن

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ى ن

َ
د
َ
ف
َ
ثِيرِ، ف

َ
لِيلِ وَالك

َ
مْ بِالق

ُ
ك
ْ
دِيهِ مِن

ْ
ف
َ
ا أ
َ
ن
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
 ، ف

(1) 
فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو ظالمٍ بل من  

 من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم 
ً
كافر فإن الله تعالى يدفع بها أنواعا

 وأهل الْرض مقرون به لْنهم قد جربوه.  وعامتهم

وفي ذلك  : أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسكالحادي عشر  ✍
بِي عَنْ يقول 

َ
رِيِّ  سَعِيدٍ  أ

ْ
د
ُ
خ
ْ
  رَضِيَ  ال

ُ
ه
َّ
، الل

ُ
ه
ْ
بِيِّ  عَنِ  عَن

َّ
الَ  ،  الن

َ
  صَبَاحٍ  مِنْ  مَا: " ق

َّ
 إِلَ

انِ 
َ
ك
َ
ادِيَانِ، وَمَل

َ
ولُ  يُن

ُ
  يَق

ُ
حَد

َ
مَاأ

ُ
هُمَّ : ه

َّ
عْطِ  الل

َ
ا أ

ً
فِق
ْ
ا، مُن

ً
ف
َ
ل
َ
ولُ  خ

ُ
رُ  وَيَق

َ
خ
ْ
هُمَّ : الآ

َّ
عْ  الل

َ
 طِ أ

ا
ً
ا، مُمْسِك

ً
ف
َ
ل
َ
 ]في الصحيحين[. ت

أخبر النبي عن ذلك  كما  : أن صاحب الصدقة يبارك له في مالهالثاني عشر  ✍
بِي عَنْ بقوله: 

َ
، أ

َ
رَيْرَة

ُ
  ه

َّ
ن
َ
هِ  رَسُولَ  أ

َّ
الَ   الل

َ
صَ  مَا" :ق

َ
ق
َ
  تْ ن

ٌ
ة
َ
ق
َ
  وَمَا مَالٍ، مِنْ  صَد

َ
اد
َ
 ز

 
ُ
ه
َّ
ا الل

ً
وٍ  عَبْد

ْ
  بِعَف

َّ
ا، إِلَ عَ  وَمَا عِز 

َ
وَاض

َ
  ت

ٌ
حَد

َ
هِ  أ

َّ
  لِل

َّ
  إِلَ

ُ
عَه

َ
  رَف

ُ
ه
َّ
 (2) ".الل

ي وعيادة المريض ف : أنها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازةثالث عشر ال ✍
 يوم واحد إلا أوجب ذلك لصاحبه الجنة 

  عَنْ 
َ
، بِيأ

َ
رَيْرَة

ُ
الَ  ه

َ
الَ : ق

َ
  مَنْ »  اللهِ  رَسُولُ  ق

َ
صْبَح

َ
مُ  أ

ُ
ك
ْ
يَوْمَ  مِن

ْ
الَ  «صَائِمًا؟ ال

َ
بُو ق

َ
 أ

رٍ 
ْ
ا،: بَك

َ
ن
َ
الَ  أ

َ
مَنْ : »ق

َ
بِعَ  ف

َ
مُ  ت

ُ
ك
ْ
يَوْمَ  مِن

ْ
؟ ال

ا
ة
َ
از
َ
الَ  «جَن

َ
بُو ق

َ
رٍ  أ

ْ
ا،: بَك

َ
ن
َ
الَ  أ

َ
مَنْ : »ق

َ
طْ  ف

َ
 عَمَ أ

مُ 
ُ
ك
ْ
يَوْمَ  مِن

ْ
ا ال

ً
الَ  «مِسْكِين

َ
بُو ق

َ
رٍ  أ

ْ
ا،: بَك

َ
ن
َ
الَ  أ

َ
مَنْ : »ق

َ
  ف

َ
مُ  عَاد

ُ
ك
ْ
يَوْمَ  مِن

ْ
ا ال

ً
ا «مَرِيض

َ
بُو لَ ق

َ
 أ

رٍ 
ْ
ا،: بَك

َ
ن
َ
الَ  أ

َ
ق
َ
مَعْنَ  مَا: » اللهِ  رَسُولُ  ف

َ
  امْرِئٍ  فِي اجْت

َّ
لَ  إِلَ

َ
خ
َ
  د

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 (1) «ال

 

 

                                                           
ي انظر(  2471 رقم ،4/644) الترمذي أخرجه - 1 حِّ  2544: حَةالصَّ
يح - 2 ع صَحِّ  552: والترهيب الترغيب صحيح،  1724: الْجَامِّ
 ( 69( )  2588)  8/21 مسلم:  أخرجه - 3
 ( 7/111) و( 3/92) ومسلم( 515) «المفرد الأدب» في البخاري خرجه - 4
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 الرابع والعشرون  الدرس

 وأثرهامن اللامبالاة بالكلمة  التحذير 

الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته، 

وتقدس بسمو صمديته، وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير، وتنزه في صفائه 
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عن كل تناه وقصور، له الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بأنه غير مشبه 

 بخلقه. 

 شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 قدير، شهادة موقن بتوحيده، مستجير بحسن تأييده

 يا واحد في ملكه أنت الْحد    ولقد علمت بأنك الفرد الصمد

 لا أنت مولود ولست بوالد     كلا ولا لك في الورى كفوا أحد

 وصفيه من خلقهوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله 

 وحبيبه

الكلمة شأنها خطير و ضرروه عظيم، فهي مفتاح   ن: أ-علمني الله و إياك  –اعلم 

كل خير، أو مفتاح كل شر، و بها ينال العبد الرضى و الرضوان، أو ينال السخط و 

الخيبة و الخسران، فكم من كلمة رفعت صاحبها إلى عنان السماء ، و نال بها 

 الْخرة ، وكم من كلمة أورثت صاحبها الذل و المهانة ،و لذا قيل :  الرفعة في الدنيا و 

 احفظ لسانك أيها الإنسان           لا يل  دغنك إنه ث عبان

 كم في المقابر من قتيل لسانه            كانت تهاب لقائه الشجعان           

رحمه  –ة يقول و هو يوضح لنا خطورة الكلم -رحمه الله -و هيا لنقف مع ابن القيم 

م إلا فيما يرجو  :-الله 
ّ
، بل لا يتكل

ا
 ضائعة

ا
وأما اللفظات، فحفظها بأن لا يُخرِجَ لفظة

فيه الرب  ح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها رب  ح وفائدة أم 

 لم يكن فيها رب  ح أمسك عنها، وإن كان فيها رب  ح نظر: هل يفوته بها كلمة
ْ
 لا؛ فإن

 هي أرب  ح منها، فلا يضيّعها بهذه. 

ه يُطلِعُ ما 
ّ
وإذا أردت أن تستدلّ على ما في القلب، فاستدِلَّ عليه بحركة اللسان، فإن

 في القلب شاء صاحبه أم أبى. 

القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر الرجل  قال يحيي بن معاذ: 

م، فإن لسانه يغترف لك مما 
ّ
في قلبه : حلو وحامض، وعذب وأجاج،  حين يتكل

 وغير ذلك. ويبين لك طعم قلبه اغترافُ لسانه 
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أي كما تطعم بلسانك طعمَ ما في القدر من الطعام، فتدرك العلم بحقيقته، كذلك 

ي من لسانه، كما تذوق ما ف ل من لسانه، فتذوق ما في قلبهتطعم ما في قلب الرج

 القدر بلسانك. 

الَ رَسُولُ اللهِ وفي حديث أنس المرفو 
َ
 : » ع: ق

َ
قِيمُ لَ

َ
 يَسْت

ُ
قِيمَ عَبْدٍ إِيمَان

َ
ى يَسْت

َّ
حَت

 
ُ
ه
ُ
قِيمَ لِسَان

َ
ى يَسْت

َّ
 حَت

ُ
بُه
ْ
ل
َ
قِيمُ ق

َ
 يَسْت

َ
، وَلَ

ُ
بُه
ْ
ل
َ
 (2)«ق

الَ:  سُئِلَ رَسُولُ اللهِ 
َ
ق
َ
ارَ، ف

َّ
اسُ الن

َّ
 الن

ُ
رِ مَا يَلِج

َ
ث
ْ
ك
َ
مُ »عَنْ أ

َ
ف
ْ
رْجُ ال

َ
ف
ْ
 (1)"«.وَال

ة ويباعده من النار،  » -  -وقد سأل معاذ النبيَّ 
ّ
عن العمل الذي يُدخله الجن

الَ: »فأخبره برأسه، وعموده، وذروة سنامه؛ ثم قال: 
َ
مَّ ق

ُ
 « ث

َ
لَ
َ
 أ

َ
بِرُك

ْ
خ
ُ
كِ أ

َ
  بِمِلً

َ
لِك

َ
ذ

هِ؟ 
ِّ
ل
ُ
الَ: »ك

َ
 بِلِسَانِهِ ق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
هِ، ف

َّ
بِيَّ الل

َ
ى يَا ن

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ا  «، ق

َ
ذ
َ
 ه

َ
يْك

َ
فْ عَل

ُ
ف
ْ
، »اك

الَ: 
َ
مُ؟ ق

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 بِمَا ن

َ
ون

ُ
وذ

ُ
خ
ْ
مَأ
َ
ا ل
َّ
وَإِن
َ
هِ، أ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ الل

ْ
ل
ُ
ق
َ
لْ « ف

َ
، وَه

ُ
 يَا مُعَاذ

َ
ك مُّ

ُ
 أ
َ
ك
ْ
ت
َ
كِل
َ
ث

ى وُجُوهِهِمْ 
َ
ارِ عَل

َّ
اسَ فِي الن

َّ
اخِرِهِمْ  -يُكِبُّ الن

َ
ى مَن

َ
الَ: عَل

َ
وْ ق

َ
سِ  -أ

ْ
ل
َ
 أ
ُ
 حَصَائِد

َّ
تِهِ إِلَ

َ
مْ. ن

» (2) 

 الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا 
ّ
ومن العجب أن

والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرّم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من 

م يتك والعبادة وهو حركة لسانه، حتى ترى الرجلَ يشار إليه بالدين والزهد 
ّ
ل

، يزِلّ بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين بالكلمات من سخط الله، لا 
ا
 يُلقي لها بالَ

 عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري 
ِّ
المشرق والمغرب ! وكم ترى من رجل متورع

 (1)في أعراض الْحياء والْموات، ولا يبالي ما يقول! 

أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع  اعلم :-رحمه الله –ويقول النووي 

م إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة الكلا 

فالسنة الإمساك عنه، لْنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير 

 في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. 

                                                           
 (887الشهاب" ) ( ، والقضاعي في "مسند342( ، وفي "مكارم الأخلاق" )7أخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت" ) (1)

 " في البر والصلة: باب ما جاء في حسن الخلق2114أخرجه الترمذي " (2)
 (2111( ، والترمذي )3773أخرجه ابن ماجه )- (3)
 (214/215الداء و الدواء )ص - (4)
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هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
مِنُ بِ : » عَنْ أ

ْ
 يُؤ

َ
ان
َ
خِرِ مَنْ ك

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
الل

لْ 
ُ
يَق
ْ
ل
َ
يْرًا ف

َ
وْ خ

َ
 (2)«.لِيَصْمُتْ أ

وهذا الحديث صري    ح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا، وهو الذي 

 ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة، فلا يتكلم. 

جاة من النار حفظ اللسان مع حفظ الفرج جواز إلى الجنة و ن وقد جعل النبي 

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ عَنْ الجنة  فمن ضمن اللسان و الفرج ضمن له النبي 

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ى الله

َّ
مَنْ مَنْ »اللهِ صَل

ْ
 مَا لِي يَض

ْ
ض
َ
يْهِ، أ

َ
حْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْل

َ
مَنْ بَيْنَ ل

 .
َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 (1)«ل

مان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو الض قال الحافظ: 

أداء الحق الذي عليه فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب 

عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال 

هما المراد بما بينهما العظمان في جانبي الفم و  )لحييه( وقوله وكفه عن الحرام

 (2) «اللسان وما يتأتى به النطق وبما بين الرجلين الفرج

فيما  وفي بيان أن اللسان قائد الْعضاء في الاستقامة و الاعوجاج اخبر النبي 

الَ: -رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
َ
اءَهُ » ق

َ
عْض

َ
 أ
َّ
إِن
َ
مَ، ف

َ
 ابْنُ آد

َ
صْبَح

َ
ا أ
َ
إِذ

سَا
ِّ
رُ لِل

ِّ
ف
َ
ك
ُ
ولُ: ت

ُ
ق
َ
قِ نِ، ت

َّ
 ات

َ
 اعْوَجَجْتَ، الله

ْ
ن
َ
ا، وَأ

َ
مْن
َ
ق
َ
مْتَ اسْت

َ
ق
َ
 اسْت

ْ
 إِن

َ
ك
َّ
إِن
َ
ا، ف

َ
فِين

ا 
َ
 (1)«اعْوَجَجْن

تكفير الْعضاء للسان كناية عن تنزيل اللسان منزلة الكافر بالنعم و قد جعل النبي 

 قد قال ف اللسان أخوف ما يخاف على سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه

قِمْ 
َ
مَّ اسْت

ُ
، ث
ُ
يَ الله لْ: رَبِّ

ُ
الَ: " ق

َ
صِمُ بِهِ، ق

َ
عْت
َ
مْرٍ أ

َ
نِي بِأ

ْ
ث
ِّ
تُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَد

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ق

تُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا » 
ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
وَفُ ق

ْ
خ
َ
افُ مَا أ

َ
خ
َ
مَّ ت

ُ
سِهِ، ث

ْ
ف
َ
 بِلِسَانِ ن

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
؟ ق يَّ

َ
عَل

ا
َ
ذ
َ
الَ: ه

َ
 (1)«ق
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 (317/ 11فتح الباري لابن حجر ) (3)
 ": ما جاء في حفظ اللسان1أخرجه الترمذي في "الزهد" باب " (4)

 (4721( ، والبيهقي في "الشعب" )5177( ، وابن حبان )7( ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" )2411وأخرجه الترمذي ) (18-11شأن الكلمة في الإسلام )ص  (5)
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 خوف السلف من اللامبالاة بالكلمة: 

هيا لنقف مع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وكيف أنهم كانوا يخافون من  

 خطورة الكلمة واللامبالاة بها: 

 أنه دخل على»-رضي الله عنه –رضي الله عنه روى عمر  –أبو بكر الصديق  ✍

ر هذا الله لك قال أبو بكأبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال له عمر : مه غفر 

 «الذي أوردني الموارد 

سعيد  عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الْمة و ترجمان القران، عن ✍

الجريري، عن رجل قال: رأيت ابن عباس آخذا بثمرة لسانه وهو يقول: 

، فقال له رجل: يا أبا عباس ما لي « تغنم، واسكت عن شر تسلمخيرا قل ويحك »

إنه بلغني أن العبد يوم القيامة »ذا بثمرة لسانك تقول: كذا وكذا؟ قال: أراك آخ

 «ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه

الصمت عما لا يعنيني عشرين عالجت »-رحمه الله–عبد الله بن أبي زكريا  ✍

سنة، قل أن أقدر منه على ما أريد، قال: وكان لا يدع يغتاب في مجلسه، أحد 

 «م الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكميقول: إن ذكرت

نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما؛ »-رحمه الله –عبد الله بن وهب  ✍

وأصوم؛ فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم؛ أغتاب فأجهدني؛ فكنت 

 «فمن حب الدراهم تركت الغيبة

بلغنا أن قسَّ بن ساعدة وأكثم بن  في الْذكار: -رحمه الله–النووي  الإمامقال  ✍

آدم من العيوب؟ فقال: ابن في وجدت كم صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: 

 إن 
ا
 خصلة

ُ
 آلاف عيب، ووجدت

ُ
ه ثمانية

ُ
حصى، والذي أحصيت

ُ
هي أكثر من أن ت

ها، قال: ما هي: قال: حفظ اللسان
َّ
 العيوبَ كل

َ
 «استعملتها سترت

أخبروني لو كان معكم  قال» لْصحابه: -رحمه الله–قال سفيان الثوري  ✍

السلطان أكنتم تتكلمون بشيء قالوا لا قال فإن معكم من إلى الحديث يرفع من 

 «يرفع الحديث إلى الله عز وجل

 وآخر يرعي ناظري ولساني      يرعى خواطري منك رقيبا كأن 
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مَا رمقت عيناي بعدك منظرا 
َ
         ف

ْ
ل
ُ
 رقانييسوؤك إلا ق

ْ
د
َ
 ت: ق

 سماني       ولا بدرت من فِي دونك لفظة 
ْ
د
َ
ت: ق

ْ
ل
ُ
 لغيرك إلا ق

 لغيرك إلا عرجا بعناني     ولا خطرت فِي السر بعدك خطرة 

 سئمت حَدِيثهم 
ْ
د
َ
هُم ناظري ولساني       وإخوان صدق ق

ْ
 وأمسكت عَن

يْر أنني 
َ
هُم غ

ْ
 مكانوجدجتك مشهودي بكل       وَمَا الزهد أسلي عَن

يحصي جميع كلماتك، ويضبط كل حركاتك، ويشهد عليك بحسناتك بمن ظنك ما 

ترفع الصحائف وهي سود وعمل المنافق مردود، يحضره الملكان لدى المعبود، يا 

 شر العبيد }عن اليمين وعن الشمال قعيد{ . 

يضبطان على العبد ما يجري من حركاته، وما يكون من نظراته وكلماته واختلاف 

يَمِينِ عَنِ }أموره وحالاته، لا ينقص ولا يزيد 
ْ
 وَعَنِ ال

ٌ
عِيد

َ
مَالِ ق

ِّ
 .{الش

يَمِينِ }عَنِ قوله تعالى: 
ْ
 {. وَعَنِ ال

ٌ
عِيد

َ
مَالِ ق

ِّ
أي: ما يتكلم من كلام فيلفظه أي الش

يرميه من فيه إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ وهو الملك الموكل به، والعتيد 

يَمِينِ }عَنِ ما كان. السجع على قوله تعالى: الحاضر معه أين
ْ
عِيوَعَنِ ال

َ
مَالِ ق

ِّ
 {. الش

ٌ
د

يا كثير الكلام حسابك شديد، يا عظيم الإجرام عذابك جديد، يا مؤثرا ما يضره ما 

  ﴿مَارأيك سديد، يا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد 
ُ

فِظ
ْ
وْلٍ  مِنْ  يَل

َ
  ق

َّ
يْهِ  إِلَ

َ
د
َ
 بٌ رَقِي ل

﴾
ٌ
كلامك مكتوب وقولك محسوب، وأنت يا هذا مطلوب، ولك   [28: ق] عَتِيد

ذنوب وما تتوب، وشمس الحياة قد أخذت في الغروب، فما أقسى قلبك من بين 

يَمِينِ عَنِ }القلوب، وقد أتاه ما يصدع الحديد 
ْ
 وَعَنِ ال

ٌ
عِيد

َ
مَالِ ق

ِّ
  (2).{الش
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 والعشرونالخامس  الدرس

 العشرقبول العمل موانع  

الحمد لله الواحد القهار. العزيز الغفار. مقدر الْقدار. مصرف الْمور مكور الليل 

على النهار. تبصرة لْولى القلوب والْبصار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه 

فأدخله في جملة الْخيار وفق من اختار من عبيده فجعله من الْبرار. وبصر من 

هذه الدار. فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار.  أحبه للحقائق فزهدوا في

 واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته، واعترافا بما يجب على الخلق كافة من 

 الإذعان لربوبيته. 
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 يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت     وليس لي عمل في الحشر ينجيني

 تك بالتوح يد يصح به    حب النبي وذاك القدر يكفينيوق د أتي

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه............ 

 من  الْفاضلفحياكم الله أيها الْخوة  بعد: أما 
ً
وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا

ي فوأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم  الجنة منزلا ،

على طاعته ، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة  هذا البيت الطيب المبارك

عن امر  حديثنا اليوم المصطفى في جنته ودار مقامته ،إنه ولى ذلك والقادر عليه .. 

خطير ألا و هو موانع قبول الْعمال فهناك موانع كثيرة اذكر منها في هذا اليوم 

 عشرة فأعيروني القلوب و الْسماع 

 بالله عز وجل:  ✍
ً
 المانع الْول: أن لا يكون صاحب العمل مؤمنا

معاشر الموحدين هذا هو المانع الذي  يقبل لصاحبه عمل  ؛ فلو تقرب العبد إلى 

الله عز وجل بقربات كثيرة من صلاة وصيام وغيرها وهو مشرك بالله عز وجل 

ذلك عز وجل فإنه ب الشرك الْكبر وذلك بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله

لا ينتفع بأي عمل صالح عند الله عز وجل لْن توحيد الله عز وجل والبراءة من 

 الشرطَ الْعظم في الانتفاع من بقية الْعمال والْقوال ، وبدون 
ُّ
الشرك وأهله يُعَد

ذِينَ ذلك تحبط جميع الْعمال كما في قوله تعالى : 
َّ
ى ال

َ
 وَإِل

َ
يْك

َ
وحِيَ إِل

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ن مِ  ) وَل

اسِرِينَ ( )الزمر : 
َ
نَّ مِنَ الخ

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 وَل

َ
ك
ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
تَ ل

ْ
رَك

ْ
ش
َ
ئِنْ أ

َ
 ل
َ
بْلِك

َ
، وقوله ( 91ق

( ) الْنعام: تعالى : 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ا ك هُم مَّ

ْ
حَبِطَ عَن

َ
وا ل

ُ
رَك

ْ
ش
َ
وْ أ
َ
 ( 88)وَل

 بِاللهِ -رحمه الله  محمد رشيد 
َ
رَك

ْ
ش
َ
 أ
ْ
ن
َ
رِضَ أ

ُ
وْ ف

َ
يْ وَل

َ
 ،  أ

َ
بَوْن

َ
مُجْت

ْ
 ال
َ
ون مَهْدِيُّ

ْ
 ال

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ

حَبِطَ 
َ
يْ بَطَلَ  -ل

َ
عْمَالِهِمْ  -أ

َ
ارِ أ

َ
لِ آث

َ
ض
ْ
ف
َ
 بِزَوَالِ أ

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
وَابُ مَا ك

َ
هُمْ ث

ْ
طَ عَن

َ
وَسَق

 ال
َ
وْحِيد

َ
 ت
َّ
ن
َ
رَجَاتِهِمْ ؛ لِْ

َ
سَاسُ لِمَا رُفِعَ مِنْ د

َ ْ
وَ الْ

ُ
ذِي ه

َّ
سِهِمُ ال

ُ
ف
ْ
ن
َ
 فِي أ

َ
ا ك مَّ

َ
ى ل

َ
عَال

َ
 لهِ ت

َ
ان

سَادِ 
َ
ف
ْ
صِ وَال

ْ
ق
َّ
هَى الن

َ
ت
ْ
 مُن

ُ
رْك

ِّ
وَ الش

ُ
هُ وَه

ُّ
 ضِد

َ
ان
َ
سِ ، ك

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
ي لِلأ

ِّ
مُزكَ

ْ
مَالِ ال

َ
ك
ْ
هَى ال

َ
ت
ْ
مُن

رَ فِيهَا 
َ
افِعٌ لِعَمَلٍ آخ

َ
ثِيرٌ ن

ْ
أ
َ
 ت
ُ
ى مَعَه

َ
 يَبْق

َ
لً
َ
سِدِ لِفِطْرَتِهَا ، ف

ْ
مُف
ْ
هَا ، وَال

َ
ي ل سِّ

َ
مُد

ْ
نُ يُمْكِ  -ال

حُهَا .)
َ
لً
َ
هَا وَف

ُ
جَات

َ
يْهِ ن

َ
بَ عَل

َّ
رَت
َ
 يَت

ْ
ن
َ
 (2أ

                                                           
 (472/  7) -تفسير المنار  - 1



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

148 

 لِسَعْيِهِ( )الْنبياء وقوله تعالى: 
َ
رَان

ْ
ف
ُ
 ك
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
الِحَاتِ وَه مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

َ
)ف

:61 ) 

أن الشرك بالله تعالى من أخطر الْعمال التي تقصي العبد عن رحمة الكبير المتعال 

رُوا ل كسراب يحسبه الظمآن ماء يقول الله تعالى و تجعل الْعما
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
}وَال

 
َ
ه
َّ
 الل

َ
ا وَوَجَد

ً
يْئ
َ
هُ ش

ْ
مْ يَجِد

َ
ا جَاءَهُ ل

َ
ى إِذ

َّ
 مَاءا حَت

ُ
ن
َ
مْآ

َّ
 الظ

ُ
سَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُه

َ
هُمْ ك

ُ
عْمَال

َ
أ

حِسَابِ )
ْ
 سَرِي    عُ ال

ُ
ه
َّ
 وَالل

ُ
اهُ حِسَابَه

َّ
وَف
َ
هُ ف

َ
د
ْ
 (النور{26عِن

 المانع الثاني إرادة العبد بعمله الدنيا وليس الآخرة، ✍

وهو  لا أقد يكون العبد مؤمنا بالله تعالى و لكنه يقع في الشرك الخفي أمة الإسلام  

حذرنا منه او اخبرنا انه اخفى من دبيب النمل   الرياء من حيث لا يشعر  و النبي 

خطبَنا أبو موسى الْشعريُّ :قال -رجلٍ من بني كاهلٍ -بي علي وعن أكما في حديث 

  فقال: 
ُ
، فإنه أخفى من دبيبِ النملِ. فقام إليه عبد

َ
قوا هذا الشرك

َّ
يا أيها الناسُ! ات

رُجَنَّ مما قلتَ، أو لنأتينَّ عُمَرَ 
ْ
تخ

َ
الله بن حَزَن وقيسُ بن المُضارِب فقالا: والله ل

لتُ، خطب
ُ
 لنا أو غيرَ مأذونٍ، فقال: بل أخرجُ مما ق

ً
ذات يومٍ،  نا رسولُ الله مأذونا

ملِ".  فقال
َّ
؛ فإنه أخفى من دبيبِ الن

َ
وا هذا الشرك

ُ
ق
ّ
من  فقال له "يا أيها الناسُ! ات

قيه وهو أخفى من دبيبِ النملِ يا رسول الله! قال: 
َّ
ت
َ
 أن يقولَ: وكيف ن

ُ
 شاءَ الله

علمُه، ونستغ
َ
 ن
ً
 بك شيئا

َ
شرك

ُ
 ن
ْ
 بك من أن

ُ
عوذ

َ
ا ن
ّ
 لما لا "قولوا: اللهمَّ إن

َ
فرُك

 (2)نعلمُه"

ذلك هو محض الرياء و السعي وراء الشهرة و الْنا وهذا مانع كبير يحول بين العبد 

وبين أن ينتفع بعمله يوم القيامة؛ وهذا يكثر في عمل المرائين والمريدين بأعمالهم 

 أو أي عرض من أعراض الدنيا الفانية؛ فهؤلاء لا خلاق لهم 
ا
 أو مالا

ً
شهرة أو منصبا

ثة . قال الله تبارك وتعالى :   الحَ في الآخرة من تلك الْعمال الملوَّ
ُ
 يُرِيد

َ
ان
َ
 )مَن ك

َ
يَاة

 ( )هود : 
َ
سُون

َ
 يُبْخ

َ
مْ فِيهَا لا

ُ
هُمْ فِيهَا وَه

َ
عْمَال

َ
يْهِمْ أ

َ
وَفِّ إِل

ُ
هَا ن

َ
ت
َ
يَا وَزِين

ْ
ن
ُّ
 ( . 21الد

 ون بحسناتهم فيقال العوفي، عن ابن عباس، في هذه الآية: إن أهل الرياء يعط

الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا، يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا، صوما أو 

يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله: أوفيه الذي التمس في صلاة أو تهجدا بالليل، لا 
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الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا، وهو في الآخرة من 

 ن. الخاسري

 وهكذا روي عن مجاهد، والضحاك، وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك، والحسن: نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: 

 الرياء. نزلت في أهل 

مه )
َ
( وطَلِبَته ونيته، جازاه الله بحسناته في 2وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وَسَد

عطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة ي

بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من 

 (1هذا .)

بِي عَ وها هم بين يدي الله تعالى ليحس   بهم على أعمالهم و ليجازي  هم على نياتهم 
َ
نْ أ

يْ 
َّ
هَا الش   يُّ

َ
: أ امِيُّ

َّ
اتِلٌ الش  

َ
 ن
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
، ف

َ
رَيْرَة

ُ
ىه

َّ
ل ولِ اللهِ ص  َ  مِنْ رَس  ُ

ُ
ه
َ
مِعْت ا س  َ

ً
ا حَدِيث

َ
ن
ْ
ث
ِّ
، حَد

ُ
 خ

ولَ اللهِ  مِعْتُ رَس   ُ الَ: س   َ
َ
مَ. ق

َّ
ل يْهِ وَس   َ

َ
 عَل

ُ
ولُ: "  الله

ُ
 يَق

َّ
لَ إِن وَّ
َ
اسِ أ

َّ
ى الن

َ
ض   

ْ
فِيهِ يَوْمَ يُق

 نِعَمَ 
ُ
ه
َ
ف عَرَّ

َ
تِيَ بِهِ ف

ُ
أ
َ
، ف

َ
هِد

ْ
ش   
ُ
ت : رَجُلٌ اس   ْ

ٌ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
قِيَامَةِ ث

ْ
 ال

ْ
مَا عَمِل

َ
الَ: ف

َ
ق
َ
هَا، ف

َ
عَرَف

َ
، ف

ُ
تَ فِيهَا؟ ه

 
ْ
د
َ
ق  
َ
وَ جَرِيءٌ، ف

ُ
الَ: ه

َ
تَ لِيُق  

ْ
ل  
َ
ات
َ
 ق  

َ
ك
َّ
كِن  
َ
تَ، وَل ب  ْ

َ
ذ
َ
الَ: ك  

َ
تُ. ق  

ْ
تِل  
ُ
ى ق

َّ
 حَت

َ
تُ فِي  ك

ْ
ل  
َ
ات
َ
الَ: ق  

َ
ق  

مَ 
َّ
عَل
َ
لٌ ت ارِ. وَرَج  ُ

َّ
قِيَ فِي الن  

ْ
ل
ُ
ى أ

َّ
هِ حَت ى وَجْه  ِ

َ
بَ عَل ح  ِ س               ُ

َ
هِ ف مَرَ ب  ِ

َ
مَّ أ

ُ
مَ وَعَ  قِي  لَ. ث

ْ
عِل
ْ
 ال

ُ
ه م  َ

َّ
ل

 
َ
مْتُ فِيك

َّ
عَل
َ
الَ: ت

َ
تَ فِيهَا؟ ق

ْ
الَ: مَا عَمِل

َ
ق
َ
ا، ف ه َ

َ
عَرَف

َ
، ف

ُ
ه  نِعَم َ

ُ
ه
َ
ف  عَرَّ

َ
هِ ف تِيَ ب ِ

ُ
أ
َ
، ف 

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رَأ
َ
وَق

الَ 
َ
تَ لِيُق   م  ْ

َّ
عَل
َ
 ت
َ
ك
َّ
كِن  
َ
تَ، وَل ب  ْ

َ
ذ
َ
الَ: ك  

َ
ق  
َ
. ف

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
 فِي  ك

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
، وَق

ُ
ه
ُ
مْت  
َّ
مَ وَعَل

ْ
عِل
ْ
وَ  ال

ُ
الِمٌ، ه  ع  َ

ى وَجْهِهِ 
َ
حِبَ عَل س        ُ

َ
مَرَ بِهِ، ف

َ
مَّ أ

ُ
 قِيلَ. ث

ْ
د
َ
ق
َ
، ف

ٌ
ارِئ

َ
وَ ق

ُ
الَ: ه

َ
 لِيُق

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت
ْ
رَأ
َ
 قِيلَ، وَق

ْ
د
َ
ق
َ
ف

تِيَ بِهِ 
ُ
أ
َ
هِ، ف

ِّ
ل
ُ
مَالِ ك

ْ
افِ ال

َ
ن ص             ْ

َ
عْطَاهُ مِنْ أ

َ
يْهِ وَأ

َ
 عَل

ُ
عَ الله ارِ. وَرَجُلٌ وَس             َّ

َّ
قِيَ فِي الن

ْ
ل
ُ
ى أ

َّ
حَت

عَ 
َ
قَ ف

َ
ف
ْ
 يُن

ْ
ن
َ
حِبُّ أ

ُ
بِيلٍ ت تُ مِنْ س      َ

ْ
رَك
َ
الَ: مَا ت

َ
تَ فِيهَا؟ ق

ْ
الَ: مَا عَمِل

َ
ق
َ
هَا، ف

َ
عَرَف

َ
 ف
ُ
 نِعَمَه

ُ
ه
َ
ف رَّ

مَّ 
ُ
 قِيلَ. ث

ْ
د
َ
ق
َ
، ف

ٌ
اد وَ جَوَّ

ُ
الَ: ه

َ
تَ لِيُق

ْ
عَل
َ
 ف
َ
ك
َّ
كِن
َ
تَ، وَل ب ْ

َ
ذ
َ
الَ: ك 

َ
. ق 

َ
ك
َ
ا ل  تُ فِيه َ

ْ
ق 
َ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ا إِلَ فِيه َ

سُحِ 
َ
مَرَ بِهِ ف

َ
ارِ "أ

َّ
قِيَ فِي الن

ْ
ل
ُ
ى أ

َّ
ى وَجْهِهِ حَت

َ
 (2)بَ عَل

عبدِ الله بنِ عمرٍو قال : قلتُ : يا رسول الله ، أخبرني عن الجهاد والغزو ، فقال: )) 

 ، 
ً
 مُكاثرا

ً
 قاتلتَ مُرائيا

ْ
 ، وإن

ً
 محتسبا

ً
 ، بعثك الله صابرا

ً
 محتسبا

ً
 قاتلت صابرا

ْ
إن

                                                           
 ،877/ 2:السَّدَم : اللَّهَجُ والوُلوعُ بالشيء ) في الدر النثير : قال الفارسي : هو همّ في ندم ( النهاية في غريب الأثر ) - 1

 (311/  4) -تفسير ابن كثير  - 2

 (  1715رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ورقم )  8211أخرجه أحمد ح  - 3
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 ، على 
ً
 مُكاثرا

ً
ك الله مُرائيا

َ
 الله على تِيك الحالِ (( بعث

َ
تَ بعثك

ْ
تِل
ُ
تَ أو ق

ْ
ل
َ
ات
َ
أيِّ حالٍ ق

(.2) 

بيِّ  -رضي الله عنه  -وفي " صحيح مسلم "  عن أبي هريرة 
َّ
قال : ))  ، عن الن

 فيه 
َ
 أشرك

ا
رك ، مَنْ عَمِل عمل

ِّ
ركاءِ عن الش

ُّ
يقولُ الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الش

ه (( 
َ
جه ابنُ ماجه ، ولفظه : )) فأنا منه بريءٌ ، 1)معي غيري ، تركته وشريك (، وخرَّ

( )) 
َ
ذي أشرك

َّ
 (.2وهوَ لل

ج الإمام أحمد )) اد بن أوسٍ ، عنِ النبيِّ 1وخرَّ
ّ
ى يُرائِي  (( عن شد

َّ
قال : )) مَنْ صَل

 الله 
َّ
 يُرائِي فقد أشرك ، وإن

َ
ق
َّ
صد

َ
 ، ومن ت

َ
 ، ومنْ صَامَ يُرائِي فقد أشرَك

َ
، فقد أشرَك

 عَمَلِهِ قليله وكثيره  -عز وجل  -
َ
ة
َّ
 جُد

َّ
 ، فإن

ً
 بي شيئا

َ
يقولُ : أنا خيرُ قسيمٍ لِمَنْ أشرَك

 به ، أنا عنه غنيٌّ ((()
َ
 ( .1لشريكِهِ الذي أشرك

 لما جاء به الرسول   ✍
ً
 المانع الثالث أن يكون سعيه وعمله مخالفا

 لأحبيتي في الله اعلموا أن من شروط الانتفاع بالسعي 
ً
ما والعمل أن يكون موافقا

جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتدع ولا مبدل، وهذا هو الذي أشار 

إليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لآية الإسراء؛ حيث قال: 

هَا وَسَعَى﴿
َ
  [26: الإسراء] ﴾ سَعْيَهَا ل

صلى الله عليه وسلم . ومن أوضح  أي : طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول 

الْدلة في أن تخلف المتابعة عن العمل يمنع من الانتفاع به عند الله عز وجل عن 

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
ولُ: ق

ُ
ق
َ
، ت

َ
ة
َ
 عَمِلَ مَنْ "  عَائِش

ا
يْسَ عَمَلً
َ
 "ل

ٌّ
مْرُهُ رَد

َ
أ
َ
ا، ف

َ
مْرُن

َ
يْهِ أ

َ
 ( 1) عَل

والتعبد لله عز وجل بما لم يأذن به سبحانه أو  ومن هنا وجب الحذر من الابتداع 

يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن التفريط في ذلك يضيع على العبد سعيه 

 منه الدار الآخرة ؛ لْن قبول العمل 
ً
 لله فيه مريدا

ً
وعمله ولو كان صاحبه مخلصا

                                                           
ه ، وإسناده ضعيف ؛ فإنَّ العلاء من حديث عبد الله بن عمرو ، ب 7/118، والبيهقي  112و 2/85( . وأخرجه أيضاً : الحاكم  2517أخرجه أبو داود ح )  - 1

 بن عبد الله مقبول حيث يتابع ولم يتابع ،.

 2785ح –أخرجه مسلم  -  2

 ( . 1552، وأبو يعلى )  435و 2/311( ، وأحمد  2557( .وأخرجه : الطيالسي )  4212) أخرجه ابن ماجه ح  - 3
 . 4/327( ، والحاكم  7137اني في " الكبير " ) ( ، والطبر 1121. وأخرجه : الطيالسي )  4/121أخرجه أحمد   - 4

 3243رواه مسلم ، ح/ - 5
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لو ؛ ف عند الله عز وجل مقيد بالشروط السالفة الذكر مجتمعة كلها في العمل

 تخلف واحد منها بطل العمل وحِيلَ بين صاحبه وبين الانتفاع منه

 المانع الرابع حقوق العباد ومظالمهم ✍

و من موانع الانتفاع بالْعمال مظالم الناس و التعدي على حقوقهم و أعراضهم : 

مْ يَ يقول الله عز وجل : 
ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
 * ث

َ
ون

ُ
ت يِّ هُم مَّ

َّ
تٌ وَإِن  مَيِّ

َ
ك
َّ
مْ )إِن

ُ
ك  رَبِّ

َ
وْمَ القِيَامَةِ عِند

 ( )الزمر : 
َ
صِمُون

َ
ت
ْ
خ
َ
والخصومة تكون فيما بين العباد من مظالم ؛ فعن  (22-20ت

! الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : لما أنزلت هذه الآية قال : أيْ رسولَ الله 

 أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ 

ى إلى كل ذي حق حقه نعم لي» قال : 
َّ
( قال الزبير : والله 2«)كررن عليكم حتى يؤد

 إن الْمر شديد . 

 رَسُولَ اللهِ  ومن الْحاديث المشهورة في ذلك حديث المفلس 
َّ
ن
َ
، أ
َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
وعَنْ أ

  َم
َ
 دِرْه

َ
ا مَنْ لَ

َ
لِسُ فِين

ْ
مُف
ْ
وا: ال

ُ
ال
َ
لِسُ؟ (( ق

ْ
مُف

ْ
 مَا ال

َ
رُون

ْ
د
َ
ت
َ
الَ: ))أ

َ
،  ، ق

َ
اع
َ
 مَت

َ
 وَلَ

ُ
ه
َ
ل

مَ 
َ
ت
َ
 ش

ْ
د
َ
تِي ق

ْ
اةٍ، وَيَأ

َ
ك
َ
ةٍ، وَصِيَامٍ، وَز

َ
قِيَامَةِ بِصَلً

ْ
تِي يَوْمَ ال

ْ
تِي يَأ مَّ

ُ
لِسَ مِنْ أ

ْ
مُف
ْ
 ال
َّ
الَ: ))إِن

َ
ق
َ
 ف

ا مِنْ 
َ
ذ
َ
يُعْطَى ه

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
رَبَ ه

َ
ا، وَض

َ
ذ
َ
مَ ه

َ
 د

َ
ك

َ
ا، وَسَف

َ
ذ
َ
لَ مَالَ ه

َ
ك
َ
ا، وَأ

َ
ذ
َ
فَ ه

َ
ذ
َ
ا، وَق

َ
ذ
َ
ه

 
َ
 مِنْ حَسَن

َ
خِذ

ُ
يْهِ أ

َ
ى مَا عَل

َ
ض

ْ
 يُق

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
 ق
ُ
ه
ُ
ات
َ
نِيَتْ حَسَن

َ
 ف
ْ
إِن
َ
اتِهِ، ف

َ
ا مِنْ حَسَن

َ
ذ
َ
اتِهِ، وَه

ارِ(
َّ
مَّ طُرِحَ فِي الن

ُ
يْهِ، ث

َ
طُرِحَتْ عَل

َ
مْ ف

ُ
طَايَاه

َ
 (. 1) خ

 المانع الخامس النفاق:  ✍

من النفق، وهو من موانع قبول الْعمال النفاق والنفاق: مأخوذ  أنأيها الكرام 

 المنافق يستر كفرَه. 
ّ
ر فيه، سمّي النفاق بذلك لْن

َ
ت
َ
السّرب في الْرض الذي يُست

 وب  هذا قال أبو عبيد. 

 النفاق شرعا: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. 

خذ 
ُ
وهو اسم إسلاميّ لم تعرفه العرب بهذا المعنى الخاصّ، وإن كان أصله الذي أ

ا. 
ً
 منه في اللغة معروف

                                                           
 1/117، وقال حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد ، 7/11الترمذي،  - 1
 .2581مسلم، كتاب البر والصلة، ح/  8111أخرجه أحمد ح - 2
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وقد بين الله لنا أن من موانع قبول الْعمال  بادات لا تقبل من المنافقينالع ✍

 النفاق وأن أعمالهم مردودة عليهم في عليهم حسرة يوم القيامة 

امُوا   }: فقال تعالى
َ
لاةِ ق ى الصَّ

َ
امُوا إِل

َ
ا ق
َ
ادِعُهُمْ وَإِذ

َ
وَ خ

ُ
 وَه

َ
ه
َّ
 الل

َ
ادِعُون

َ
افِقِينَ يُخ

َ
مُن
ْ
 ال
َّ
إِن

ى يُرَ 
َ
سَال

ُ
 {]النساء: ك

ا
لِيلً

َ
 ق

َّ
 إِلَ

َ
ه
َّ
 الل

َ
رُون

ُ
ك
ْ
اسَ وَلا يَذ

َّ
 الن

َ
قوله: )فقال تعالى( [. 211اءُون

والآية قد أخبر الله فيها عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون، وأنه لا يقبل ذلك 

  }منهم، ومثلها قوله تعالى: 
َ
 أ
َّ
هُمْ إِلَ

ُ
ات
َ
ق
َ
ف
َ
هُمْ ن

ْ
بَلَ مِن

ْ
ق
ُ
 ت
ْ
ن
َ
عَهُمْ أ

َ
 وَمَا مَن

َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
هِ ن

َّ
رُوا بِالل

 }
َ
ون

ُ
ارِه

َ
مْ ك

ُ
 وَه

َّ
 إِلَ

َ
ون

ُ
ى وَلا يُنفِق

َ
سَال

ُ
مْ ك

ُ
 وَه

َّ
 إِلَ

َ
لاة  الصَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأ

إن من أوصاف المنافقين أنهم ارتضوا الخداع والكسل عند الصلاة  [.11]التوبة: 

هذه الْوصاف، فلا  والمراءاة بها، وهذه أوصاف مشينة، وفيه تحذير للمؤمن من

. وكذلك على المؤمن أن 
ً
ينبغي للمؤمن أن يخادع، بل يجب أن يكون أمره واضحا

يقوم إلى الصلاة برغبة ولا يقوم بكسل وتثاقل، وكذلك يحذر المؤمن من الرياء، 

 
ً
ويخلص عمله لله، فإن الرياء من صفات المنافقين، وعدم ذكر الله عز وجل كثيرا

، فهذ
ً
ه أربعة أوصاف من أوصاف المنافقين: الخداع، والكسل من صفاتهم أيضا

 عند إقامة الصلاة، والرياء، وقلة ذكر الله. 

 هنا بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لا  :سشب عدم قبول عبادات المنافقين ✍

تقبل منهم نفقاتهم، ولا تقبل صلاتهم، وبين العلة، وهي كفرهم بالله ورسوله 

عَ فقال تعالى 
َ
 }مَن

َ
ون

ُ
ت
ْ
هِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأ

َّ
رُوا بِالل

َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 أ
َّ
هُمْ إِلَ

ُ
ات
َ
ق
َ
ف
َ
هُمْ ن

ْ
بَلَ مِن

ْ
ق
ُ
 ت
ْ
ن
َ
هُمْ أ

 ]التوبة: 
َ
ون

ُ
ارِه

َ
مْ ك

ُ
 وَه

َّ
 إِلَ

َ
ون

ُ
ى وَلا يُنفِق

َ
سَال

ُ
مْ ك

ُ
 وَه

َّ
 إِلَ

َ
لاة  {.11-12الصَّ

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والعشرونالسادس الدرس 

 الْعمالل تابع موانع قبو 

ربه، القريب في بعده، المتعالي في رفيع مجده، عن الشيء 
ُ
الحمد لله البعيد في ق

 ،
ً
، وأودع كل موجود حكما

ً
وضده، الذي أوجد بقدرته الوجود بعد أن كان عَدما

مه فعلم مُرّ 
ّ
ه، وألهمه بما عل

ّ
، ليميز بين الشيء وضد

ً
ما
َ
وجعل العقل بينهما حَك

ه. فمن فكر بصحيح قصده، ونظر بتوفيق رُشده، مذاق مصابه من حلاوة شهد

 من خزائن نعمه 
ٌ
علم أن كل مخلوق موثوق في قبضتي شقائه وسعده، مرزوق

 ورفده

واأش               ه د أن لا ال ه إلا الله، وحده لا ش               ريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 

 شيء قدير
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قه ن خلوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه م

 وحبيبه

 صلوا على هذا النبي الكري م      تحظوا من الله بالْجر العظيم

 وتظفروا بالفوز م ن رب كم          وجن ة في ها نعي م مقي م

 طوبى لعبد مخلص في الورى      صلى على ذاك الجناب الكريم

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 

 حسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمينبإ

 المانع السادس معصية الله في الخلوات:  ✍

و اعلم علمني الله و إياك أن من أسباب عدم الانتفاع بالْعمال و ردها على صاحبها 

نْ عَ انتهاك محارم الله تعلى في الخلوات سنن ابن ماجه بسند جيد من حديث 

بِيِّ 
َّ
، عَنِ الن

َ
وْبَان

َ
الَ:   ث

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَنَّ »أ

َ
عْل
َ َ
وَامًا لْ

ْ
ق
َ
تِي مِنْ أ مَّ

ُ
اتٍ أ

َ
قِيَامَةِ بِحَسَن

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
ت
ْ
يَأ

ورًا
ُ
ث
ْ
بَاءا مَن

َ
 عَزَّ وَجَلَّ ه

ُ
ه
َّ
هَا الل

ُ
يَجْعَل

َ
ا، ف

ً
 بِيض

َ
الِ جِبَالِ تِهَامَة

َ
مْث
َ
: يَ « أ

ُ
وْبَان

َ
الَ ث

َ
ا رَسُولَ ، ق

 
ِّ
ا، جَل

َ
ن
َ
هُمْ ل

ْ
هِ صِف

َّ
الَ: الل

َ
مُ، ق

َ
عْل
َ
 ن
َ
حْنُ لَ

َ
هُمْ، وَن

ْ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 ن
َ
 لَ

ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
 »هِمْ ل

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
هُمْ إِخ

َّ
مَا إِن

َ
مْ، أ

هِ 
َّ
وْا بِمَحَارِمِ الل

َ
ل
َ
ا خ

َ
وَامٌ إِذ

ْ
ق
َ
هُمْ أ

َّ
كِن
َ
، وَل

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
يْلِ ك

َّ
 مِنَ الل

َ
ون

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
مْ، وَيَأ

ُ
تِك
َ
د
ْ
 وَمِنْ جِل

ا
َ
وه

ُ
هَك

َ
ت
ْ
 (2) «ان

 له في قال محذر 
ً
 لله في العلانية وعدوا

ً
 بلال بن سعد رحمه الله " لا تكن وليا

ً
ا

 السر " 

 يَرَى{ ]العلق: 
َ
ه
َّ
 الل

َّ
ن
َ
مْ بِأ

َ
مْ يَعْل

َ
ل
َ
 -[:21} أ

 فلا تق ل      خل  وت ولكن قل علي رقيب
ً
 إذا ما خلوت الدهر يوما

 يبولا تحسبن الله يغف   ل ساعة          ولا أن م ا يخف ى عل يه يغ

ى مِنَ 
َ
 يَرْض

َ
 مَا لَ

َ
ون

ُ
ت  يُبَيِّ

ْ
وَ مَعَهُمْ إِذ

ُ
هِ وَه

َّ
 مِنَ الل

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
َ
 يَسْت

َ
اسِ وَلَ

َّ
 مِنَ الن

َ
ون

ُ
ف
ْ
خ
َ
)يَسْت

 مُحِيطًا(
َ
ون

ُ
 بِمَا يَعْمَل

ُ
ه
َّ
 الل

َ
ان
َ
وْلِ وَك

َ
ق
ْ
إذا خلو بالمعاصي بين  [208]النساء/  -ال

                                                           
 صحيح الجامع .في  7174الألباني) صحيح ( انظر حديث رقم : وقال  ( 4245أخرجه ابن ماجه )  - 1
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لاع ظر الله عز وجل لهم ولا باطالحيطان والجدران ارتكبوها وفعلوها ولا يبالون بن

 . الله تبارك وتعالى إليهم

لخص أحد علماء السلف رحمهم الله نتيجة ذنوب الخلوات في جملة وكأنها 

معادلة حسابية فقال رحمه الله )ذنوب الخلوات .... انتكاسات، وطاعات الخلوات 

 .... ثبات(

 المانع السابع ال مَنٌّ الْعمال:  ✍

 ما: أن من موانع قبول الْعمال المن بها اعلم زادك الله عل
َ
وا لَ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
} يَا أ

يَوْ 
ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
اسِ وَلَ

َّ
اءَ الن

َ
 رِئ
ُ
ه
َ
فِقُ مَال

ْ
ذِي يُن

َّ
ال
َ
ى ك

َ
ذ
َ ْ
مَنِّ وَالْ

ْ
مْ بِال

ُ
اتِك

َ
ق
َ
وا صَد

ُ
بْطِل

ُ
 مِ ت

رَ 
ُ
يْهِ ت

َ
وَانٍ عَل

ْ
لِ صَف

َ
مَث
َ
 ك
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
خِرِ ف

َ ْ
ى الآ

َ
 عَل

َ
دِرُون

ْ
 يَق

َ
ا لَ

ً
د
ْ
 صَل

ُ
ه
َ
رَك
َ
ت
َ
 وَابِلٌ ف

ُ
صَابَه

َ
أ
َ
ابٌ ف

افِرِينَ )
َ
ك
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
سَبُوا وَالل

َ
ا ك يْءٍ مِمَّ

َ
 ( البقرة{191ش

يأيها المؤمنون لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والْذى فيكون مثلكم كمثل المنافق الذي 

جل رضا الله ، وإن مثل هذا المنافق في انكشاف ينفق ماله من أجل الرياء لا من أ

 ولكن 
ً
 للهور مثل حجر أملس لا ينبت شيئا

ً
أمره وعدم انتفاعه بما ينفقه رياء وحبا

عليه قليل من التراب الموهم للناظر إليه أنه منتج فنزل المطر الشديد فأزال ما 

لد لا يصلح صعليه من تراب ، فانكشف حقيقته وتبين للناظر إليه أنه حجر أملس 

 لِإنبات أي شيء عليه . 

بِيِّ 
َّ
، عَنِ الن رٍّ

َ
بِي ذ

َ
يْهِمْ،  عَنْ أ

َ
رُ إِل

ُ
ظ
ْ
 يَن

َ
قِيَامَةِ وَلَ

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
َّ
مُهُمُ الل

ِّ
ل
َ
 يُك

َ
 لَ
ٌ
ة
َ
ث
َ
لً
َ
الَ: " ث

َ
، ق

 
ُ
ى الله

َّ
هِ صَل

َّ
ا رَسُولُ الل

َ
ه
َ
رَأ
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
لِيمٌ، ق

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
يهِمْ، وَل

ِّ
 يُزَك

َ
  وَلَ

َ
مَ ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

َ
ث

َ
لً

 : رٍّ
َ
بُو ذ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
اتٍ، ف ابُوا مَرَّ

َ
سِرُوا، خ

َ
الَ: مَنْ وَخ

َ
هِ، ق

َّ
مْ يَا رَسُولَ الل

ُ
، »ه

ُ
ان
َّ
مَن
ْ
مُسْبِلُ، وَال

ْ
ال

اذِبِ 
َ
ك
ْ
حَلِفِ ال

ْ
 بِال

ُ
ه
َ
عَت
ْ
فِقُ سِل

ْ
مُن
ْ
 (2) «وَال

 قال الخطابي في المعالم : المنان يتأول على وجهين : 

دهما: من المنة وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الْجر وإن كانت في أح

 المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتها. 

والوجه الآخر: أن يراد بالمن النقص يريد النقص من الحق والخيانة في الوزن 

 أي غير ) وإن لك لْجرا غير ممنون ( : والكيل ونحوهما ومن هذا قال الله سبحانه 
                                                           

 111و مسلم ح  21442أخرجه أحمد ح  - 1
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ذلك يسمى الموت منونا لْنه ينقص الْعداد ويقطع الْعمار منقوص ، قالوا ومن 

 (2انتهى .)

 المانع الثامن مولاة غير المسلمين:  ✍

اعلم علمني الله و إياك : أن من موانع قبول الْعمال و ذهابها هباء منثورا مولاة 

غير المسلمين من اليهود و النصارى و الكفرة الملحدين المعاندين المعادين لله 

يَا  } الْمين، يقول احكم الحاكمين –صلى الله عليه و سلم  –عالمين و لنبيه رب ال

 
َّ
وَل
َ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَت

َ
هُمْ أ

ُ
وْلِيَاءَ بَعْض

َ
صَارَى أ

َّ
 وَالن

َ
يَهُود

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُمْ أ

 يَهْدِ 
َ
 لَ
َ
ه
َّ
 الل

َّ
هُمْ إِن

ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
الِمِينَ )مِن

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
هِمْ 12ي ال وب  ِ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
رَى ال

َ
ت
َ
( ف

وْ 
َ
حِ أ

ْ
ت
َ
ف
ْ
تِيَ بِال

ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ه
َّ
عَسَى الل

َ
 ف
ٌ
ائِرَة

َ
ا د
َ
صِيبَن

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ش
ْ
خ
َ
 ن
َ
ون

ُ
ول
ُ
 فِيهِمْ يَق

َ
مَرَضٌ يُسَارِعُون

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وا فِي أ سَرُّ

َ
ى مَا أ

َ
يُصْبِحُوا عَل

َ
دِهِ ف

ْ
مْرٍ مِنْ عِن

َ
ادِمِينَ )أ

َ
وا 11ن

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
ولُ ال

ُ
( وَيَق

صْبَحُوا 
َ
أ
َ
هُمْ ف

ُ
عْمَال

َ
مْ حَبِطَتْ أ

ُ
مَعَك

َ
هُمْ ل

َّ
يْمَانِهِمْ إِن

َ
 أ
َ
هِ جَهْد

َّ
سَمُوا بِالل

ْ
ق
َ
ذِينَ أ

َّ
ءِ ال

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
ه
َ
أ

اسِرِينَ )
َ
 [{12 - 12( ]المائدة : 12خ

 بالله و اليوم الآخر وهو قال في تيسير الكريم الرحمن : " وأما من يزعم أنه يؤمن 

مع ذلك مواد لْعداء الله ، محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره ، فإن هذا الإيمان 

زعمي لا حقيقة له ، فإن كل أمر لا بد له من برهان تصدقه ، فمجرد الدعوى لا 

 ولا يصدق صاحبها")
ً
 (.1تفيد شيئا

بن عبد الوهاب والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين قال الشيخ محمد 

رحمه الله : " لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة 

 (.2المشركين، والتصري    ح لهم بالعداوة والبغضاء "  )

 المانع التاسع الشحناء و العداوة و البغضاء:  ✍

ومما يمنع من قبول الْعمال العداوة و الشحناء الذي يوغر الصدور   المسلم: أخي 

 يشعل بين الطرفين الحقد و الحسد فلا يرفع للمتخاصمين عملا حتى يصطلحا  و 

                                                           
 (121/  7) -عون المعبود  - 1
 787تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص - 2
 . 331/  8الدرر السنية  - 3
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هِ 
َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن
َ
، أ
َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
يْنِ وَيَوْمَ  عَنْ أ

َ
ن
ْ
ث ِ
ْ
ةِ يَوْمَ الإ

َّ
جَن

ْ
بْوَابُ ال

َ
 أ
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
ُ
الَ: " ت

َ
ق

 
َ
هِ ش

َّ
 بِالل

ُ
رِك

ْ
 يُش

َ
لِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَ

ُ
رُ لِك

َ
ف
ْ
يُغ
َ
مِيسِ، ف

َ
خ
ْ
 وَبَيْ ال

ُ
ه
َ
تْ بَيْن

َ
ان
َ
 ك
ا
 رَجُلً

َّ
ا إِلَ

ً
خِيهِ يْئ

َ
نَ أ

يْنِ 
َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
الُ: أ

َ
يُق
َ
اءُ، ف

َ
حْن

َ
ى ش

َّ
ى يَصْطَلِحَاحَت

َّ
يْنِ حَت

َ
ذ
َ
ظِرُوا ه

ْ
ن
َ
 (2) يَصْطَلِحَا، أ

 
َ ْ
عْرَضُ الْ

ُ
الَ: " ت

َ
، ق

ا
ة  مَرَّ

ُ
عَه

َ
 رَف

َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
 سَمِعَ أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
بِي صَالِحٍ، أ

َ
لَّ يَوْمٍ عَنْ أ

ُ
عْمَالُ فِي ك

هِ 
َّ
 بِالل

ُ
رك

ْ
 يُش

َ
لِّ امْرِئٍ لَ

ُ
يَوْمَيْنِ لِك

ْ
 ال

َ
لِك

َ
 عَزَّ وَجَلَّ فِي ذ

ُ
ه
َّ
فِرُ الل

ْ
يَغ
َ
مِيسٍ، ف

َ
يْنِ وَخ

َ
ن
ْ
إِث

اءُ، 
َ
حْن

َ
خِيهِ ش

َ
 وَبَيْنَ أ

ُ
ه
َ
 بَيْن

َ
ان
َ
 ك
َ
 امْرَأ

َّ
ا، إِلَ

ً
يْئ
َ
ش

الُ: 
َ
يُق
َ
وا ف

ُ
رُك
ْ
يْنِ ات

َ
ذ
َ
ى ه

َّ
وا لِحَا، يَصْطَ حَت

ُ
رُك
ْ
يْنِ ات

َ
ذ
َ
ى ه

َّ
 (1) يَصْطَلِحَا "حَت

هِ 
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
 : » عَنْ أ

َ
وْق

َ
اهُ ف

َ
خ
َ
 يَهْجُرَ أ

ْ
ن
َ
 يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أ

َ
لَ

ثٍ، 
َ
لً
َ
مَنْ ث

َ
جَرَ ف

َ
 ه

َ
وْق

َ
ثٍ ف

َ
لً
َ
ارَ ث

َّ
لَ الن

َ
خ
َ
 د

َ
مَات

َ
 «.2» «ف

بِي خِرَاشٍ 
َ
، عَنْ أ مِيِّ

َ
ل بِيَّ   -رضي الله عنه السُّ

َّ
 سَمِعَ الن

ُ
ه
َّ
ن
َ
اهُ  أ

َ
خ
َ
جَرَ أ

َ
ولُ: " مَنْ ه

ُ
 يَق

 ،
ا
ة
َ
هُوَ سَن

َ
كِ ف

ْ
سَف

َ
مِهِ "ك

َ
 «.1» د

 :المانع العاشر: كراهية ما أنزل الله ✍

و من محبطات الْعمال أن تكره النفس ما شرعه الكبير المتعال و سنه سيد الرجال 

 ه و سلم صلى الله علي –
َ
لِك

َ
هُمُ  ﴿ذ

َّ
ن
َ
بَعُوا بِأ

َّ
طَ  مَا ات

َ
سْخ

َ
  أ

َ
ه
َّ
 الل

وا
ُ
رِه
َ
  وَك

ُ
ه
َ
وَان

ْ
حْبَطَ  رِض

َ
أ
َ
هُمْ  ف

َ
عْمَال

َ
 :  [18: محمد] ﴾ أ

ُ
ه
َ
الَ سُبْحَان

َ
، وَق

عَهُمْ  وَمَا﴿
َ
  مَن

ْ
ن
َ
بَلَ  أ

ْ
ق
ُ
هُمْ  ت

ْ
هُمْ  مِن

ُ
ات
َ
ق
َ
ف
َ
  ن

َّ
هُمْ  إِلَ

َّ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
هِ  ك

َّ
  هِ وَبِرَسُولِ  بِالل

َ
  وَلَ

ْ
 يَأ

َ
ون

ُ
  ت

َ
ة
َ
لً  الصَّ

 إِ 
َ
ون

ُ
ارِه

َ
مْ ك

ُ
 وَه

َّ
 إِلَ

َ
ون

ُ
فِق
ْ
 يُن

َ
ى وَلَ

َ
سَال

ُ
مْ ك

ُ
 وَه

َّ
 .[11: التوبة] ﴾لَ

 مما جاء به الرسول  
ً
 ولو عمل به؛ كفر((. و اعلموا عباد الله أن من أبغض شيئا

 وهذا باتفاق العلماء؛ كما نقل ذلك صاحب "الإقناع" وغيره. 

نوع من أنواع  -سواء كان من الْقوال أو الْفعال- ء به الرسول وبغض شيء مما جا 

 النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الْسفل من النار. 

 مما جاء به الرسول
ً
؛ فهو على خطر عظيم.  فمن أبغض شيئأ

ً
 كان أونهيا

ً
 أمرا

                                                           
 4152أخرجه مسلم ح  - 1
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 فمن ذلك ما يتفوه به كثير من الكتاب الملحدين الذين تغذوا بألبان الإفرنج،

وخلعوا ربقة الإسلام من رقابهم من كراهيتهم لتعدد الزوجات؛ فهم يحاربون تعدد 

الزوجات بشتى الوسائل، وما يعلم هؤلاء أنهم يحاربون الله ورسوله، وأنهم يردون 

 على الله أمره. 

ومثل هؤلاء في الكفر والبغض لما جاء به الرسول من يكره كون المرأة ليست 

ن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، وأن شهادة امرأتين بمنزلة الرجل؛ ككرههم أ

عَنِ  كما في الحديث بشهادة رجل واحد، وغير ذلك؛ فهم مبغضون لقول النبي 

 رَسُولَ اللهِ 
َّ
ن
َ
نَّ  ابْنِ عُمَرَ، أ

ُ
ك
ُ
يْت
َ
ي رَأ

ِّ
إِن
َ
، ف

َ
ثِرْن

ْ
ك
َ
نَ وَأ

ْ
ق
َّ
صَد

َ
سَاءِ ت

ِّ
رَ الن

َ
الَ: " يَا مَعْش

َ
ق

لِ ا
ْ
ه
َ
رَ أ
َ
ث
ْ
ك
َ
عَشِيرِ، أ

ْ
رِ  ال

ْ
ف
ُ
عْنِ وَك

َّ
رَةِ الل

ْ
ث
َ
ارِ، لِك

َّ
يْتُ مَا لن

َ
بَ مِنْ رَأ

َ
ل
ْ
غ
َ
لٍ وَدِينٍ، أ

ْ
اقِصَاتِ عَق

َ
 ن

ا  مَّ
َ
الَ: " أ

َ
ينِ؟ ق

ِّ
لِ وَالد

ْ
عَق
ْ
 ال
ُ
صَان

ْ
ق
ُ
تْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا ن

َ
ال
َ
نَّ ". ق

ُ
ك
ْ
بٍّ مِن

ُ
لِذِي ل

هَا
َ
ش
َ
ينِ: ف

ِّ
لِ وَالد

ْ
عَق
ْ
 ال
ُ
صَان

ْ
ق
ُ
لِ، ن

ْ
عَق
ْ
 ال
ُ
صَان

ْ
ق
ُ
ا ن
َ
هَذ

َ
 رَجُلٍ ف

َ
ة
َ
هَاد

َ
عْدِلُ ش

َ
يْنِ ت

َ
ت
َ
 امْرَأ

ُ
ة
َ
د

ينِ "
ِّ
 الد

ُ
صَان

ْ
ق
ُ
ا ن
َ
هَذ

َ
 ف
َ
ان

َ
طِرُ فِي رَمَض

ْ
ف
ُ
ي وَت

ِّ
صَل

ُ
 ت
َ
يَالِيَ لَ

َّ
 الل

ُ
ث

ُ
مْك

َ
 (2() وَت

فلذلك تجدهم يمدون ألسنتهم نحو هذا الحديث العظيم: إما بصرفه عن ظاهره، 

ة أن العقل يخالفه، وإما بمخالفته للواقع.. وغير ذلك مما هو وإما بتضعيفه، بحج

 دال ومؤكد لبغضهم لما جاء به الرسول. 

 بكفر من كره ما أنزل على رسوله:﴿ -تعالى-قال الله 
ً
 حاكما

َ
لِك

َ
هُمُ  ذ

َّ
ن
َ
بَعُ  بِأ

َّ
 مَا واات

طَ 
َ
سْخ

َ
  أ

َ
ه
َّ
وا الل

ُ
رِه
َ
  وَك

ُ
ه
َ
وَان

ْ
حْبَطَ  رِض

َ
أ
َ
هُمْ  ف

َ
عْمَال

َ
 [18: مدمح] ﴾ أ

؛ بسشب كراهيتهم ما أنزل على -جل وعلا-فالله 
ً
أحبط أعمالهم، وجعلها هباءا منثورا

 للمتمسكين به، المؤتمرين بأمره، 
ً
 وفلاحا

ً
رسوله من القرآن الذي جعله الله فوزا

 المنتهين عن نهيه. 
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 والعشرونالسابع  الدرس

 يامةالنجاة العشرة من أهوال يوم الق موجبات 

 د الدنيا الحياة جعل الدين، يوم مالك الرحيم، الرحمن الكريم، العفو لله الحمد
ً
 ارا

  والاختبار، للابتلاء
ا
  دارين، الآخرة وجعل والاعتبار، للعمل ومحل

ً
 رامتهك لْهل دارا

  الْبرار، المتقين من وقربه
ً
 أشهدو  والفجار، الكفار من وسخطه غضبه لْهل ودارا

  أن وأشهد ، القهار الواحد له شريك لا وحده هالل إلا إله لا أن
ً
 لهورسو  عبده محمدا

 تبعهم نوم ، الْخيار الطيبين وصحبه آله وعلى عليه الله صلى المختار، النبي

 . بعد أما.  والنهار الليل تعاقب ما بإحسان

  واخشوا ربكم اتقوا الناس أيها يا
ً
 عن جاز هو مولود ولا ولده عن والد يجزي لا يوما

  الدهو 
ً
 غرورال بالله يغرنكم ولا الدنيا الحياة تغرنكم فلا حق الله وعد إن شيئا
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 العنصر الْول: حتمية الرجوع إلى الله :  ✍

أمة الإسلام : أخرجنا الله تعالى إلى هذه الدار و جعلها دار ابتلاء و امتحان و اخبرنا 

 هو يحدثنا عن حتميةإننا إليه راجعون و أن الدنيا ممر لا مقر فقال الله تعالى و 

وا ﴿ - وَجَلَّ  عَزَّ  -الرجوع إليه 
ُ
ق
َّ
  يَوْمًا وَات

َ
رْجَعُون

ُ
ى فِيهِ  ت

َ
هِ  إِل

َّ
مَّ  الل

ُ
ى ث

َّ
وَف
ُ
لُّ  ت

ُ
  ك

َ
سٍ ن
ْ
 مَا ف

سَشَتْ 
َ
مْ  ك

ُ
  وَه

َ
  لَ

َ
مُون

َ
ل
ْ
 ﴾ يُظ

 شيئا وركمأم من تملكون فلا إليه وتعالى سبحانه الله يردكم يومًا وخافوا " ترقبوا

  اليوم هذا ففي الدنيا، في المال ملكتم فإذا فيه؛
َ
 المنح كتممل وإذا شيئا، تملكون لَ

  الآخر اليوم ففي اليوم والمنع
َ
ى) اليوم هذا وفي. شيئا تملكون لَ

َّ
وَف
ُ
سٍ  كلُّ  ت

ْ
ف
َ
 ما ن

 ام عين توفاه ما وكأن فشر، شرا وإن فخير، خيرًا إن كسشت ما جزاء أي( كسَشَتْ 

مْ ) العملو  الجزاء بين للمماثلة كسشت
ُ
  وَه

َ
  لَ

َ
مُون

َ
ل
ْ
  أي (يُظ

َ
 نم شيئا ينقصون لَ

 (2).يعملوا لم ما على يعاقبون ولا عملوا، ما ثواب

يْهِ  ﴿وقال تعالى
َ
مْ  إِل

ُ
  جَمِيعًا مَرْجِعُك

َ
هِ  وَعْد

َّ
ا الل

 
  حَق

ُ
ه
َّ
  إِن

ُ
أ
َ
قَ  يَبْد

ْ
ل
َ
خ
ْ
مَّ  ال

ُ
هُ  ث

ُ
 يَجْزِيَ لِ  يُعِيد

ذِينَ 
َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
الِ  وَعَمِل قِسْطِ  حَاتِ الصَّ

ْ
ذِينَ  بِال

َّ
رُوا وَال

َ
ف
َ
هُمْ  ك

َ
رَابٌ  ل

َ
 حَمِيمٍ  مِنْ  ش

ابٌ 
َ
لِيمٌ  وَعَذ

َ
وا بِمَا أ

ُ
ان
َ
  ك

َ
رُون

ُ
ف
ْ
 ﴾ يَك

ستاتي ربك وستجرع إليه ولكن على أي حال ترى أنت من السعداء؟ أم أنك من 

  ﴿الْشقياء قال الله تعالى
ُ
ه
َّ
تِ  مَنْ  إِن

ْ
  يَأ

ُ
ه   مُجْرِمًا رَبَّ

َّ
إِن
َ
  ف

ُ
ه
َ
مَ  ل

َّ
  لا جَهَن

ُ
  هَافِي يَمُوت

َ
 وَلَ

تِهِ  وَمَنْ *  يَحْيَى
ْ
ا يَأ

ً
مِن
ْ
  مُؤ

ْ
د
َ
الِحَاتِ  عَمِلَ  ق   الصَّ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
هُمُ  ف

َ
  ل

ُ
رَجَات

َّ
ى الد

َ
عُل
ْ
 *  ال

َّ
 جَن

ُ
 ات

نٍ 
ْ
جْرِي عَد

َ
حْتِهَا مِنْ  ت

َ
هَارُ  ت

ْ
ن
َ ْ
الِدِينَ  الْ

َ
  فِيهَا خ

َ
لِك

َ
ى مَنْ  جَزَاءُ  وَذ

َّ
زَك
َ
 ﴾ ت

 ني التعريف بيوم القيامةالعنصر الثا✍

ت ، كورت الشمس
ّ
ف
ُ
 تنسف الجبال..  وتناثرت انكدرت النجوم..  ضوءها وذهب ل

ركت الْموال..  عطلت العشار..  المنفوش كالقطن فأصبحت وسيّرت
ُ
..  ت

سيت والْسهم والعقارات التجارات
ُ
 ارالبح..  وأزيلت ومسحت كشطت السماء..  ن

 والجنة ، وأوقدت سعرت الجحيم..  تحولت الجحيم من كتل وإلى..  سجرت

بت أزلفت رِّ
ُ
 . وق
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 مرضعة لك تذهل ترونها يوم عظيم شيئ الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس أيها يا)

 بسكارى وماهم سكارى الناس وترى حملها حمل ذات كل وتضع أرضعت عما

 ( .شديد الله عذاب ولكن

 يومَ  ، والحاقة والآزفةِ  الزلزلةِ  ويومُ  ، والطامةِ  والقارعةِ  الصاخةِ  يومُ  ، القيامة يوم إنه

طْبٌ  عظيم يومٌ ..  العالمين لرب الناس يقومُ 
َ
 ألف خمسون مقداره يوم جَسِيم، وخ

ن من أجمعين، الخلائق فيه الله يجمع سنة،
ُ
 ساعة؛ال قيام إلى السلام عليه آدم لد

 . ويحاسبَهم بينهم ليفصل

  ويفيضُ  ، يلمِ  مقدارَ  الخلائق من الشمس وتدنو
ُ
 أعمالهم، بحسب منهم العرق

 إلى يبلغ نم ومنهم ركبتيه، إلى يبلغ من ومنهم كعبيه، إلى عرقه يبلغ من فمنهم

وَيه،
ْ
كِبَيه، إلى يبلغ ومنهم حِق

ْ
جِمه من ومنهم مَن

ْ
 في ائفةط وتبقى إلجامًا، العرق يُل

 . ظله إلا ظل لا يوم ، جلاله جل الله ظل

ذي لنا يوم القيامة في كتابه بأبدع تصوير وأبلغ تعبير حتى إن اللقد صور الله تعالى 

يقرأ تلك الآيات ليرى القيامة كأنها رأى العين وتأمل الحديث الذي أخرجه الترمذي  

الَ رَسُولُ اللهِ عن 
َ
الَ: ق

َ
هُ مَنْ : " ابْن عُمَرَ ق  سَرَّ

ْ
ن
َ
رَ أ

ُ
ظ
ْ
ى يَن

َ
 رَ إِل

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
يُ يَوْمِ ال

ْ
أ

تْ، 
َّ
ق
َ
ش
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
، وَإِذ

ْ
طَرَت

َ
ف
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
، وَإِذ

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
: إِذ

ْ
رَأ
ْ
يَق
ْ
ل
َ
عَيْنٍ ف

ودٍ "
ُ
 ه
َ
الَ: سُورَة

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
َ
حْسَبُ أ

َ
 (2) وَأ

 العنصر الثالث الوقاية من أهوال يوم القيامة✍

 الْول: كن من المتقين تكن من الفائزين: ✍

د الله أن من أعظم أسباب السلامة من أهوال يوم القيامة أن ترجع إلى اعلموا عبا

الله وأنت في قافلة المتقين، تأملوا أيها الْحباب إلى تلك القافلة وهي تزف في 

رُ  }يَوْمَ عرصات يوم القيامة   قال الله تعالى 
ُ
حْش

َ
قِينَ  ن

َّ
مُت
ْ
ى ال

َ
حْمَنِ  إِل ا الرَّ

ً
د
ْ
( 81) وَف

 
ُ
سُوق

َ
مُجْرِ  وَن

ْ
ى مِينَ ال

َ
مَ  إِل

َّ
ا{ جَهَن

ً
 [89 ،81: مريم] وِرْد

 ، سلهر  واتبعوا ، الدنيا الدار في خافوه الذين المتقين أوليائه عن تعالى يخبر

 أنه زجروهم عما وانتهوا ، به أمروهم فيما وأطاعوهم أخبروهم فيما وصدقوهم

                                                           
انظر: الصحيحة  (3333(. والترمذي )4741( )2/37وفي ) ( قال: حدثنا عبد الرزاق.5755( )2/111( و )4734( )2/31( و )4811( )2/27أخرجه أحمد ) - 1
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  ، القيامة يوم يحشرهم
ً
  القادمون هم والوفد ، إليه وفدا

ً
 ، الوفود ومنه ركبانا

 خير على قادمون وهم ، الآخرة الدار مراكب من نور من نجائب على وركوب  هم

 ونالمخالف للرسل المكذبون المجرمون وأما ، ورضوانه كرامته دار إلى إليه موفود

  يساقون فإنهم لهم
ً
 }  النار إلى عنفا

ً
 {  وِرْدا

ً
 بنا عن ، حاتم أبي ابن وقال ، عطاشا

رُ  يَوْمَ }  مرزوق
ُ
حْش

َ
ى المتقين ن

َ
  الرحمن إِل

ً
دا
ْ
 وجهخر  عند المؤمن يستقبل:  قال{  وَف

  وأطيبها رآها صورة أحسن قبره من
ً
 فني؟تعر  أما:  فيقول أنت؟ من:  فيقول ، ريحا

  ، لا فيقول
ّ
 الصالح عملك أنا:  فيقول.  وجهك وحسن ريحك طيب قد الله أن إلا

 اركبني لمفه ، الدنيا في بتكرك فطالما ، طيبه العمل حسن الدنيا في كنت وهكذا

رُ  يَوْمَ } :  قوله فذلك ، فيركبه
ُ
حْش

َ
ى المتقين ن

َ
  الرحمن إِل

ً
دا
ْ
:  باسع ابن قال{ .  وَف

 
ً
رُ  يَوْمَ }  هريرة أبو وقال.  ركبانا

ُ
حْش

َ
ى المتقين ن

َ
  الرحمن إِل

ً
دا
ْ
.  بلالإ  على:  قال{  وَف

رُ  مَ يَوْ }  قتادة وقال ، النوق الإبل على:  الثوري وقال
ُ
حْش

َ
ى المتقين ن

َ
  الرحمن إِل

ً
دا
ْ
 وَف

  كنا:  قال سعيد بن النعمان ابن عن ، الجنة إلى:  قال{ 
ً
 للها رضي علي عند جلوسا

رُ  يَوْمَ }  الآية هذه فقرأ ، عنه
ُ
حْش

َ
ى المتقين ن

َ
  الرحمن إِل

ً
دا
ْ
 على ام والله لا:  قال{  وَف

 مثلها الخلائق ير يلم بنوق كنول ، أرجلهم على الوفد يحشر ولا ، يحشرون أرجلهم

 . الجنة أبواب يضربوا حتى علها فيركبون ، ذهب من رحائل عليها ،

 يفف العادلون وأما الله: عباد  ثانيا كن من أهل العدل تكن على منابر من نور: ✍

 عن  يمين يديه وكلتا الرحمن، يمين عن نور من منابر على يجلسون رفيع، مقام

الَ 
َ
الَ: ق

َ
يْرٍ: ق

َ
ه
ُ
 : »رَسُولُ اللهِ  ز

َّ
سِطِينَ إِن

ْ
مُق
ْ
 ال

َ
د
ْ
ورٍ، عَنْ عِن

ُ
ابِرَ مِنْ ن

َ
ى مَن

َ
اللهِ عَل

لِيهِمْ وَمَا 
ْ
ه
َ
مِهِمْ وَأ

ْ
 فِي حُك

َ
ون

ُ
ذِينَ يَعْدِل

َّ
يْهِ يَمِينٌ، ال

َ
ا يَد

َ
ت
ْ
، وَكِل حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَمِينِ الرَّ

وا
ُ
 (2)«وَل

هِ :  هثالثا كن من المتحابين في ذات الل ✍
َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
:  عَنْ أ

 عَزَّ وَجَلَّ 
ُ
ه
َّ
ولُ الل

ُ
قِيَامَةِ: يَوْمَ  يَق

ْ
يْنَ »ال

َ
 أ

َ
ون حَابُّ

َ
مُت
ْ
لِي؟ ال

َ
يبِجَلً

ِّ
هُمْ فِي ظِل

ُّ
ظِل
ُ
يَوْمُ أ

ْ
 ال

ي
ِّ
 ظِل

َّ
 ظِلَّ إِلَ

َ
 (1) «يَوْمَ لَ

عَرِيِّ 
ْ
ش
َ ْ
بِي مَالِكٍ الْ

َ
هِ عَنْ أ

َّ
 رَسُولِ الل

َ
د
ْ
تُ عِن

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
هَا  ، ق يُّ

َ
: }يَا أ

ُ
يَة

ْ
ذِهِ الآ

َ
تْ ه

َ
زَل
َ
ن
َ
ف

مْ{ ]المائدة: 
ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ك
َ
 ل
َ
بْد
ُ
 ت
ْ
يَاءَ إِن

ْ
ش
َ
وا عَنْ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
حْنُ 202ال

َ
ن
َ
وا: ف

ُ
ال
َ
[ ، ق

الَ: 
َ
ا، ق

ً
 إِذ

ُ
ه
ُ
ل
َ
سْأ

َ
 »ن

َّ
هِ إِن

َّ
ا لِل

ً
يْسُ عِبَاد

َ
اءُ وا ل

َ
هَد

ُّ
 وَالش

َ
ون بِيُّ

َّ
بِطُهُمُ الن

ْ
اءَ يَغ

َ
هَد

ُ
 ش

َ
بِيَاءَ، وَلَ

ْ
ن
َ
بِأ

                                                           
 (73رقم )« الرد على الجهمية»(، وابن منده فى 1827رواه مسلم )- 1

 (3412( ، والبغوي )8771( ، والبيهقي في "الشعب" )574( ، وابن حبان )2511( ، ومسلم )2757أخرجه الدارمي ) - 2
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قِيَامَةِ 
ْ
هِ يَوْمَ ال

َّ
عدِهِمْ مِنَ الل

ْ
هِمْ وَمَق رْب  ِ

ُ
امَ « بِق

َ
ق
َ
، ف عْرَابِيُّ

َ
وْمِ أ

َ
ق
ْ
احِيَةِ ال

َ
الَ: وَفِي ن

َ
، ق

 
ِّ
الَ: حَد

َ
مَّ ق

ُ
يْهِ، ث

َ
ى وَجْهِهِ وَرَمَى بِيَد

َ
ى عَل

َ
حَث

َ
الَ: ف

َ
مْ؟ ق

ُ
هُمْ مَنْ ه

ْ
هِ عَن

َّ
ا يَا رَسُولَ الل

َ
ن
ْ
ث

هِ 
َّ
 رَسُولِ الل

َ
يْتُ وَجْه

َ
رَأ
َ
مَ: ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

ُ
ى الله

َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
ق
َ
رَ، ف

َ
بْش

َ
 مِنْ »أ

ٌ
مْ عِبَاد

ُ
 ه

بَائِلِ، 
َ
ق
ْ
عُوبِ ال

ُ
ى مِنْ ش

َّ
ت
َ
بَائِلَ ش

َ
ى، وَق

َّ
ت
َ
انٍ ش

َ
د
ْ
هِ، مِنْ بُل

َّ
هُمْ عِبَادِ الل

َ
نْ بَيْن

ُ
مْ يَك

َ
رْحَامٌ ل

َ
 أ

ورًا،
ُ
هُمْ ن

َ
 وُجُوه

ُ
ه
َّ
هِ، يَجْعَلُ الل

َّ
 بِرُوحِ الل

َ
ون حَابُّ

َ
 بِهَا، يَت

َ
ون

ُ
ل
َ
بَاذ

َ
يَا يَت

ْ
ن
ُ
 د

َ
 بِهَا، وَلَ

َ
ون

ُ
وَاصَل

َ
 يَت

زَعُو 
ْ
 يَف

َ
اسُ وَلَ

َّ
 الن

ُ
زَع

ْ
حْمَنِ، يَف امَ الرَّ

َّ
د
ُ
ؤٍ ق

ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
ابِرَ مِنْ ل

َ
هُمْ مَن

َ
اسُ وَيَجْعَلُ ل

َّ
افُ الن

َ
، وَيَخ

َ
 ن

 
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
 (2) «وَلَ

 رابعا: جاهد نفسك لتكون من أولياء الرحمن: ✍

 فهم أهل الْمن والسلامة من أهوال يوم القيامة فمعهم حصانة ربانية 

 فهم لا يفزعون إذا فزع الناس 

 ولا يحزنون إذا حزن الناس 

 ولا يعطشون إذا عطش الناس 

ذِينَ ﴿ 
َّ
 ال
َّ
 إِن

َ
هُمْ تْ سَبَق

َ
 )ل

َ
ون

ُ
هَا مُبْعَد

ْ
 عَن

َ
ئِك

َ
ول
ُ
ى أ

َ
حُسْن

ْ
ا ال
َّ
 202مِن

َ
  ( لَ

َ
 يَسْمَعُون

 ) حَسِيسَهَا 
َ
ون

ُ
الِد

َ
سُهُمْ خ

ُ
ف
ْ
ن
َ
هَتْ أ

َ
ت
ْ
مْ فِي مَا اش

ُ
 ( 201وَه

َ
هُمُ  لَ

ُ
  يَحْزُن

ُ
زَع

َ
ف
ْ
بَرُ  ال

ْ
ك
َ ْ
 الْ

 
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ذِي ك

َّ
مُ ال

ُ
ا يَوْمُك

َ
ذ
َ
 ه
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
مُ ال

ُ
اه
َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
 وَت

َ
ون

ُ
  ([202-202: الْنبياء] ﴾وعَد

 }يقول أبو السعود رحمه الله 
َ
هُمُ  لا

ُ
 فزاعالْ من لنجانهم بيان{ الْكبر الفزع يَحْزُن

هم لم إذا لْنهم النار من نجاتِهم بيان بعد بالكلية
ْ
 ما زنهميح لا الْفزاع أكبرُ  يُحزُن

ه عنه الله رضيَ  الحسن عن بالضرورة عداه
َّ
 كالضحا وعن النار إلى الانصرافُ  أن

  يُذبح حين وقيل النار على يطبَقَ  حتى
ُ
  كششٍ  صُورةِ  في الموت

َ
 ا وقيل أملح

ُ
 لنفخة

  تعالى لقوله الْخيرة
َ
زِع

َ
ف
َ
 الآمنَ  إنف بذاك وليس الْرض فى ومن السموات فى مَن ف

  بقوله تعالى الله استثناه من الفزع ذلك من
َّ
اء مَن إِلا

َ
 منينالمؤ  جميعُ  لا الله ش

 ولىالْ النفخة في ذلك أن على الْكثرين أن على الصالحة بالْعمال صوفينالمو 

ئين تستقبلهم أي{ الملائكة وتتلقاهم} النمل سورة في سيأتي كما الْخيرة دون
ّ
 مهن

مُ  هذا} لهم
ُ
 كنتم الذى} يومُكم اليومُ  هذا قائلين أيْ  القولِ  إرادةِ  على{ يَوْمُك

                                                           
 ( : رجاله وثقوا11/271( قال الهيثمى )3433، رقم 3/271والطبرانى ) (22757، رقم 5/343أخرجه أحمد ) - 1
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 لطاعاتوا الإيمان على المَثوبات فنون من فيه بما وتششرون الدنيا في{ توعدون

  ترى كما وهذا
ٌ
  في صري    ح

َّ
  أن

َ
 (2بالذين) المراد

 خامسا: احذر ذنوب الخلوات فإنها أصل الانتكاسات ✍

وإذا أردت أخي المسلم أن تقي نفسك من أهوال يوم القيامة فاحذر ذنوب 

 الانتكاسات أصل الخلوات فإنها

وم القيامة وبينما أنت كذلك إذا رأيت رجل توهم نفسك الْن واقف في عرصات ي

معه أعمال كأمثال الجبال من الحسنات فهذا قيام ليل وهذا  من أمة محمد 

صيام رمضان و هذه صدقات و تلك قراءة للقران و فجأة يجعلها الله تعالى هباء 

ى رَسُ  منثور ترى ما الذي ضيعها اسمع اسمع إلى كلام نبيك 
َ
 مَوْل

َ
وْبَان

َ
ولِ عَنْ ث

هِ 
َّ
هِ  الل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
نَ » :ق فِيَّ

ْ
ل
ُ َ
وَامًا لْ

ْ
ق
َ
قِيَامَةِ مِنْ أ

ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
ت
ْ
تِي يَأ مَّ

ُ
أ

ورًا
ُ
ث
ْ
بَاءا مَن

َ
 ه
ُ
ه
َّ
هَا الل

ُ
يَجْعَل

َ
 ف
َ
الِ جِبَالِ تِهَامَة

َ
مْث
َ
اتٍ أ

َ
هِ « ، بِحَسَن

َّ
وا: يَا رَسُولَ الل

ُ
ال
َ
ق
َ
 ، ف

 
َ
ا لِك

َ
ن
َ
هُمْ ل

ْ
الَ: صِف

َ
ق
َ
مُ ، ف

َ
عْل
َ
 ن
َ
حْنُ لَ

َ
هُمْ ، وَن

ْ
 مِن

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ن
َ
مْ ، »يْ لَ

ُ
وَانِك

ْ
هُمْ مِنْ إِخ

َّ
مَا إِن

َ
أ

ا
َ
وه

ُ
هَك

َ
ت
ْ
هِ ان

َّ
وْا بِمَحَارِمِ الل

َ
ل
َ
ا خ

َ
وَامٌ إِذ

ْ
ق
َ
هُمْ أ

َّ
كِن
َ
 (( 1))«وَل

 ، شرالش أعين عنك وغابت الستار نافذتك على وأستدلت الباب دونك أغلقت إذا

 في وداءالس النملة دبيب ويسمع يرى من تذكر ، خافية عليه تخفى لا مَنْ  فتذكر

 الله بارك أخشى ، سلطانه وتقدس شأنه جل ، الصماء الصخرة على الظلماء الليلة

زِلَّ  أن فيك
َ
 ، لاوتهح ذقت أن بعد الطريق عن تنحرف وأن ، ثوبتها بعد القدم بك ت

  بلذته قلبك واشرأب

 هي الخلوات ذنوب بأن بالله العارفون أجمع "تعالى لهال رحمه القيم ابن يقول 

 يفرط فهل ،"الثبات أسباب أعظم هي الخفاء عبادات وأن الانتكاسات، أصل

له نادر وكنز ، اقتنصه بصيد موفق  لكت تكون فقد ، الله سلمك احذر ؟ حَصَّ

  المخفية الهفوات
ً
 بها له يختمف مفارقتها على يقوى لا حتى بها القلب لتعلق سببا

 لسوءا خاتمة: " الله رحمة عليه الحنبلي رجب ابن يقول مندم ساعة ولات  فيندم

  " .الناس عليها لا يطلع للعبد باطنة دسيسة بسشب تكون

                                                           
 (87/ 1إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) - 1

( . وأخرجه أيضًا : 151، رقم  1/425( : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . والرويانى)4/241( ، قال البوصيرى )4245، رقم  2/1418أخرجه ابن ماجه ) - 2

 ( ،4132، رقم  5/41الأوسط ) في لطبرانيا
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 خامسا: احذر الغدر فإنه فضيحة يوم القيامة ✍

أخي في الله: إذا أردت أن تقي نفسك نارا حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها من 

ترجع إلى الله تعالى فاحذر الغدر فإنه فضيحة على رؤوس الخلائق  حديد يوم أن

 يوم القيامة 

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
الَ: ق

َ
خِرِينَ يَوْمَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ق

ْ
لِينَ وَالآ وَّ

َ ْ
 الْ

ُ
ا جَمَعَ الله

َ
: " إِذ

قِيَامَةِ، 
ْ
عُ ال

َ
لِّ يُرْف

ُ
ادِرٍ لِك

َ
 غ

ُ
رَة
ْ
د
َ
ذِهِ غ

َ
قِيلَ: ه

َ
نٍ " لِوَاءٌ، ف

َ
لً
ُ
نِ بْنِ ف

َ
لً
ُ
 ( 2) ف

 إلا يمسكها لا العظيمة الراية:  واللواء به، يفي ولا أمر على يواعد الذي:  والغادر

 فالغادر. له تبعا الناس ويكون ، الجيش دعوة صاحب أو ، الحرب جيش صاحب

 الراية ذهه وتجعل القيامة، يوم بذلك فيفضح ، غدرته عليها تسجل راية له ترفع

بِيِّ  ، رتهمؤخ عند
َّ
بِي سَعِيدٍ، عَنِ الن

َ
الَ:  عَنْ أ

َ
ادِرٍ »ق

َ
لِّ غ

ُ
لِك

 لِوَاءٌ 
َ
د
ْ
قِيَامَةِ يَوْمَ اسْتِهِ عِن

ْ
  (1) «ال

 يوم يف بها يفضح التي الراية ارتفعت كلما عظيمة كبيرة الغدرة كانت وكلما

الَ رَسُولُ اللهِ  العظيم، الموقف
َ
الَ: ق

َ
بِي سَعِيدٍ، ق

َ
ادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ »: عَنْ أ

َ
لِّ غ

ُ
لِك

 
َ
 وَلَ

َ
لَ
َ
رِهِ، أ

ْ
د
َ
رِ غ

ْ
د
َ
 بِق

ُ
ه
َ
عُ ل

َ
قِيَامَةِ، يُرْف

ْ
ادِرَ ال

َ
مُ غ

َ
عْظ

َ
رًا أ

ْ
د
َ
ةٍ مِنْ غ مِيرِ عَامَّ

َ
 (2)« أ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1735، رقم  3/1357( ، ومسلم )5823، رقم  5/2285أخرجه البخاري ) - 1

 ( .1245، رقم  2/441( ، وأبو يعلى )1738، رقم  3/1311أخرجه مسلم ) - 2

 ( .1213، رقم  2/417( . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى )1738، رقم  3/1311أخرجه مسلم ) - 3
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 الثامن العشرون الدرس

 النجاة العشرة من أهوال يوم القيامة تابع موجبات 

الذى أضاء نوره الآفاق...ورزق المؤمنين حسن الْخلاق...  الحمد لله الحي الباق... 

وتجلت رحمته بهم إذا بلغت أرواحهم التراق...نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على 

الصعاب والمشاق...ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك 

 والشقاق...ونسأله السلامة من النفاق وسوء الْخلاق... 

إلا الله القوى الرزاق... الحكم العدل يوم التلاق...خلق الخلق فهم وأشهد أن لا إله 

في ملكه أسرى مشدودو الوثاق...أنذر الكافرين بصيحة واحدة ما لها من 

فواق...وبشر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساق بالساق...أرسل 

 الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أن إليه يومئذ المساق... 

أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الْخلاق...لم يكن لعانا ولا و 

 سبابا ولا صخابا في الْسواق... 

  سابعا: لا تظلم أحد لْنك إلى الله تعالى راجع:  ✍
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أحبتي في الله: إذا علمنا أننا إلى الله تعالى راجعون و أننا عن أعمالنا مسؤولون 

الم قبل أن نرجع إلى الله تعالى فالظلم ظلمات فوجب علينا أن نتحلل من المظ

 يوم القيامة 

فتوهم نفسك عبد الله وأنت واقف بين يدي الله انظر إلى هؤلاء الذين شخصت 

أبصارهم و صارت أفئدتهم هواء يسألون الرجعة فلا يجابون ترهق وجوههم الذلة 

 ...... 

 الحديث، تدبروا ب،القل يخلع الذي المشهد هذا معي تدبروا! الموحدون أيها

 عيم تصور. ووعيناه تدبرناه إن القلب يخلع يكاد الذي الحديث هذا مع عيشوا

 يدي بين يقف المحشر أرض في الظالم هو ها المحشر، أرض في المشهد هذا

 أعلى فتيلت لا ببصره، شخص طرفه، إليه يرتد لا وانكسار، وخشوع ذل في الله

 الشمس! هجوف من قلبه وقفز بل طرفه، إليه تدير  لا يسرة، ولا يمنة ولا أسفل ولا

 رقوالع الْنفاس، يخنق يكاد والزحام العظام، تصهر حرارتها تكاد الرءوس، فوق

 فأل سبعون زمام كل مع زمام ألف سبعون ولها بجهنم وجيء الناس، يغرق يكاد

  وتزمجر تزفر! يجرونها ملك
ً
 بغض قد الله فإن وعلا، جل الجبار لغضب غضبا

  اليوم اهذ في
ً
 ذهه في مثله، بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا

 من الناس، من بمجموعة أحيط وقد نفسه الظالم يرى الهول هذا ومع اللحظات

! ونسي ظلم من ظلم! الدنيا في ظلمهم الذين هم هؤلاء! هؤلاء؟ من! أنتم؟

  ونهر يج القيامة، يوم بك ظلمته من كل يتعلق بالظالم، المظلومون فيتعلق
ً
 جرا

 هره،ظ من يجره وهذا يده، من به يتعلق هذا وعلا، جل الله يدي بين ليوقفوه

 ما إذاف جلاله، جل الملك يدي بين ليوقفوه به يتعلقون لحيته، من يجره وهذا

 تنصب، أن المظالم لدواوين الله وأذن وتعالى، تبارك الله يدي بين وقف

 ي،ظلمن! رب يا: يقول والآخر تمني،ش هذا! رب يا: هذا يقول يبدأ، أن وللقصاص

 اء،والشر  البيع في غشني! رب يا: يقول والآخر اغتابني،! رب يا: يقول والآخر

  وجدني! رب يا: يقول والآخر
ً
  وكان مظلوما

ً
 ونافق فجامل الظلم دفع على قادرا

 لتهعام من كل سترى! جواري فأساء جاورني! رب يا: يقول والآخر وتركني، الظالم

 طالبي كل وعلا، جل الله يدي بين بك تعلق قد -تذكرته أو نسيته- نياالد في

 واقف وأنت اللحظات، هذه في حسرتك أشد ما! مسكين يا واقف وأنت بحقه،

 ات،السيئ بخطاب شوفهت إذا والسموات، الْرض رب يدي بين العدل بساط على
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  تملك لا مهين فقير عاجز مفلس وأنت
ً
، ولا درهما

ً
  ترد أن يعتستط لا دينارا

ً
 ولا حقا

، تبدي أن تملك
ً
 إلى ظرتن الدنيا، في ظلمهم من إلى حسناته من خذوا: فيقال عذرا

 طوال لهاتحصي في تعبت حسنات من خلت قد فتراها يديك بين التي صحيفتك

! ي؟دعوت أين! زكاتي؟ أين! صلاتي؟ أين! حسناتي؟ أين: وتقول فتصرخ عمرك،

: الفيق! طاعاتي؟ أين! الصالح؟ عملي أين! ي؟بر  أين! قرآني؟ أين! علمي؟ أين

 يبقىو  حسناتك تفنى وقد! الدنيا في ظلمتهم الذين خصومك صحائف إلى نقلت

 الحق فيأمر الظالم، من حقهم يعطيهم أن وعلا جل الله ينادون الحقوق أهل

 فتصرخ عليك، لتطرح دنياك؛ في ظلمتهم من سيئات من يؤخذ أن سبحانه

 إنها نعم،: لك فيقال.. عملتها ما والله.. قاربتها ما والله سيئات هذه! رب يا: وتقول

 نجوت لعلك ومولاك، سيدك إلى الرجاء عنق فتمد الدنيا، في ظلمتهم من سيئات

 ظلمال وحرم نفسه، على الظلم حرم قد الله لْن بناجٍ؛ ولست اللحظات، هذه في

حْسَ  وَلا: وعلا جل الله قال قلبك، ويخلع سمعك النداء فيقرع العباد، على
َ
  بَنَّ ت

َ
ه
َّ
 الل

 
ا
افِلً

َ
ا غ   يَعْمَلُ  عَمَّ

َ
الِمُون

َّ
مَا الظ

َّ
مْ  إِن

ُ
رُه

ِّ
خ
َ
صُ  لِيَوْمٍ  يُؤ

َ
خ

ْ
ش
َ
بْصَارُ  فِيهِ  ت

َ
 مُهْطِعِينَ * الْ

نِعِي
ْ
  لا رُءُوسِهِمْ  مُق

ُّ
د
َ
يْهِمْ  يَرْت

َ
هُمْ  إِل

ُ
هُمْ  طَرْف

ُ
ت
َ
ئِد
ْ
ف
َ
وَاءٌ  وَأ

َ
نذِرِ *  ه

َ
اسَ  وَأ

َّ
 يَ  يَوْمَ  الن

ْ
 تِيهِمُ أ

ابُ 
َ
عَذ

ْ
ولُ  ال

ُ
يَق
َ
ذِينَ  ف

َّ
مُوا ال

َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن ا رَبَّ

َ
رْن
ِّ
خ
َ
ى أ

َ
جَلٍ  إِل

َ
رِيبٍ  أ

َ
جِبْ  ق

ُ
  ن

َ
ك
َ
عْوَت

َ
بِعِ  د

َّ
ت
َ
سُلَ ا وَن  لرُّ

مْ 
َ
وَل
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ  ت

ُ
سَمْت

ْ
ق
َ
بْلُ  مِنْ  أ

َ
مْ  مَا ق

ُ
ك
َ
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َ
مْ *  ز

ُ
نت
َ
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َّ
  ال

َ
ل
َ
 مُواظ

سَهُ 
ُ
نف
َ
نَ  مْ أ بَيَّ

َ
مْ  وَت

ُ
ك
َ
يْفَ  ل

َ
ا ك

َ
ن
ْ
عَل
َ
ا بِهِمْ  ف

َ
رَبْن

َ
مُ  وَض

ُ
ك
َ
الَ  ل

َ
مْث
َ
 *  الْ

ْ
د
َ
رُوا وَق

َ
  مَك

ْ
مْ مَك

ُ
  رَه

َ
د
ْ
 وَعِن

هِ 
َّ
مْ  الل

ُ
رُه

ْ
  مَك

ْ
  وَإِن

َ
ان
َ
مْ  ك

ُ
رُه

ْ
زُولَ  مَك

َ
  لِت

ُ
ه
ْ
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ْ
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َ
حْسَبَنَّ  ف

َ
  ت

َ
ه
َّ
لِفَ  الل

ْ
 دِهِ وَعْ  مُخ

 
ُ
ه
َ
  رُسُل

َّ
  إِن

َ
ه
َّ
و زِيزٌ عَ  الل

ُ
امٍ  ذ

َ
لُ  يَوْمَ *  انتِق

َّ
بَد
ُ
رْضُ  ت

َ
يْرَ  الْ

َ
رْضِ  غ

َ
  الْ

ُ
مَوَات و  وَالسَّ

ُ
هِ  اوَبَرَز

َّ
 لِل

وَاحِدِ 
ْ
ارِ  ال هَّ

َ
ق
ْ
رَى*  ال

َ
مُجْرِمِينَ  وَت

ْ
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َ
ادِ  فِي مُق

َ
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َ
هُمْ *  الْ

ُ
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َ
 ق

ى
َ
ش
ْ
غ
َ
هُمُ  وَت

َ
ارُ  وُجُوه

َّ
  زِيَ لِيَجْ *  الن

ُ
ه
َّ
لَّ  الل

ُ
سٍ  ك

ْ
ف
َ
سَشَتْ  مَا ن

َ
  ك

َّ
  إِن

َ
ه
َّ
حِسَ  سَرِي    عُ  الل

ْ
*  ابِ ال

ا
َ
ذ
َ
  ه

ٌ
اسِ  بَلاغ

َّ
رُوا لِلن

َ
مُوا بِهِ  وَلِيُنذ

َ
مَا وَلِيَعْل

َّ
ن
َ
وَ  أ

ُ
  ه

ٌ
ه
َ
  إِل

ٌ
رَ  وَاحِد

َّ
ك
َّ
وا وَلِيَذ

ُ
وْل
ُ
بَابِ  أ

ْ
ل
َ
 الْ

 [. 11-11:إبراهيم]

 ثامنا احذر أن تطرد من حوض صاحب الشفاعة  ✍

يا من يعلم أنه إلى الله راجع احذر كل الحذر أن تطرد من حوض صاحب الشفاعة 

توهم نقسك الآن وأنت واقف على حوض صاحب  –صلى الله عليه وسلم  –

ه صلى الله علي –الحوض والناس قد لهثت ألسنتهم من شدة العطش والحبيب 

قواما من على يسقي أصحابه وبينما هو كذلك إذا رأيت الملائكة تطرد أ-وسلم
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الرحمة المهداة إليهم وهم يطردون.... ترى ما هو الخطأ أو  الحوض ينظر النبي 

 الذنب الذي وقع فيه هؤلاء؟

الَ: سَمِعْتُ 
َ
بِي حَازِمٍ ق

َ
بِيَّ عَنْ أ

َّ
ولُ: سَمِعْتُ الن

ُ
ولُ:  سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَق

ُ
ا »يَق

َ
ن
َ
أ

هُ 
َ
حَوْضِ، مَنْ وَرَد

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
رَطُك

َ
  ف

ُ
يَرِد

َ
ا، ل

ً
بَد
َ
هُ أ

َ
 بَعْد

ْ
مَأ

ْ
مْ يَظ

َ
 ل
ُ
ه
ْ
رِبَ مِن

َ
، وَمَنْ ش

ُ
ه
ْ
رِبَ مِن

َ
ش

ونِي، 
ُ
هُمْ وَيَعْرِف

ُ
عْرِف

َ
وَامٌ أ

ْ
ق
َ
يَّ أ

َ
مَّ عَل

ُ
هُمْ بَيْنِي يُحَالُ ث

َ
 (2( )«وَبَيْن

 :الخوف من الله  تاسعا:  ✍

 على منا يحمل الإنسان  ومن سخطهالخوف من الله تعالى معاشر الموحدين: إن 

فعل الخيرات و ترك المنكرات، فالخوف سوط  إلىطاعة الله تعالى و المسارعة 

خبر أسبحانه و تعالى و هو شرط الإيمان كما –تساق به النفوس الشاردة عن بابه 

ونِ 
ُ
اف
َ
مْ وَخ

ُ
وه

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
لً
َ
وْلِيَاءَهُ ف

َ
فُ أ وِّ

َ
 يُخ

ُ
يْطَان

َّ
مُ الش

ُ
لِك
َ
مَا ذ

َّ
  إِ  بذلك الملك الديان } إِن

ْ
ن

مِنِينَ { ]آل عمران: 
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 [201ك

تعالى سبيل من سبل –الإسلام لنرى كيف سيكون الخوف من الله  ةخو إفهيا 

 عَنِ  النجاة الخوف من الله يرفع الخوف عن الخائف يوم القيامة: 
َ
رَيْرَة

ُ
بِي ه

َ
عَنْ أ

بِيِّ 
َّ
الَ: " الن

َ
 ق

َ
هِ جَلَّ وَعَلً  تِي وَعِزَّ يَرْوِي عَنْ رَبِّ

َ
جْمَعُ لَ
َ
ى أ

َ
يْنِ عَل

َ
مْن
َ
يْنِ وَأ

َ
وْف

َ
عَبْدِي خ

يَا أخفته يوم القيامة"
ْ
ن
ُّ
نِي فِي الد

َ
مِن
َ
ا أ
َ
قِيَامَةِ وَإِذ

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن مَّ
َ
يَا أ

ْ
ن
ُّ
نِي فِي الد

َ
اف
َ
ا خ

َ
  (1) إِذ

 عاشرا كن أهل سورتي البقرة و آل عمران:  ✍

 لقرآن ظل لْصحابه بل سورة البقرة وآلفي ذلك اليوم  العظيم العصيب الشديد وا

الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 
َ
 ق
ُ
ه
َ
ث
َّ
 حَد

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
عمران تظلان صاحبهما يوم القيامة عَنْ أ

  ِقِيَامَة
ْ
صْحَابِهِ يَوْمَ ال

َ
افِعٌ لِْ

َ
 ش

ُ
ه
َّ
إِن
َ
؛ ف

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
رَءُوا ال

ْ
ولُ: " اق

ُ
رَءُوا يَق

ْ
رَاوَيْنِ: اق

ْ
ه رَ الزَّ

َ
بَق
ْ
، ال

َ
ة

وْ 
َ
انِ، أ

َ
يَايَت

َ
هُمَا غ

َّ
ن
َ
أ
َ
وْ ك
َ
انِ، أ

َ
مَامَت

َ
هُمَا غ

َّ
ن
َ
أ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
تِيَانِ يَوْمَ ال

ْ
هُمَا يَأ

َّ
إِن
َ
؛ ف

َ
   وَآلَ عِمْرَان

َ
هُمَا ك
َّ
ن
َ
أ

 
ْ
خ
َ
 أ
َّ
إِن
َ
؛ ف

َ
رَة
َ
بَق
ْ
رَءُوا ال

ْ
الَ: " اق

َ
مَّ ق

ُ
لِهِمَا ". ث

ْ
ه
َ
انِ عَنْ أ انِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّ

َ
ا فِرْق

َ
ه
َ
ذ

 " 
ُ
ة
َ
بَطَل

ْ
طِيعُهَا ال

َ
 يَسْت

َ
 وَلَ

ٌ
هَا حَسْرَة

َ
رْك
َ
 وَت

ٌ
ة
َ
أي تظلان من قرأهما وحفظهما  (2)بَرَك

                                                           
 (2271( و )2271وأخرجه مسلم ) (7151( و )7151أخرجه البخاري ) - 1

 (.1371، رقم 8/38( ، والدارقطنى فى العلل )141، رقم 2/411أخرجه أيضًا: ابن حبان ) - 2

 (814رقم  553/ 1صحيح مسلم ) - 3
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وعقل معناهما وعمل بهما، فلك من أجر الظل في البقرة وآل عمران بقدر ما معك 

 من مصاحبتهما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  والعشرونالتاسع  الدرس
 الدنيا ثمرات الإيمان بالله في الحياة 

الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال، يعلم ما أضمر العبد 
من السر وما أخفى منه ما لم يخطر ببال، ويسمع همس الْصوات وحس دهس 
الخطوات في وعس الرمال، وير حركة الذر في جانب البر وما درج في البحر عند 

تحي العبد الحقير من مبارزة الملك الكبير تلاطم الْمواج وتراكم الْهوال، أفلا يس
 بقبح الْفعال 

واشهد إن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير

الكل تحت قهره ونظره في جميع الْحوال، فتبارك من وفق من شاء لخدمته 
 فشتان ما بين رجال ورجال عبد الله: يا مسكين: 

 من كل سوء يدب في الظلم     الجليل يحرسه  يا غافلا و 
 كيف تنام العيون عن ملك     تأتي ه من ه فوائ د النع م
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وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه 
 هوحبيب

 
 من 

ً
أما بعد: فحياكم الله أيها الْخوة الْفاضل وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا

 ، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في الجنة منزلا 
هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة 

 المصطفى في جنته ودار مقامته ،إنه ولى ذلك والقادر عليه .. 
بوأتم وت أما بعد: فحياكم الله أيها الْخوة الْفاضل وطبتم وطاب ممشاكم أما بعد: 

 من الجنة منزلا ، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع 
ً
جميعا

حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ، أن يجمعنا في الآخرة مع 

 سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته ،إنه ولى ذلك والقادر عليه .. 

ن بالملك الديان لنتعرف على ثمراته نعيش اليوم مع الإيما أحباب رسول الله 
على الفرد و المجتمع في الدنيا في زمان هاجت فيه رياح الشبهات، و تلاطمت فيه 

أمواج الفتن التي تموج موج البحار العاتية، في زمان أضحى أهل الحق بحاجة 
 ماسة إلى التعرف على دينهم و الرجوع إلى مصدر عزهم و مجدهم 

 نشنف الآذان بثمرات الإيمان هيا هيا عباد الله ل 
 هذه همأ ومن الدنيا، الحياة في المؤمن طيبة، يجنيها ونتائج يانعة، ثمار للإيمان
 :الثمار

 للحق:  الثمرة الْولى الهداية ✍
إخوة الإيمان: في وسط ظلمة الإلحاد و العلمنة التي تبثها الشبكات و الفضائيات،  

يسلك سبيل المؤمنين فلا يجد ذلك تلك السموم القاتلة، يحتاج المسلم أن 
: تعالى للها السبيل إلا في الركوب في سفينة الإيمان فهي العاصم من القواصم قال

{ 
َّ
  وَإِن

َ
ه
َّ
هَادِ  الل

َ
ذِينَ  ل

َّ
وا ال

ُ
ى ءَامَن

َ
قِيمٍ  صِرَاطٍ  إِل

َ
 أحق هم الإيمان فأهل ،(10:الحج{)مُسْت

 ارالثم وأجل أعظم من( الهداية أعني) الثمرة وهذه ،- وجل عز - الله بهداية الناس
 .الحياة هذه في المؤمن يجنيها التي

 }: وقال تعالى
َّ
ذِينَ  إِن

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
الِحَاتِ  وَعَمِل هُم يَهْدِيهِمْ  الصَّ   بِإِيمَانِهِمْ  رَب  ُّ

 
: سيون{ ]َ

صَابَ  مَا: }تعالى وقال[. 6
َ
صِيبَةٍ  مِن أ   مُّ

َّ
نِ  إِلَ

ْ
 هِ  بِإِذ

َّ
  الل

 
مِن وَمَن َ

ْ
 هِ  يُؤ

َّ
بَ  يَهْدِ  بِالل

ْ
ل
َ
 ق

ُ
  ه

ۚ
َ }

 [. 22: التغابن]
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 من أنها يعلمف المصيبة، تصيبه الرجل هو: "تفسيره في-الله رحمه- الشوكاني ذكر
 (2)" ويسلم فيرضى الله، عند

 :الطيبة الحياة الثمرة الثانية ✍
الحياة  فما طابت-سبحانه وتعالى -إخوة الإيمان: الحياة الطيبة التي طابت بذكره

 الحياة الطيبة يجدها الإنسان حتى -جل في علاه -لا بذكره، والتي طابت بشكرهإ
ولو كان في أحلك الظروف وأصعبها ،الحياة طيبة وان كان المسلم فقيرا محتاجا 

رٍ  مِنْ  صَالِحًا عَمِلَ  مَنْ }: تعالى الله قال
َ
ك
َ
و ذ

َ
ى أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
و أ

ُ
مِنٌ  وَه

ْ
  مُؤ

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
  ف

ا
 طَ  حَيَاة

ا
بَة { يِّ

 وه وأنثى ذكر لكل الطيبة الحياة فشرط وجواب، شرط الآية ففي ،(60:النحل)
 .الصالح والعمل الإيمان

 التليد الحق لفكرة       تعيش أن السعادة إن
 العتيد الكون قضية         تحل كبرى لعقيدة

 العمود هي الْساس هي         للسعيد العقيدة هذي
 السعيد فهو باسمها وي  هتف         يحملها عاش من

هِ  عُبَيْدِ  عَنْ 
َّ
طْمِيِّ  مِحْصَنٍ  بْنِ  الل

َ
خ
ْ
  الله رَضِيَ  ال

ُ
ه
ْ
الَ  عَن

َ
الَ  ق

َ
هِ  رَسُولُ  ق

َّ
ى الل

َّ
 ا صَل

ُ
ه
َّ
 لل

يْهِ 
َ
مَ  عَل

َّ
  مَنْ : "وَسَل

َ
صْبَح

َ
مْ  أ

ُ
ك
ْ
ا مِن

ً
ى سِرْبِهِ  فِي آمِن

ا
هُ  جَسَدِهِ  فِي مُعَاف

َ
د
ْ
  عِن

ُ
وت

ُ
 وْمِهِ يَ  ق

مَا
َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
 حِي ف

ْ
  زَت

ُ
ه
َ
يَا ل

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
افِيرِه

َ
 (1)". بِحَذ

وهو تحت وطأة العذاب و من قبله وجدتها  -رضي الله عنه–وجدها بلال بن رباح 
 امرأة فرعون  وهي تحت أشعة الشمس المحرقة 

فس تحرير الطيبة.  الحياة• 
َّ
ة قيود من للن

َّ
 في حهاتسبي ثم الشهوات، وأغلال الماد

 .والسموات الْرض ملكوت
 يهملها، أن دون الفاني جسده حاجات عن الإنسان سموُّ  الطيبة.  الحياة *

  ينسى أن دون الخالدة نفسه لحاجات والاستجابة
َ
 .الآخرين حقوق

ة بتراجع تتراجع لا الطيبة.  الحياة *  النفس قبالإ بتزايد تتزايد ولكنها الجسد، صحَّ
 .رب  ها على
 .به جهاأو  تبلغ بل بموت؛ تنتهي لا الطيبة.  الحياة *

 بٌّ ر  يَضمنها ولكن والسلطان، كالمال زائلة أعراض تضمنها لا الطيبة.  *الحياة
 (2)أجمعين.  والناس والْرض السنوات مقاليد بيده ومن كريم،

                                                           
 [.5/231: ج للشوكاني، القدير فتح]- 1

 ،( 311 مرق ، 1/112) المفرد الأدب في البخاري أخرجه - 2
 /2vQICqUU4/#ixzz1/112713http://www.alukah.net/sharia: الموضوع رابط - 3



 
 
 

 

 فيض الرحمن من دروس وخواطر شهر رمضان

173 

 اعليه لجالدونا الملوك أبناء علمها لو سعادة في أنا الصالحين: والله أحد قال
  بالسيوف! 

 ابن خلف الناس فانجفل الرقة، رشيدال قدم: قال المصيصي شعبة بن أشعث عن
 هذا: التفق للخليفة ولد أم فأشرفت الغبرة، وأرتفعت النعال، وتقطعت المبارك،

 (2)..وأعوان بشرط إلا الناس يجمع لا الذي هارون ملك لا الملك والله
 في تنقلي وهو الله رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ شيخه حال يصف- القيم ابن قال

 : - والاختبار لاءالب من أصناف
 في يوبستان جنتي أنا! ؟ بي أعدائي يصنع ما :- الإسلام شيخ يعني: - مرة لي قال

ى صدري،
َّ
  تفارقني، لا معي فهي رحت أن

ّ
لي خلوة، حشْسي إن

ْ
 اجيوإخر  شهادة، وقت

 ". سياحة بلدي من
  القلعة هذه ملء بذلت لو"  القلعة:  في محشسه في يقول وكان 

ً
 عدل ما ذهبا

 "  النعمة هذه شكر عندي
 . هذا ونحو "، الخير من فيه لي تسببوا ما على جزيتهم ما"  قال:  أو 

ي اللهم"  محبوس:  وهو سجوده في يقول وكان
ِّ
 وحسن وشكرك ذكرك على أعن

 ،تعالى ربه عن قلبه حُشس من المحبوس"  مرة:  لي وقال الله، شاء ما عبادتك
 إليه نظر سورها داخل وصار القلعة إلى دخل ولما "، هواه أسره من والمأسور

رِبَ )  وقال: 
ُ
ض
َ
هُمْ  ف

َ
  بِسُورٍ  بَيْن

ُ
ه
َ
  بَابٌ  ل

ُ
ه
ُ
  فِيهِ  بَاطِن

ُ
حْمَة اهِرُهُ  الرَّ

َ
ابُ ا قِبَلِهِ  مِنْ  وَظ

َ
عَذ

ْ
(  ل

 (1) 22/الحديد
فقال:   لهظ شيء كل انتقل و النهار انتصف إذا بالبادية تصنع كيف لْعرابي قيل
  ميلا أحدنا ىيمش ذاك إلا العيش وهل

ا
  فيرفضَ

ً
 ينصب ثم الجمان، كأنه عرقا

 وانإي في فكأنه جانب كل من الري    ح عليه وتميل كساءه، عليها ويلقى عصاه
 (2)كسرى 

 :الثمرة الثالثة الولاية ✍
أحبتي في الله ومن ثمرات الإيمان بالملك الديان الولاية الخاصة و هي ولاية النصر 

 }: تعالى و التمكين قال
ُ
ه
َّ
ذِينَ  وَلِيُّ  الل

َّ
وا{  ال

ُ
 وَمَن}: تعالى وقال الله (119:البقرة)ءَامَن

وَلَّ 
َ
  يَت

َ
ه
َّ
  الل

ُ
ه
َ
ذِينَ  وَرَسُول

َّ
  وَال

ْ
وا
ُ
  آمَن

َّ
إِن
َ
هِ  حِزْبَ  ف

َّ
مُ  الل

ُ
  ه

َ
الِبُون

َ
غ
ْ
 [".19:المائدة{ ]ال

ى لوتلك الولاية لها أثرها في حياة الفرد والمجتمع فالولاية منبعها الإيمان بالله تعا
 وتأملوا إلى أثار تلك الولاية: 

                                                           
 (232/ 12) الذهبي للإمام الإسلام تاريخ - 1

 (17: ص) الصيب الوابل - 2

 (11: ص) وكلمات قطوف - 3
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 الإخراج من الظلمات إلى النور قال الله تعالى﴿ 
ُ
ه
َّ
ذِينَ  وَلِيُّ  الل

َّ
وا ال

ُ
رِجُهُمْ  آمَن

ْ
 مِنَ  يُخ

مَاتِ 
ُ
ل
ُّ
ى الظ

َ
ورِ﴾ إِل

ُّ
رَةِ ] الن

َ
بَق
ْ
 ،[110: ال

 قال الله تعالى﴿ وَ  اجتماع القلب و الثبات على الصراط المستقيم
َّ
ن
َ
ا أ

َ
ذ
َ
 طِيرَاصِ  ه

قِيمًا
َ
بِعُوهُ  مُسْت

َّ
ات
َ
  ف

َ
بِعُوا وَلَ

َّ
ت
َ
بُلَ  ت   السُّ

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
مْ  ف

ُ
عَ ] سَبِيلِهِ﴾ عَنْ  بِك

ْ
ن
َ ْ
 [212: امِ الْ

الَ محبة الله تعالى لْوليائه: 
َ
  ق

ُ
ه
َّ
ى الل

َ
عَال

َ
حَدِيثِ  فِي ت

ْ
سِيِّ  ال

ْ
د
ُ
ق
ْ
ا: »ال

َ
إِذ
َ
حْ  ف

َ
 أ

ُ
ه
ُ
تُ : بَبْت

ْ
ن
ُ
 ك

 
ُ
ذِي سَمْعَه

َّ
ذِي بَصَرَهُ وَ  بِهِ، يَسْمَعُ  ال

َّ
هُ  بِهِ، يُبْصِرُ  ال

َ
تِي وَيَد

َّ
 وَ  بِهَا، يَبْطِشُ  ال

ُ
ه
َ
تِي رِجْل

َّ
 ال

  بِهَا، يَمْشِي
ْ
نِي وَإِن

َ
ل
َ
، سَأ

ُ
ه
َّ
عْطِيَن

ُ َ
ئِنِ  لْ

َ
نِي وَل

َ
عَاذ

َ
  اسْت

ُ
ه
َّ
ن
َ
عِيذ

ُ َ
ارِيُّ  رَوَاهُ  «لْ

َ
بُخ

ْ
 (2).ال

 قال الله تعالى عدم الخوف و الحزن
َ
لَ
َ
  ﴿ أ

َّ
وْلِيَاءَ  إِن
َ
هِ  أ

َّ
  الل

َ
وْفٌ  لَ

َ
يْهِمْ  خ

َ
  عَل

َ
مْ  وَلَ

ُ
 ه

 
َ
ون

ُ
ذِينَ *  يَحْزَن

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
ان
َ
  وَك

َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمُ *  يَت

َ
رَى ل

ْ
شُش

ْ
حَيَاةِ  فِي ال

ْ
يَا ال

ْ
ن
ُّ
خِرَةِ﴾ا وَفِي الد

ْ
 لآ

سَ ]
ُ
 91 – 91: يُون
  أبِي عَنْ 

َ
رَيْرَة

ُ
الَ  ه

َ
الَ : ق

َ
 : " الله رَسُولُ  ق

َّ
يْسُواعِبَاد الله عِبَادِ  مِنْ  إن

َ
 ل
ً
بِيَاءَ، ا

ْ
ن
َ
 بِأ

بِطُهُمُ 
ْ
بِيَاءُ  يَغ

ْ
ن
َ
اءُ  الْ

َ
هَد

ُّ
مْ؟، مَنْ : قِيلَ ". وَالش

ُ
نا ه

َّ
عَل
َ
هُمْ، ل حِبُّ

ُ
الَ  ن

َ
مْ : "ق

ُ
وْمٌ  ه

َ
حَا ق

َ
وات  بُّ

ورِ 
ُ
يْرِ  مِنْ  الله بِن

َ
رْحَامٍ  غ

َ
  أ

َ
سَابٍ، وَلا

ْ
ن
َ
هُمْ  أ

ُ
ورٌ، وُجُوه

ُ
ى ن

َ
ابِرَ  عَل

َ
ورٍ، مِنْ  مَن

ُ
  ن

َ
  لا

َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

ا
َ
افَ  إذ

َ
اسُ، خ

َّ
  وَلا، الن

َ
ون

ُ
ا يَحْزَن

َ
  إذ

َ
اسُ  حَزِن

َّ
مَّ . الن

ُ
رأ ث

َ
 : }ق

َ
لَ
َ
  أ

َّ
وْلِيَاءَ  إِن
َ
هِ  أ

َّ
  الل

َ
وْفٌ  لَ

َ
 خ

يْهِمْ 
َ
  عَل

َ
مْ  وَلَ

ُ
{ ]يونس ه

َ
ون

ُ
 .(1«) [.91: يَحْزَن

 الطيب:  الثمرة الرابعة: الرزق ✍
أملنا ما قلة البركة  و لو ت في زمان يشتكي كثير من الناس الغلاء و ارتفاع الْسعار و 

نحن فيه لوجدنا أن ذلك بسشب ذنوبنا وأننا ابتعدنا عن شجرة الإيمان قال الله 
و}: تعالى

َ
  وَل

َّ
ن
َ
لَ  أ

ْ
ه
َ
رَى أ

ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
وْا ءَامَن

َ
ق
َّ
ا وَات

َ
حْن

َ
ت
َ
ف
َ
يْهِمْ  ل

َ
اتٍ  عَل

َ
مَاءِ  مِنَ  بَرَك  السَّ

رْضِ 
َ ْ
ا}: - تعالى الله رحمه - الشوكاني الإمام يقول( 69:الْعراف{)وَالْ

َ
حْن

َ
ت
َ
ف
َ
  ل

َ
 يْهِمْ عَل

اتٍ 
َ
مَاءِ  مِنَ  بَرَك رْضِ  السَّ

َ ْ
 سيرالتي يحصل كما والْرض السماء خير لهم يسرنا: أي {وَالْ

 رضالْ وخير المطر،: السماء بخير المراد قيل أبوابها، بفتح المغلقة للأبواب
 .(2)..".ذلك من أعم هو ما على الآية في ما حمل والْولى النبات،

 العزة:  الثمرة الخامسة:  ✍
معاشر الموحدين: إن من ثمرات الإيمان بالله تعالى أنه يورث العبد العزة و الرفعة 

هِ }: تعالى قال في الدنيا و الآخرة 
َّ
  وَلِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
مِنِينَ  وَلِرَسُولِهِ  ال

ْ
مُؤ

ْ
 (.8:المنافقون{)وَلِل

  اليقينيُّ  والإيمان الجازم الاعتقاد
َّ
لِبه لا الذي العزيز هو تعالى الله بأن

ْ
ه شيء، يَغ

َّ
 وأن

ة مصدر هو لِ : تعالى قال. وواهبها العِزَّ
ُ
هُمَّ  ق

َّ
  الل

َ
كِ  مَالِك

ْ
مُل
ْ
تِي ال

ْ
ؤ
ُ
  ت

َ
ك
ْ
مُل
ْ
  مَنْ  ال

َ
اءُ ت
َ
 ش

                                                           
 " في الرقاق: باب التواضع1512أخرجه البخاري " - 1

 (573) برقم حبان ابن صحيح في وهو صحيح، إسناده - 2
 (228/ 2) ـ القدير فتح تفسير - 3
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ُ
زِع

ْ
ن
َ
  وَت

َ
ك
ْ
مُل
ْ
نْ  ال اءُ  مِمَّ

َ
ش
َ
عِزُّ  ت

ُ
اءُ  مَنْ  وَت

َ
ش
َ
ذِلُّ  ت

ُ
اءُ  مَنْ  وَت

َ
ش
َ
  ت

َ
يْرُ  بِيَدِك

َ
خ
ْ
  ال

َ
ك
َّ
ى إِن

َ
  عَل

ُ
 لِّ ك

يْءٍ 
َ
دِيرٌ  ش

َ
  نصر فلا ،[19: عمران آل] ق

َّ
  استئناس ولا به، إلَ

َّ
  نجاح ولا معه، إلَ

َّ
 إلَ

 . بتوفيقه
م ابن قال ة: )القيِّ وُّ  العِزَّ

ُ
ما والعُل

َّ
 وأنزل رسله، به الله بعث الذي الإيمان لْهل هما إن

مُ : تعالى قال وحالٌ، وعملٌ  عِلمٌ  وهو كتبه، به
ُ
ت
ْ
ن
َ
  وَأ

َ
وْن

َ
عْل
َ ْ
  الْ

ْ
مْ  إِن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مِنِينَ  ك

ْ
 آل] مُؤ

وِّ  من فللعبد ،[226: عمران
ُ
هِ : تعالى وقال الإيمان، من معه ما بحسب العُل

َّ
 وَلِل

 
ُ
ة عِزَّ

ْ
مِنِينَ  وَلِرَسُولِهِ  ال

ْ
مُؤ

ْ
كِنَّ  وَلِل

َ
افِقِينَ  وَل

َ
مُن
ْ
  ال

َ
  لَ

َ
مُون

َ
ة من فله ،[8: المنافقون] يَعْل  العِزَّ

  فاته فإذا وحقائقه، لإيمانا من معه ما بحسب
 

وِّ  من حظ
ُ
ة، العُل   ففي والعِزَّ

َ
 ابَلةمُق

، علمًا الإيمان، حقائق من فاته ما
ا
ا ظاهرًا وعملً

ً
 ( .2(  )وباطن

 ناومع الشام إلى الخطاب بن عمرُ  خرج: "قال عنه، الله رضي شهاب بن طارق عن
 لعوخ عنها فنزل ه،ل ناقة على وعمر مخاضة، على فأتوا الجراح، بن عبيدة أبو

 بوأ فقال المخاضة، بها فخاض ناقته بزمام وأخذ عاتقه، على فوضعهما خفيه
 قك،عات على وتضعهما خفيك تخلع هذا؛ تفعل أنت المؤمنين، أمير يا: عبيدة
 ك،استشرفو  البلد أهل أن يسرني ما المخاضة؟ بها وتخوض ناقتك بزمام وتأخذ
  جعلته عبيدة باأ غيرُك ذا يقول لو أوه،: عمر فقال

ا
 عليه هالل صلى محمد لْمة نكالَ

 به الله اأعزن ما بغير العز نطلب فمهما بالإسلام، الله فأعزنا قوم أذلَّ  كنا إنا وسلم؛
 (1)"الله أذلنا

ل 
َ
  مصر حاكم علي محمد بن باشا إبراهيم دخ

َ
 فيه كان وقت في الْموي المسجد

 من اشاب إبراهيم ومر المصلين، في درسًا يُلقي الحلبي سعيد الشيخ الشام عالم
ا وكان الشيخ، جانب

 
 اهيمإبر  فاستاء جلسته، يبدل ولم يحركها، فلم رِجله، ماد

ا واغتاظ باشا،
ً
ا، غيظ

ً
ا نفسه في أضمر وقد المسجد، من وخرج شديد  يخ،بالش شر 

نون جانب، كل من المنافقون به حف حتى قصره وصل أن وما  الفتك له يزيِّ
ه تحدى يالذ بالشيخ

َ
بونه زالوا وما وسلطانه، جبروت

ِّ
 الشيخ بإحضار أمر حتى يؤل

 
ا
لً  اشاب إبراهيم عاد حتى الشيخ لجلب يتحركون الجند كاد وما بالسلاسل، مكبَّ
ر  قِبَل لا لالمشاك من أبوابًا له ستفتح للشيخ إساءة أي أن يعلم كان فقد رأيه؛ فغيَّ
 الإغراء ةطريق الشيخ، من بها ينتقم خرىأ طريقة إلى تفكيره وهداه بإغلاقها، له

 فلا ين،المسلم نفوس في هيبته وسقطت ولاءه، ضمن الشيخ قبِله فإذا بالمال،
 وهو ذهبية، ليرة ألف الشيخ إلى فأرسل باشا إبراهيم وأسرع عليهم، تأثيرٌ  له يبقى
 على يخللش المال يعطيَ  أن وزيره مِن وطلب الْيام، تلك في اللعاب له يسيل مبلغ

                                                           
 (181/ 2) اللهفان إغاثة - 1

 .الذهبي ووافقه وصححه( 12: 1) المستدرك في الحاكم - 2
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 مِن بواقتر  المسجد، إلى بالمال الوزير وانطلق ومريديه، تلامذته مِن ومسمع مرأى
 مَن لك سمعه عالٍ  بصوت للشيخ وقال السلام، فألقى درسه، يلقي وهو الشيخ
 أمرك، على بها تستعين أن الباشا مولانا يرى ذهبية ليرة ألف هذه: الشيخ حول
  بني، يا: وسكينة بهدوء له الوق الوزير، نحو إشفاق نظرة الشيخ ونظر

ْ
 بنقود عُد

ها سيدك
َّ
 (2)(.يده يمد لا رِجْله، يمد الذي إن: )له وقل إليه، ورُد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثلاثونالدرس 

 في الدنيا الإيمانثمرات  تابع 
الحمد لله منشئ الموجودات، وباعث الْموات، وسامع الْصوات، ومجيب 

سرار، وغافر الْوزار، ومنجي الْبرار، ومهلك الدعوات، وكاشف الكربات، عالم الْ 
 الفجار، ورافع الدرجات، 

الذي علم وألهم، وأنعم وأكرم، وحكم وأحكم، وأوجب وألزم )وهو الذي يقبل التوبة 
 عن عباده ويعفو عن السيئات(. 

وأشهد أن لا اله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل 
 شيء قدير. 

شهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وأ
 وحبيبه
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وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم 
 بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين

   الْعداء:  على لثمرة السادسة النصرا ✍
 ب هزيمتنا وتسلط الْعداء علينا؟هلا سألتم أنفسكم عباد الله عن سش

الجواب في ابسط عبارة: أننا لم نحقق الإيمان لم نحقق شرط النصر والتمكين، 
 لهثنا خلف الغرب ومغرياته وخذلنا الحق وأوليائه فسلط الله عينا كلاب الْرض  

أننا لم حققنا الإيمان سخر الله لنا السباع و لم ضعف إيماننا خفنا من الجرذان ولا 
 ول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ح
 }: تعالى قال 

َ
ان
َ
ا وَك

 
ا حَق

َ
يْن
َ
صْرُ  عَل

َ
مِنِينَ  ن

ْ
مُؤ

ْ
 ،(10:الروم{)ال

 ذهه أهم فما الدنيا، في الإيمان ثمرات أهم من بهم والظفر الْعداء على فالنصر
 هاتعهد لم والذل الهزيمة من مرحلة في نعيش ونحن اليوم إليها وأحوجنا الثمرة

 لا الذي من وعد والظفر النصر وهذا والعافية، السلامة الله نسأل الإسلام مةأ
 أنب سبحانه الله من إخبار هذا: "- الله رحمه- الشوكاني قال كما الميعاد يخلف
 وفيه الميعاد، يخلف لا الوعد صادق وهو عليه، حق المؤمنين لعباده نصره

 (2)"الصالحين لعباده تكرمة ومزيد للمؤمنين، تشريف
ا}: وتعالى سبحانه ويقول ،

َّ
نصُرُ  إِن

َ
ن
َ
ا ل

َ
ن
َ
ذِينَ  رُسُل

َّ
وا وَال

ُ
حَيَاةِ  فِي آمَن

ْ
يَا ال

ْ
ن
ُّ
ومُ  يَوْمَ وَ  الد

ُ
 يَق

هَاد
ْ
ش
َ ْ
: سبحانه وقال الْعداء، على بالنصر الإيمان لْهل بشارة فهي (12:غافر{)الْ
هَا يَا} يُّ

َ
ذِينَ  أ

َّ
وا ال

ُ
نصُرُوا إِن آمَن

َ
  ت

َ
ه
َّ
مْ يَنصُ  الل

ُ
تْ  رْك بِّ

َ
مْ  وَيُث

ُ
امَك

َ
د
ْ
ق
َ
 (.0:محمد{)أ

  وأخضعها     ق رونا الدن يا ه ذه ملكن ا
ٌ
 خالدون  ا جدود

رنا  نسين ا ولا الزمان نسي فما      ضي اء من صحائ ف وس طَّ
          لامع اتٍ  س يوف ا حمَلناه  ا

ُ
 تلين ا أن تأبى الروع غ داة

 المبين  ا والفتح الهول ترأي        يوما الْغم اد من خرج ت إذا
 الجبين ا ل ه ندوس بطغيان ول يٌّ          ي أخذن ا حي ن وكن ا

  نؤدبه م       أن  اس يرمين ا حي ن وكن ا
ا
باة
ُ
 ص اب ري نا أ

 آخ رون ا قوم بالمجد مضى          حتى ي دور الزم ان فت ئ وما
 سنينا هأئمت عاش وا وق د قومي         الركب في يُرى لا وأصبح

 ملك قفورن من"الرشيد:  إلى كتب لنقفور الروم استوثقت فلما ":الْثير ابن يقول
 قامم أقامتك قبلي كانت التي الملكة فإن: بعد أما العرب، ملك هارون إلى الروم
 حملب حقيقا كانت ما أموالها من إليك فحملت البيدق، مقام نفسها وأقامت الرخ،

 ام فاردد هذا كتابي قرأت فإذا وحمقهن النساء ضعف ذلك لكن إليها، أضعافها
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 بيننا فالسيف وإلا لك، المصادرة من به نفسك وافتد أموالها، من لك حصل
 .وبينك
 أن دون إليه ينظر أن أحد يقدر لم حتى الغضب، استفزه الكتاب الرشيد قرا فلما

 رحمنال الله بسم"الكتاب:  ظهر على بداوة، وكتب فدعا جلساؤه، وتفرق يخاطبه،
 ابن يا كتابك قرأت لقد الروم، كلب نقفور إلى المؤمنين أمير هارون من" الرحيم
 نزل حتى يومه من سار ثم". والسلام تسمعه، ما دون تراه ما والجواب الكافرة
 لك يحمله خراج على المصالحة نقفور فسأله وخرب، واحرق وغنم ففتح هرقلة
 شيدالر  فكر العهد نقض نقفور أن بلغه راجعا قفل فلما. ذلك إلى فأجابه سنة
 ما بلغو  رضي حتى يبرح ولم منهم، نفسه شفى حتى بلاده في وأقام إليه راجعا
 (2)أراد. 

 :-عز وجل  -الفوز برضا الله، قال الله الثمرة السابعة  ✍
 إخوة الإسلام و من عظيم ثمرات الإيمان بالله تعال أن ينال المسلم رضا الله تعالى 
  

ْ
مُؤ

ْ
رِ }وَال

َ
مُنك

ْ
 عَنِ ال

َ
هَوْن

ْ
مَعْرُوفِ وَيَن

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأ

َ
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَال

َ
ون

ُ
مِن

 الله وَرَسُ 
َ
 وَيُطِيعُون

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة
َ
ل  الصَّ

َ
 اوَيُقِيمُون

َّ
 سَيَرْحَمُهُمُ الله إِن

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
 أ
ُ
ه
َ
لله ول

 ا
َ
الِدِينَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * وَعَد

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِن ت

َ
اتٍ ت

َّ
اتِ جَن

َ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
مِنِينَ وَال

ْ
مُؤ

ْ
لله ال

وَ 
ُ
 ه

َ
لِك

َ
بَرُ ذ

ْ
ك
َ
نَ الله أ  مِّ

ٌ
وَان

ْ
نٍ وَرِض

ْ
اتِ عَد

َّ
 فِي جَن

ا
بَة  فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّ

عَظِيم{ ) 
ْ
 ال
ُ
وْز

َ
ف
ْ
، الطيبة المساكن فنالوا رضوان الله ورحمته، والفوز بهذه( ، 2ال

لوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله  لوا به أنفسهم، وكمَّ بإيمانهم الذي كمَّ
 والْمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحصلوا على أعظم الفوز والفلاح 

 ن الله يدافع عن الذين آمنوا جميع المكاره، وينجيهم من الشدائدالثمرة الثامنة: أ ✍
ن من عظيم ثمرات الإيمان أن الله تعالى يحفظهم و يدفع أ-و اعلم بارك الله فيك
وا{ )سورة : -عز وجل  -، قال الله عنهم جميع المكاره 

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
افِعُ عَنِ ال

َ
 الله يُد

َّ
}إِن

أي: يدافع عنهم كل مكروه، وشرّ شياطين الإنس والجنّ، ويدافع .( 28الحج، الآية: 
فها بعد نزولها، قالعنهم الْعداء، ويدافع عنهم المكاره ق

ّ
 بل نزولها، ويرفعها أو يخف

ى فِي : -عز وجل  -الله 
َ
اد
َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َّ
ن ن

َّ
ن ل

َ
نَّ أ

َ
ظ
َ
اضِبًا ف

َ
بَ مُغ

َ
ه
َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
ا الن

َ
}وَذ

 
ُ
ه
َ
ا ل
َ
جَبْن

َ
اسْت

َ
الِمِينَ * ف

َّ
نتُ مِنَ الظ

ُ
ي ك

ِّ
 إِن

َ
ك
َ
نتَ سُبْحَان

َ
 أ
َّ
 إلا

َ
ه
َ
ن لا إِل

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
اهُ وَ الظ

َ
يْن جَّ

َ
ن

مِنِينَ{ )سورة الْنبياء، الآيتان: 
ْ
مُؤ

ْ
نجِي ال

ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
مِّ وَك

َ
غ
ْ
 .(.88 - 80مِنَ ال
مِنِينَ{ : -عز وجل  -وقال 

ْ
مُؤ

ْ
نجِ ال

ُ
ا ن
َ
يْن
َ
ا عَل

 
 حَق

َ
لِك

َ
ذ
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا وَال

َ
ن
َ
ي رُسُل جِّ

َ
ن
ُ
مَّ ن

ُ
}ث
 .(.202)سورة يونس، الآية: 
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هُمُ : -ى سبحانه وتعال -وقال 
َ
هُمْ ل

َّ
مُرْسَلِينَ * إِن

ْ
ا ال
َ
ا لِعِبَادِن

َ
ن
ُ
لِمَت

َ
تْ ك

َ
 سَبَق

ْ
د
َ
ق
َ
}وَل

{ )سورة الصافات، الآيات: 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
هُمُ ال

َ
ا ل
َ
ن
َ
 جُند

َّ
 * وَإِن

َ
مَنصُورُون

ْ
 .(.202 - 202ال

رَجًا{ )سورة الطلاق، الآية: : -عز وجل  -وقال 
ْ
ه مَخ

َّ
قِ الله يَجْعَل ل

َّ
، أي .( 1 }وَمَن يَت

مْرِهِ يُسْرًا{ )سورة الطلاق،  الناس من كل ما ضاق على
َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َّ
قِ الله يَجْعَل ل

َّ
}وَمَن يَت

به العُسْرَى، .(1الآية: 
ِّ
ره لليُسرَى، ويجن ر الله له أموره، ويُيسِّ ، فالمؤمن المتقي يُيسِّ
، ومن كل ضيقٍ م

ً
ل عليه الصعاب، ويجعل له من كل همٍّ فرجا ، ويرزقويُسهِّ

ً
ه خرجا

 من حيث لا يحتسب، وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. 

 الثمرة التاسعة:  أنه شرط صحة للأعمال الصالحة:  ✍
ن جميع الْعمال والْقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما اخبي المسلم بد أن تعلم أ 

مَن يَعْ : }-عز وجل  -يقوم بقلب صاحبها؛ من الإيمان والإخلاص، قال الله 
َ
نَ مَلْ مِ ف

 لِسَعْيِهِ{ )
َ
رَان

ْ
ف
ُ
لا ك

َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
الِحَاتِ وَه أي لا  .( ،26سورة الإسراء، الآية:  1الصَّ

: -ل عز وج -يُجحد سعيه، ولا يضيع عمله، بل يُضاعف بحسب قوة إيمانه، وقال 
 
َ
 ك
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
هَا سَعْيَهَا وَه

َ
 وَسَعَى ل

َ
 الآخِرَة

َ
رَاد
َ
ورًا{ )سورة }وَمَنْ أ

ُ
ك
ْ
ش  سَعْيُهُم مَّ

َ
ان

، والسعي للآخرة، هو العمل بكل ما يقرب إليها من الْعمال التي ،( 6يونس، الآية: 
 .-صلى الله عليه وسلم  -شرعها الله على لسان نبيه محمد 

 :الانتفاع بالمواعظ من ثمرات الإيمانعاشرا  ✍
رْ  :-وجل  عز -قال الله إخوة الإسلام ومن  

ِّ
ك
َ
مِنِينَ{ )سورة  }وَذ

ْ
مُؤ

ْ
عُ ال

َ
نف
َ
رَى ت

ْ
ك
ِّ
 الذ

َّ
إِن
َ
ف

، وهذا؛ لْن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق، واتباعه،  .(11الذاريات، الآية: 
ي المواعظ النافعة، وليس عنده 

ّ
، ومعه الآلة العظيمة، والاستعداد لتلق

ا
 وعمل

ً
علما

 مانع يمنعه من قبول الحق، ولا من العمل به. 

 ملجأ المؤمنين في كل ما يلمُّ بهم:  -عز وجل  -الإيمان بالله دي عشر الحا ✍
 
ّ
من سرور، وحزن، وخوفٍ، وأمنٍ، وطاعة، ومعصية، وغير ذلك من الْمور التي لابد
لكل أحد منها، فعند المحابّ والسّرور يلجؤون إلى الإيمان، فيحمدون الله، ويُثنون 

المكاره والْحزان يلجؤون إلى الإيمان من  عليه، ويستعملون النعم فيما يحبّ، وعند 
ب على ذلك، من 

ّ
ون بما يترت

َّ
ون بإيمانهم وحلاوته، ويتسل

َّ
جهات عديدة: يتسل

الثواب، ويقابلون الْحزان والقلق براحة القلب، والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة 
ون إليه ويزيدهم إ

ّ
، و للأحزان، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف، فيطمئن

ً
، يمانا

ً
ثباتا

وقوة، وشجاعة، ويضمحلُّ الخوف الذي أصابهم، كما قال الله تعالى عن الصحابة 
مْ : -رضي الله عنهم  -

ُ
وْه

َ
ش
ْ
اخ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
 ل
ْ
 جَمَعُوا

ْ
د
َ
اسَ ق

َّ
 الن

َّ
اسُ إِن

َّ
هُمُ الن

َ
الَ ل

َ
ذِينَ ق

َّ
}ال

وَكِ 
ْ
ا الله وَنِعْمَ ال

َ
 حَسْبُن

ْ
وا
ُ
ال
َ
 وَق

ً
مْ إِيمَانا

ُ
ه
َ
زَاد

َ
مْ ف

َّ
لٍ ل

ْ
ض
َ
نَ الله وَف  بِنِعْمَةٍ مِّ

ْ
بُوا

َ
ل
َ
انق

َ
 يلُ * ف
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لٍ عَظِيمٍ{ )سورة آل عمران، 
ْ
ض
َ
و ف

ُ
 الله وَالله ذ

َ
وَان

ْ
 رِض

ْ
بَعُوا

َّ
يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات

 .(.201 - 202الآيتان: 
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..............................220 

 212...................من اللامبالاة بالكلمة وأثرها والعشرون: التحذير الدرس الرابع 

 210............................ .رون: موانع قبول العمل العشرالدرس الخامس والعش

 211........................... ...موانع قبول الْعمال والعشرون: تابعالدرس السادس 

الدرس السابع والعشرون: موجبات النجاة العشرة من أهوال يوم 

 290........القيامة

العشرة من أهوال يوم الدرس الثامن العشرون: تابع موجبات النجاة 

 291....القيامة

 202...................ثمرات الإيمان بالله في الحياة الدنيا والعشرون: الدرس التاسع 

 200.........................................ثمرات الإيمان في الدنيا الثلاثون: تابعالدرس 

 282.....................................................................................س. الفهر 

 

 

 


